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رطام 


( الجدلله الدى أمرل علىعبده الكتاب » ولم يجمل له عوجا » قي لينذر بأسنًا 
شديداً من أدبه ( و يبشر المؤمئين الدين بعملون الصالحات أن لم أجراً حسيا » 
ما كثين فيه أبداً » و ينذرالذين قالوا اتخذا له ولداً ماهم به من عل » ولالآنائ.م- 
كبرت كلة تخرج منأ فواههم . إن يقولون إلا كذبا ) ( هو الدى أنزل على عبده 
آيات بينات ليخرج الناس من الظلمات إلى النور » وإن الله بكم لرؤوف رحيم ) . 

والصلاة والسلام الأتمان الأ "كلا نعلى عبد الله ورسوله محدء خات6المرسلين » 
وإمام المبتدين وعلى آله أجمعين . 

وبعدء ققد تمضل السلى الكبير ‏ موئل السكرم والمل والسلفية فى حدة ‏ 
الشييخ خحمد بن حسين بن عبر تصيف أمندى فأعطانى 'النسخة نارك الله فيه وله » 
الخطية لرد شيخ الإسلام الإمام الجاهد الصابر الحنسب » حبرهذه الأمة وعالمها » 
الناصح الصادق : أحمد بن عداخم اءن تيمية الراتى : رضى الله عنه 5 
على المنطق ؛ وهى منقولة مخط الأنع الشيخ عبد العطى بن على بن وسف المصرى 
المنوقى » الذى هاحر لله وارسوله إلى المدينة » ومات مها رحمه اللّه وغفر لنا وله » نقلها 
عن الأصل الخطى الحفوظ فى المكتبة الحمودية بالمديتة المنورة » على سا كنبا 
أفضل الصلاة والسلام » ثم قابلها على الأصل مع الشيخ الفاضل مد بن على 
الحركان من أفاضل طلبة الع باللدينة .م صصسها الأستاذ العالم الفاضل الحقق الشيح 
تمد بن عبد الرزاق حمزة » وعلق عليها بتراحم مختصرة لبعض من ذ كرهم شيخ 
الإسلام من الرجال عند المناسبات » ثم راجعها وسمحها تاميده الفاضل الشيخ سلبان 
ابن عبد الرحمن الصنيع الننزى ثم المكى ‏ الذى كان حيرئذ عضواً لهيئة 
الآمر بن المعروف والناهين عن المنكر » وتلميداً فاضلا للشيخ حمد بن عبد الرراق 


وكان نقده للفلسفة من ناحيتين : مجانبتها الواضحة لاعقل الصر يح » ومخالفتها 
الخقاء للنقل الصحيح ء ولقد برهن على ذلك بالعقل والنقل ؛ وكان يأنى على 
ل د أنبا مسابة » فينقفها نقضاً 
ميرهتاً بالدليل العقلى على فسادها أو تناقضها » والفلاسفة بزعمون ‏ فى خيلاء ‏ : 
انيع وحدم أرباب النطق والعقل والهكة » وأنهم آلمة الفسكر الأقدسون » 
فيحىء ابن كئسة شيك بأدة قوية قوة الحق : أن الفلسفة أوهام وأساطيرع وآ 
العقل الصريح يناقض ما ذهب إإيه هؤلاء » فيديل ببراهينه من كبر الفلسفة » 
يفك من غَزْبٍ خيلاثها . 

وإليك رأبه فى أدالتهم فى الفلسفة الإلمية « العل الإلمى لا يحوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوى فيه الأصل والدرع؛ولابقياس ثمولى تستوى فيه أفراده » 
فإن الله سبحانه ليس كثله شىءء فلا يجوز أن عثل بغيره» ولاتجوز أنأيدخل هو 
وغيره حت قضية كلية تستوى أفرادها» وهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
وال سكلمة مثل هذه الأقسة فى الطالب الإطية : لم يصلوا بها إلى اليقين » بل 
تنافضت أدلتهم 7" 

ويمثل الاإمام الناحية الإإيجابية يت فيبين الدليل الذى يستند إليه . 

ولقد وحه ابن تيمية حَلّ نقده للحاءب الالهى من الفاسفة » أو لافلسمة 
« الميتافيز .قية » وناضلها نضالا ' 7 فيه بتلك القوة 6 نه" أطبارة ء «وتللف 
الروح الدينية العالية » التى يلهم الله بها اءن تيمية الاق فى دضاله . 

نم كان همه شّد الفلسقة الإلمية » إِذ رآها أمشاجا من الإلحاد والكفر 
والزندقة » فيقول « للمتفلسفة فى الطبيعيات خوض وتفصيل » تميزوا به . 





)١(‏ موافقفة صرع المعقول اصحبح المنتقول جزء أول على هامش منهاج السنة 
الدوة (ص )١٠ 2 ١:‏ 


يجلاف الالهيات . فإنهم من اجهل الناس بها » وابعدهم عن معرفه الحى فها » 
وكلام إرسطو معامهمفيها قليل كثير اللحطأ»”'* و يقول « ومذهب الفلاسفة الملحدة 
دائر بين التعطيل » و بين الشرك والولادة . كا يقولونه فى الإيجاب الذاتى » فإنه 
أحد أنواع الولادة . وهم ينسكرون معاد الأبدان » وقد قرن بين هذا وهذا فى 
الكتاب والسنة 504 ورأية فتموظ فى جل كثنة:: 
إن ابن تيمية استوعب الفلسفة » وفهم خطرها الجاميح على الدين والأخلاق 
والفكر » فثار عليها ثورة الحق وانتصر . رآها هدامة للدين وللا خلاق » مخالفة 
لعقل الصريح”” » وفى إثباته ذلك عن حق تتمثل عظمة ابن تيمية الفكرية . 
خصوم ابن تيمية فى عصره : ماج عصر ابن نيمية بالآراء المتباينة ؛ وللذاهب 
التضادة » والعقائد التتايذة 
فلاسفة : يؤلهون أرسطو و إفلاطون ؛ ويثبتون قدم العالم» وويصفون إِههم 
ما يجعله عدما أو صورة ليس لما وجود إلا فى الذهن » وصوفيون : ثم أبناء 
الفلاسفة ‏ أو مم م الفلاسفة ‏ حاولوا ترويح الزيغ فى البيئة الدينية بأساوب 
شاعرئ ‏ لخرجوا يثبتون للاله الحاول المطلق » أو المقيد فى بعض تعينات الوجود » 
أو يؤمنون بالوحدة - شهودية أو وجودية ‏ أو بالاتحاد » وذلك نفى للإله الحق 
الذى جاء رسل الله يدعون الخلق إلى عبادته » ويعرفونهم بأسمائه وصفاته . 
وجبميون : تحردون الله سبحانه من صفائه التى وصف بها نفسه » ووصفه مبا 
رسوله » ويسفون الاختيار عن الإسان . ومعتزلة : شاهوا الجيمية فى التحر يد 
ولكبهم نفوا كل أثر للقدر فى الأفعال الإنسانية » وأثبتوا للانسان خلق أفماله . 
)١(‏ ص م١‏ معارج الوصول من جموعة الرسائل الكيرى 
(؟) ص م١‏ من كتاب النوات طبعة منير الدمشقى 
(*) لاتعوزنا النصوص ف الرهنة على هذا » ولو مد اله لنا فى الأجل سمطناء 
على صعحات محلتنا « المهدى النبوى » إن شاء الله تعالى . 


5 


وأشاعرة': <اولوا تأسش مذهب جديد : ولمكنهم وضعوا مذهباً, تبدو فيد 
مزعتا التلفيق والاختيار » حاولوا التوفيق بين المسمزلة و بين السلف » فل يفلحوة» 
و بين الجبريين والقدريين فأخنقوا . وباطفيون : تسموا بأسماء مختلفة » ولبسوا 
ألوانا من الخرف الخادع » مجمعهم غرض واحد » هو القضاء على اللإسلام عمسا 
يبون به على العقول ‏ المدفونة فى أ كوام التقليد الأعمى والغفلة ‏ من أساطير 
ني . وبما بزعمونه من حاول [أله فى عض امكائنات ووظيوزه ان قورات 
كلية . وققهاء : همهم التعصب لمذاهبهم وأحزامهم 2 وإن لم يظاهرمم قرآن 
5 تؤيدم سنة » ونصارى ويهود وزنادقة . 
كل هؤلاء خاعهم ابن تم تيمية لله ولدينهولرسوله » وكان أ كثرهؤلاء قب 
تسلحوا بالمنطق الإرسطى » بروءه القانون اذى لا يضّل» والطريق الأقوم الذى 
بهدى إلى الحق . 
ان تيمية كل هؤلاء مستوعباً آزاءهم ومذاههم ‏ فدرس الفلسفة » 
وقهم مسائلها فها دقَيقاً جيدا » والصوفية وتبين فجلاء هدفبا» والمنطق الإإرسطى 
الذق يتسلحون به فى الحجاج » قتجلى له ما فيه من خلل وتقص . فأعلنها ثورة 
عائية »سوق هنا ف شكونق "وسو ا عم فالاسفة لخر 
درس ابن تيمية كل هده المذاهب درساً دقيقاً » جعله قوى الاجحة فى غياصتهم 
وكان عاد لا زمها كرياً قّ نقده . فترام ينشل عنهم نقل الأأمين العادل اليد يو 30 
وينسب الرأى لصاحبه» لامخطىء فى النسبة » فا يتقوّل على فيلسوف » ولاصوى 
ولا مشكام 4 ولاقنيه » حتى كان اصن اوم اله عنه - ينف عن يعضهم ما لفق 





(1) محقدبعض من وسعتهم مصرقى رحابها على الإمام العظيم » فيتهمه بالكذب 
فى النقل . وإلى لأتحدى هذا الوتور أن يثبت لنا شيثاً من هذا » أما تحن فنستطيع 
أن ندله على عشرات ‏ بل مثات ب يعرفون عنه هو هذا الافتراء فى التقل » ولمله إنما 
دعل ان تمية عرويته التى كان عقت عقت مها دخلاء الأعا م ٠‏ الفدين لم نستطم قلو مهبم 
النافلة أن تتخلص من حقدها القديس على الإسلام . ! ! 


ا ا 


به من قول يدمغه بالمروق » كا فمل مع رابعة » وكا يفعل أتحيانا مم الالى”29 . 
واأطالما تتبعت أين تيمية فى نقوله عن الفلاسفة وعن الصوفية وعن الغزالى » 
فوجدت الأماءة والدقة والخبرة وثمول المعرفة » ناهيك بدقته فها ينقل عن 
الكلاميين والفقباء . أما السنة فبو بطلها المغوار» وفارسها الل . 

ويلخص لنا مؤلف كتاب ( العقيدة والشريعة فى الإسلام)جبود ابن تيمية 
نيول : « هب لمتاهضة البدع التى عملت على تحبر المعالم الأصلية للاسلام 
وتعديلها » سواء أكان ذلك ف العقائد أم فى الأحكام والعبادات » كا أبدى 
هذه الغيرة فى مقاومة الأثار التى أحدثتبا الملسفة فى الإسلام » حتى الصيم 
الكلامية الأشعرية » على الرغم من أن السنة ‏ يقصد من موا أنفسهم أهل 
السئة ‏ قد أفرتها منذ عبد طويل » وكافح ابن تيمية الصوفية وموادثها الحاولية » 

كا استفكر تقديس النبى والأولياء . وأنكر المج إلى قبر النبى » واعتهار المسلمين 
إياه عملا ذا قيمة دينية عظيمة » وعده بدعة خالفة للدين . لقد بض أبن تيمية ‏ 
قوق أن قله قوسد [للاتتتاوية النتلطاك اللنيلية و اللق أضلات على المراسيم 
الطفيلية الزائذة فى العبادات صفةة شرعية » هي كر الإرجماع » فقد كأن يلرجع 
دائمأ فى تحقيقها إلى السنة » و إلى السنة وحدها”"” » 

م يتحدث عن أثر مؤلفاته فيقول : « ومؤلفاته التى تقرأ وتدرس »كانت 
فى كثير من البيئات الإسلامية قوة صامتة » تثير من وقت لآخر انفساراتعدائية 
لناهضة البدع الدخيلة على الإسلام » . 

(1) غير أنه يصر- بالحق لا يداهن فيه » فيقول « وكلام الغزالى فى المذنون 
خير منه كلام مشركى العرب » . 

(») ترجمة كتاب العقيدة والشسريعة لأستاذنا الدكتور الشيخ محمد يوسف 
موسى وزسله الفاضلان » ص مب#” . وبلاحظ : أنه ذ كر ما حت نه الدهاء على 
البدع والخرافات : أنها أجبعت علها الأمة . وهذا اجماع بإطل ؛ بلى هو و كادب 


سم .8 اسم 


ويقحدث روطان : عن عداء الفقهاء لابن تيمية فيقول « أولئك الفقهاء 
الذين لم يقورعوا عن اضطهاد رجل صالج مؤمن بللّه أصدق الريمان وأشده » 
كابن تيمية الحتبل » لارحجامه عن مجاراتهم فى جميم ماذهبوا إليه من رأى » 
مقاومقه كثيراً من مظاهر التدين لدىالعامة » كعبادة الرسل والأولياء2؟ » 
ألا مخزي الحاقدون ذوو الشنئآن من شهادة هذن المستشرقين ؟ 
هذا الكتاب : فى القسم الأول من الكتاب يتحدث عن مذهس السلف 
فى الاعتقاد ؛ وححة نسبة هذا المذهب إلمهم » عارضاً آراء أئمة الساف » وأئمة 
المذاهب الفقهية فى هذا الموضوع » و بعد هذا يدلل ابن تيمية بالنقل والنقل على 
أن السلف أعرٍ وأحم أرباب المعتقدات فى الإسلام » مفاضلا بين بعض الفرق 
و بعض » جاعلا النسبة فى الأفضلية » على نسبة القرب من السنة . 
ويبدع ابن تيمية فى الحجاج حين 0 ماعابه المفترون على أهل الحديث 
من قلة الفهم والمعرفة » و برد على فريتهم رداً قويا كا ؛ مبرهتاً على دقة الغهم 
. وشمول المعرفة عند أهل المد 
ثم يذ كر المتكلمين » مبيناً وهن اعتقادهم واضطرابه » وأنهم أعظم القاس 
شكا وحيرة فى النهابة . ولاءن تيمية هنا من لمعات الذهن » و نوارق البصيرة » 
وتألق الإدراك النفسى والعقلى : مايكاد جيل غيوب الظواهر النفسية والفكر بة . 
3 عاج على حصول العم فى القاب عقب النظر فى الدليل؛ وهل هو باأتولد 
كزعم المعتزلة » أم بفعل الله » كقول الأشاعرة » أم بفيض عن العقل الفعال , 
كا هذى الفلاسفة ؟ ؟ 
يعرض أنن تيمية هذا » م يكر بالدليل»فيهدم مابنى الفلاسفة » ويلى 1١‏ 
الحا يت الأشاعرة والمعتزلة » مبيناً كنه النظر المفيد للم مبرهنا عل 1 


)١(‏ تارع الشعوب الاسلامية لبروكطان ص47؟ » المجلد الثاني من الترجمة نشو 
دار العم للملايين سروت . 


سد و عدا 


ما اعتمد على دليل هاد ؛ وَأن الدليل الهادى لايكون إلا من القرآن أو السنة بره 
عارضًا فى استتطراده أنواع النظر 

و يعود ان تيمية إلى عاماء الكلام » فيصمهم .اضطراب الأدلة ؛ ودالتناقض » 
والعذيذب ؛ والأخذ بارأى مع نقيضه ‏ مقارناً ينهم وبين أهل الحديث فى هذه 
الناحية » فيذ كر الثبات على المقيدة » وعدم التناقض » والنأى عن مهاوى » 
الفكر » ومزالق الرأى » وأ نكل ذلك لأهل الحديث . 

ثم بحكى ما اتهم به المتكلمون أهل الحديث من أنهم مقلدون » متكرون 
ل+حة العقل » ليسوا أهل نظر واستدلال ؛ و برد تلك التهمة عن أهل الحديث بما 
أثر عنه من قوة اليجة وسطوع البرهان » ثم يتحدث عن الانحاديين واللهميين » 
ورأيهم في الوجود الإلمى » وصفاته » مبدناً أوجه النشابه فى هذا اريم بين 
الفر يقين ؛ وعن الغزالى وجنوحه إلى الفاسفة والتصوف . 

يفصل ابن تيمية لنا مناهج الباحثين فى كلام الرسول » فيتحدث عن 
مناهج « التخييل » والتجهيل » والتأويل » مبيذاً أن خاتمة المطاف للدؤولة : 
شك وريبة وحيرة بالغة . 

نم يتحدث عن الشيعة ؛ وزعمهم اختصاص على بن أبى طالب رضىاللّه عنه 
بعلوم وأسرار ليست فى كتاب الله » ويتحدث عن الكتب المنسو بة إلى أعتهم» 
كاجفر وسواه » مدللا على زيف كل هذه المزاعم . 

ويستطرد ابن تيمية ؛ فيتحدث عن التفسير وجواز الترجمة . ثم يفيض فى 
الحديث عن اللائكة . م يعرض أسطورة الفلسئمة الميتسا فيز يكية « الواحد 
لإيصدرعنه إلا واحد 6" و يبل اءن تيمية الذروة حين يبين بالححة العقلية زيف 
هذه الأسطورة هنا وفى منهاج الستة » وفى تجوعة الرسائل السكبرى وغيرها . 

)١(‏ مهدف الفلاسفة من وراء هذه الأسطورة إلى إثبات : قدم العالم» ونقى صف 

الخلق عن الإله » ونحريد الإله من صفاته الوجودية » ونقى الربوبية والعناية . 


هم 0 


نم يعزضن لرأي من قال : إن الخو به على ضر بين : مشبه مجسسم » ومتستر 
بمذهب السلف . ويعقب عليه ببيان الحق فى هذا » مبيتاً معنى هذه السكلبات 
« التوحيد » التنزيه » التشبيه » التجصير » مئُبدا حقيقة التوحيد الذى جاءت به 
لرسل عليهم الصلاة والسلام . ثم يتعرض لقول من زعم : أن طريقة السلف 
أسلٍ . وطريقه الخلف أعل وأحك . مظهراً فساده » موضحاً أن السلامة والم 
والحمكة فى مذهب السلف . 

ثم يفحدث عن الفلاسفة والباطنية وزندقنهم فى زعمهم : أن الرسول/ يبين 
الحق المستور في باب التوحيد رامياً إياهم ‏ عن دليل . بالزندقة والكفر . 

وأخيراً يعرض مارج به ابن الجوزى الحنابلة من التجسيم . و بيين. الحق 
جلياً وانضاً فى هفى المسألة » ناقلاً خلاصة هامة عن أبى الحسن محمد بن عبد الك 
الكرجى الشافى من كتابه « الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول» عن السنة 
وفضائلها وعن مذاهب الأمة الأعلام فى.الصفات والأسماء الإلمية 

هذا عرض للقس, الأول من السكتاب » وهوكا ترى حافل شامل يبين الحق 
بياناً جليا فى أدق وأعمق ما بحث فيه الفسكر البشرى منذ بدأ يتطلم إلى لمح 
اللقيقة من وراء الأفق النانى البعيد . 

القسم الثانى : نقد النطق : فى هذا تتحلى العظمة الفكرية » والعبقربة الهذة 
النادرة » للامام الجليل ابن تيمية رحمه الله . و بحيف الباحثئون على الق والحقيقة 
حين ينسبون إلى « بيكون”'' » و« جون ستيوارت مل”'*» وأضرامهما من 
0 (١)فرنسيس‏ يكون النوفى سنة ١155‏ , فيلسوف إنحليزى من زعباء الفلسفة 
الحديثة»سبقه راموس وبعض رجال عصر النهضة فى التنديد بالمنطق الأرسطى » ثم 
جاء هو يتم مابدأوه » مل حملة شعواء عليه » وعارضه معارضة شديدة » حق ألف 
كتانا سماه « الإرغاتون الجديد » » لرعارض به صكتاب أرسطو الى مناه 
« إرغادون » ولكنه كان دفىء الطبع لثم النفس . 

(؟).فيلسوف إبجليزى توفى سنة »لم١‏ من زعراء الذهي الحسى » الذى كان حت 


مكرجا الغرميهم وقلايشته الفضل الأول والأخير فى تقوب المنطق الإيدسيلى» وجمعظط 
وطق الاستقراء أو فى المواءمة بين المنطق الصورى والمنطق المادى بساميهما يعررج 
المقل الإنسانى إلى قدس الحقيقةٍ » نعم هاجم هؤلاء النطق الإرسعلي » متهمين 
إياء بالآلية والتعقيدء وفرط عنايته بالناحية الصور ية لا باالاحظة والتجر به ويى 
الوسيله الناحغة لفهم ظلواهس الكون » و بالقياس لا بالاستقرار الذى هو أقوم 
سبيل أسكسب المملوبات والوصول إلى المعرفة ؛ لسكن ابن تيمية كان أسبق منهم 
جيم , إذ تقد النطاق الارسطى » فى'عص ركان فيه ذلك المنطق صم الفكر 
العيود , تقده نقداً حيساً زلزل من“ هيكله » وهتك قناع القداسة الزائف عن 
ويه » ليبدو فى صورته الحقيقية » ولكن كان لبيكون ولمل من تحتنى بهما » 
فذاع لما ذلك الصيت البعيد . 

أما اءن تيمية فسكان بين معجب لم يعن ببحث مناحى العظمة الفكر بة 
للامام اءن تيمية » بل عنى ببحث الجانب الاعتقادى ونشره والذياد عنه » و بين 
حاقد موتور» حاول طمس معال هذه العظظمة » وتلك العبقر بة الوثاية فوق الذرى» 
الألقة فوق الشمس » النادرة الوجود . 

كان الال بعد ان نيمية كا يقول مؤلف كتاب العقيدة والشر بعة : 
كانت المؤلفاتالكلامية التىصنفها العلماء بعد وفانه مباشرة تدور حول فسكرة 
واحدة » وهى معرفة ما إذا كان ابن نيمية زنديقا أم منالخًا أميتاعن السئة 8 »00 


غير أننا نسقبشر خيراً بما بدأت امطبعة تنشر من دفائن كنوز هذا الفسكر 





له خطره فى الفكر والأخلاق»وقد ردد فى منطقه كثيراً من آراء الرواقيينو بعض 
الشتكاك القدماء » وجد فى ضبط قوانين الاستقراء » وأنكر الكليات والمعانى العامة 
غير معترف إلا بالوقائع الحزشة والظو اهر الفردية والاستةراء الذى بعتدد به نوع 
من العشل . 

)0 ص بم من كتاب العقيدة والشرعة فى الإسلام لجوادزيهر . 


١‏ لك 


الإسلاى الجبار » ومن نحوث تدور حول تجلية مناحى العظمة الفكربة 
لهذا الا,مام العظي . 

منطق إرسطو وموقف المسامين دلمك :> عرف إرسطو عنطقه قبل أن عرف 
دشىء آخر من آثاره الفاسفية ؟ وكان لمنطقه السيادة المطلقة في العصر ين : القديم 
والوسيط » فل ينازعه السيادة منطق آخر » وأنى تسكون ؟ وليس نمت سواه ! 
فالجدل « الافلاطونى”؟ » أقرب إلى المناقشة والحوار منه إلى المنطق » أما قانون 
0 ين فهو لارى إلى وصع ( قانون تعصم مراعانه الذهن عن اعدملاً ف 
الفسكر ) بل ينصبٌ على المعرفة أولا وطريق كسب المعاومات ع نعم قسم 
الأبيقور يون الفلسفة إلى ثلاثة أقسام « منطق » طبيعة » أخلاق » . 

غير أن هذا التقسيم صورى تقليدى سب ء تأثروا فيه غالبا بأفلاطون » 
لذا كانت عنايتهم بدراسة المنطق هزيلة . 

أما « الرواقيون27 » فتقدوا المنطق الأرسطى » ووجهوا إليه اعتراضات 
هامة » وكانوا لا يؤمنون بفكرة « الكلى »6 فكان طبيعيا أن برفضوا مابنى 
عليها من قواعد المنطق وقواذينه » وحاولوا تأليف منبج استقرائى » يدنو إلى 


(1)إفلاطون:تياسوف يونانى ولد عام 7١؟غ‏ قم وهو صاحب نظرية الثل الشبورة 
القي كانت ٠صدرا‏ كيرا اصوفة الأديان كلها فى أساطيرها : 

(؟) فباسوف ووثانى وك سنة ١ع‏ ق م . فى ساموس » كانت الأخلاق عنده 
محور الفلمة وغاءتها » ومذهبه تى الأخلاق مذهب اللذة » فغاية الياة عنده : هى 
اللذة . 

4 الرواضة ٠‏ مسعادعرة للا مقورية ومعارضة هفاء وصم أصوهًا و زنون « 

وأعها من بعده تابعان له » ومذهبها فى الأخلاق : أن يعيش الإنسان وفق الطبيعة 
والعقل » ويكاد يكون مذهبها حاولا . 


تكد 4 ”سن 


وكذلك عارض « الثٌ_كاك”* » منطق إرسطوء إلا أن :هذه المغارضات 
كلما حرفها أمامه سلطان منطق إرسطو القاهر . 

وقد دخل المنطق الإرسطى العالم الإسلامى في وقت مبكر”" فعرفوه وعرفوا 
معه تلك الشروح التى أضافها إليه شراحه اليونانيون » وعرفوا أيضا نقد الرواقية ٠‏ 
والشكاك للمنطق الإرسطى . وكان لمفكرى الإسلام وفلاسفته ومتكاميه وأصولييه 
وفقهاله مواقف مقباينة أمام هذا المنطق . 

أما الفلاسفة : هقد تلقوه بالإيجاب » وأحاطوه مبالة من القدسية » وأما 
المتكلمون والأصوليون : لفنحوا إلىالرواقية » رافضين المنطق الإرسطى » غير أن 
الغزالى كان أولَ أمره يقدس منطق إرسطوء حتي ليقول « إن من لا حيط به 
فلا ثقة بعأومه 6 و بالغ حتى جعله ميزانا يزن به العلوم الدينية وسواها » فيقول فى 
كتابه القسطاس عن قوانين المنطق «لاأدعى ألى أزن مبا الممارف الدينية فققط » 
بل أزن بها العلوم الحسابية والهندسية والطبيعية والفقبية والكلامية » وكل ءلم 
حقبقى غير وضعى »؛ فإلى أميز حقه عن بأطله مهذه المواز بن » وكيف لا ؟ 5 
القسطاس المسبقيم 4 غير أن الغزالى رفض المنطق الارسعلى فى نبابة أمره » 
وأنكر أن يكون سبيل الوصول إلى المعرفة » ثم مضى يتلمسها عن طريق 
التجر بة الباطنية » أو أسطورة الكشف الصؤف » كا صرح بذلك فى كتابه : 
« المنقذ من الضلال »6 . 

8 ماسوي هؤلاء من فقهاء المسلمين : فكان موقفهم عدائيا تاما » غير أنهم 


() جماعة رأوا تعارض الآراء وتندقضها , ففقدوا الإعان بالحقواخير » وإمامهم 
«مرون» (6جم هلما )ق م . المعر وف تكونه صاحب مذهب اللاأدربة 4 المذكر 
للعلم واليمين 

)0( قبل : فى عهد خالك بن بزيد . وقيل : فى عهد أبى جعفر امتصور ؛ ولا 
بصدد محقيق تار عى هنا 


#0 ذأ سس 


- تباينبوا » قفر يق كان مظبر عدائه غتاوى يصدربها » محرما بها الاشتفال بالمنطق » 
كانن الصلاح ومن تابعه ء وقريق كان موقفه موقف الناقد بالبرهان » وإمام 
حؤلاء جميما : الإمام ابن تيمية رحمه الله . 

نقد اءن تيمية للمنطق : 5 دراسة شاملة هذه الناحية عند الاماء 
ان تيمية » وحسينا استنباط مظاهر نقده للمنطق من هذا الكتاب الذى نسعد 
بتقدعه إلى القراء . 

عرض لأوجه النقدق الكتاب : فى الكتاب يتحدث عن المنطق ع 

. ويزيف زعم غلاته : أنه فرض كفاية . ثم يذ كر ذم علماء المسامين له » وعدم 
كفابة المنطق فى الوصول إلى الحق ء وأنه لا يفيد أر بابه الإيمان الواجب » بل 
طالما كان المنطق زنديقا » وقد يجمع بين الإريمان والنفاق . ثم محدث عن القياس 
وأنه ينعقد بالفطرة » دون حاجة إلى تعل المنطق . ويذ " أنه خدع بالمنطق م 
حلى له عدم فائدته . ثم يعرج على نقد المتكلمين للمنطق » متحدنا عن أواع 
الأقيسة ومفاهيمها عند المناطقة » وعن المشبورات » وعن صلة القياس بالبدهة 
والفطرة » م ينقد مناطقة الفلاسفة والمتكلمين والمهود والنصارى فى موقفهم 
من القياس . ثم يتحدث عن قياس المثيل » وعل ما بعد الطبيغة » وصلة المنطق 
بالعلوم وعدم الحاجة إليه فى الأمور العملية . 

واستطرد ‏ كمادته ‏ مبينا تلازم الأصول الثلائة « التوحيد » الإيعان 
بالرسل ؛ الإعان باليوم الآخر » ذا كرا : أن السعادة لا يحصلا منطق ولا حكة 
ولا فلسفة المناطقة والحكاء والفلاسنة » و برهن على أن غير العم الإلهى ليس 
فيه يقين » وليس سبيلا للنجاة . ثم بين أن كلام المناطقة إنما ينحصر فى الخدود 
التى تفيد التصورات » وف الأقسة القي تفيد التصديقات » وأن غال بكلامهم فى 
هذا : فيه تكلف فى الل وفى القول » وجله لغو لافادة يه . 


نقد الحد : ْم المناطقة « أن التصور الذى ليس ببدمبى لا ينال إلا 
بالحد» هذا مقام سالب جال يه الإمام وصال » هادما هذه القضية » مثبتا فسادها 
بسثة أعشر وجها » فزاد خمسة أوجه عما ذ كره فى كتاب « الرد على منطق 
اليونانيين » وكنا نود تلخيص هذه المج العقلية الرائعة » بيد أما نترك للقارىء 
الكريم إمال فكره » ليستمتع بنفسه بذلك الحجاج الفكرى ارام لذى 
بسمو به ان نيمية إلى الدروة » من دقة التفكير وقوة الملاحظة » و بصر الادراك 
وأعان الذهن ونفاذ اليصيرة . م يستطرد فيبين أن العرب والمسلمينمنهم م أعظم 
الناس إدراكا للفروق بين الصفات الذاتية , وأدقهم فى المييرٌ بين المشتركات . 

ثم بسن فضل منطقمتكلمى الإسلام على سواه منمنطق الفلاسفة ومتكلمى 
الروم . ثم بين رأيه فى الحد غند المناطقة » فيرميه يأنه.حشو لكلام كثير؛ وأيه 
يعقد السهل »-و محل الوضوح عَموضا . 

نقد القياس : وينقد ابن تيمية القياس» مبينا أن صورة القياس فطرية 
تنعقد دون حاجة إلى تعلم » وأن باطل القياس المنطق أ كثر من حقه » وااق 
الذى فيه فطرى لا محتاج إلى هذا القياس فيه . 





3 بدأ ستدل على فساد القياس ححج متعددة » عالت فمها المواهب المكر بة 
الرائعة النادرة للامام » تجليه لنا علما يسامى قصى التجمء هوق قة المكر للا ساني 
العليا . وحق ما يقول الشيخ مصطفى عيد الرزاق « وأو أن الدراست الممطءية 
سارت من عبد أبن تيمية على معهاحه قَّ المقد » 7 السمرح والتفر يع والتع.قى 
لباغنا بهذه الدراسات من التجديد والرق مبلغا عظيا”"'؟ » 


ها نحن عرضنا ذلك السكتاب الذى سعدا بتقدعه » والذى تبديه مشكورة 


(1) ص ه؟١‏ من كتاب فيلسو ف العرب والعلم الثى 


ستو 4 حت 


« مطبعة السنة الحمدية 6 إلى المفسكر ين ؛ لا فى الشرق الإسلاتى لغسب » بل 
فى شتى مناحى العام الإنسابى , 

ويقيننا : أن المطبعة الكر بمة بهذا الكتاب الذى تهديه إلينا ؛ قد شيدت لنا 
صرحا آخر من بناء مجدنا القكرى الإسلامى العظيم » ولكر كنا نود أن يفرغ 
جماعة من علماء الأزهر والجامعة المصرية لدراسة ابن تيمية العظيم » و بعث مآثره 
ونحن نلمح الأمل شمّاع النور اليوم . لأن على رأس الأزهر اليوم رجلا عظيا 
بجحل ابن تم تيمية و يقذره حى قذره » وهو حضرة صاحي العضيلة الأستاذ اله كبر 
علامة الإإسلام اليوم الشيخ عبد امجيد سليم 6 وفقه لله وأّيده وسدده . 

ترى هل يتحقق الأمل ؟ 

ألا إن الأمل من الله لملح الأشعة . وربنا بيده الخير وهو على كل شلىء 
قدير. وهو الذى يقول وقوله الحق ( وكان دها'علينا نصر المؤمنين ) : 

بع الثا, سنة حلا “و 
القا هرة | ب" 0 0 عبر ال رمن ال وكبل 


ل ار اس 


ناته 
مسألة 
ماقو 5 فى مذهب السلف فى الاعتقاد » ومذهب غيرم من التأحربن ؟ 
االصواب مهما » ومأ تتتحاونه أن من المذهبين ؟ وفى أهل الحديث : هل م 
ول بالصواب من غيرهم ؟ وهل مض 1 رأدون بالفرقة الناحية ؟ وهل حدث بعدم 
علوم جياوها وعامها با غيرهم ؟ ومأ تقولون فى المنطق ؟ وهل من قال « إنه فورض 
كفاية » مصيب أم مخطلىء ؟ 
المواب 
[ الجدلله وح د 
هله السائل بسطها بحتمل تحلدات ؛ سكن نشير إلى المهم منها واللّه الودق . 
هال الله تعالى (غ ١١6:‏ ومن يشافق الرسول من بعد ماببين له المدى 
ويتبع غير سبيل الؤمنين نو 0 رن ونصله 8 م وساءت مصيراً ) وقد شهد الله 
لأصعاب ننيه صلل الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإمان . فر قطما أنهم المراد 
بالآية الكرعةء فقال تعالى (4: ٠٠١‏ والسابقون الأولون من المماجر بن والأنصار 
والذن انبعوه بإحسان رضى ا عنهم ورضوا عنه . واد م حنات تحرى نحتها 
الأعهار خالدين فيها أبداً . ذلك الفوز المظيم ) وقال تعالى ( 18:4 لقند رضى الله 
عن المؤمنين إذ يبايعودك نحت الشجرة؛ فعل مافي قلومهم » فأنزل السكينة علمهم 
وأثابهم فتحا قرييا) . 


. 10 25 ! 5 عله اذ - 5 
حيتت 2 : أنه ١‏ لبع غير سبيلهم وَلأه ألله مابولى وأصلاه 4م 5 





)١(‏ لعل الصواب : ليث #رر أنهم على المدى ؛ وأن سبيلهم إلى رضوانت الله 
والفوز ,الحة : تقرر ... ا 


حي "188 امسن 


من سبيلهم فى الاعتقاد : : الإممان بصبفات اله تدان وأسمائه التى وصف مها 
نفسه © ومع سمى مها نفسه فى كتابه وتنز يله ء أ وعلى لسان رسوله » من غير زيادة علمها 
ولا نقص منبها » ولا نحاوز لما ولا تفسير لما » ولا تأويل لها عا مخالف ظاهرها 

1 6 

ولا أمشاييك لما بصفات الخاوقين 4 ولا رسعات امد ثين 6 بل عر وها 1 حاءت 4 
وردوا عامها إلى قائليا » ومعناها إلى المذكم 5 

وقال بعصهم - و بروى عن الشافهى ‏ - « امنت مما حاء عن الله » وا حاء 
عن رسول الله صل النّه عليه وس على مراد رسول أيله . 

وعلموا أت المنكا م مهأ صادق لامك ف صدقه نصدقوه 6 و بعله وأ حقيقة 

معئاها فسكتوا واعا مل . بإب د عن الأول » وَوصي بعكمهم دا 
طر يقتهم 2 56 لنا 5 ومذههم 6 ا 0 لله تعالى من افتدى 
والدليل على أن مذهبهم ماذ كرناه : أنهم لوا إلينا القرآن العظيم وأخبار 
١‏ 1 مر بي اس ىوه 

رسول الله صلى ألله عليه وس نشل مصدق لما مو من مبأ 6 قابل لها 6 غير مرتأب 
فيها ولا شاك فى صدق قائلها » وم ليوا اه فاق بالمتقات را ولا ذا واو + 
ولا شههوه بصفات الخلوقين » إذ لو فعلوا شيا من ذلك لنقل عنهم » ول يم أن 
كم بالكلية » إذ لانجوز التواطؤ على كتمان ما حتاج إلى نقله ومعرفته » مجر يان 
ذلك فى القبح بجرى التواطؤ على تقل الكذب وفعل مالا بحل » بل بلغ من 
مبالشهم فى السكوت عن هذا : أمهم كانوا إذا رأو مَنْ يسأل عن المتشابه بالغوا 
ف 00 6 تأرة بالقول أأمزيمهب وتارة بالضرب 6 وتارة بالإعراض الدال على شدهة 
الكراهة لمسألته » ولذلات للا بلغ عمر رضى الله عنه أن صَبِيعًا يسأل عن المتشابه 
أعد أ عرأ جين النخل 4 فيمأ مر خطب قام 4 أله عن ١‏ الذار بأت 0 6 


دين 8 عمد 


فالحاملات وقرا ) وما بعدهاء فنزل عمر قال : « أو وحدتنك اوم 29 لفن كه 
الذى فيه عيناك بالسيف » ثم أمر به فضرب ضر بأ شديداً » و بعث به إلى البصرة ؛ 
وأمرهم أن لا يجالسوه» فسكان بهاكاابمير الأجرب لا يأتى مجلس إلا قالوا « عَرْمة 
أمير المؤمنين ”"©» فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف باللّه مايق بحد مما كان فى نفسه 
شينًا » فأذن عمر فى مجالسته » ذلما خرجت الخوارج أتىّ » فقيل له : هذا وقنك 
ققال : لا نفعتنى موعظة العبد الصالح”" . 
ونا سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل : له يأأبا عبد الله ( الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك وعلاه الرحضاء ‏ يعنى العرق ‏ 
وانقظر القوم مانجى: منه فيه . فرفم رأسه إلى السائل وقال : «الاسقواء غير مجهول » 
والكيف غير معقول » والإإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وأحسبك رجل 
سوء » وأمرة فأخرج : 
وق أَول الأنيزاء بالانتتيللاء نقد أحاب: اكيرما أ جاب امالك وسللك عن 
سبيله . وهذا الجواب من مالك رحمه الله فى الاستواء شاف كاف فى جميع 
الصفات » مثل النزول والجىء » واليد» والوجه وغيرها . 
فيقال فى مثل النزول : النزول معلوم » والكيف تجهول » والاإعان به 
واحب » والسؤال عنه بدعة . ' 
وهكذا يقال فى سائر الصفات » إذ هي عثابة الاستتواء الوارد بهالكتاب والسنة 
وثبت عن تمد بن المسن ‏ صاحب ألى حنيفة ‏ أنه قال : «اتفق الفقهاء وكلهم 
من الشرق: والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
)١(‏ يعنى محاوق الرأس . وكان ذلك سما الخوارج »كا جاء الحديث.فمهم 
1 سماثم التحليق ) . 
(؟) يعنون أن أمير الؤمنين عمر بن الخطاب عزم علينا أن .لا مجالس صييغا 
آمراً لنا بذاك . (ي) بعنى عمر بن الخقطاب رضى الله عنه 


رسول الله صل الله عليه وسل فى صفة الرب عز وجل من غير تفسير "' “ولا ويف 
ولا تشبيه » فن فر شيكًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النى صلى الله عليه 
وس » وذارق الجباعة فإنهم إ يصفواوع ‏ يفسروا » ولكن امنوا بما فى الكتاب 
والسنة ثم بكتوا ؛ شن قال بقول جب 7" ود فارف الجاعة » انهى 

فاظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حك الاجماع ل دمالا وهر 
فها خرج عن إجماعهم . ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا مته . 
وأوَلوا ذلك . فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما عتنم عليه . 

وثبت عن اسماعيل بن عبد الرحمن الصاونى”" أنه قال : « إن أصاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ر مهم تبارك وتعالى «صفاته الِي 
نطق بها كتابه وتغزيله » وشهد له بها رسوله على ها وردت به الأخبار الصحاح ؛ 
ونقله العدول الثقات . ولا يعتقدون تشبها لصفاته بصفات خلقه » ولا يكيفونبا 
كرت اللبميرولا كر لون الكل عن افو ننه حر رفن لم37 والايينة 7 
وقد أعاذ الله أهل السنة من التحر يف والتسكييف. ومن ) عليهم بالتفهيم والتعريف 
حتِي سلسكوا سبيل التوحيد وائتنزيه » وتركوا القول بالتعطيل 0 


(1) بريد محريف الجهمية الذى سموته تفسيراً . 
() هو الجهم بن صفوان أبو بجرز السمرقندي الال المبتيع يأس الطهمية 
مارويشيثا أ ولك زرع شرا عظما قتله نصر بن جارك م اعلامع اغارت 
بنشررع قاضياً فى عسكره خارجين على أمراء خراسان اه ملخصاً من الميزان ولسانه 
(م) أثنى عليه التاج السبى فى طبقاته بأنه الحدث اللفسر شيخ الإسلام فى زماته 
التوق سنة و4؛ ه, 
(4) ثم أسحعاب عمرو بن عبيد الدى كان من أ_اب الحسن البصرى واعترل 
> له فسمى هو وأعجايه معتزلة من حينئذ . 
() مقلدة الهم بن صفوان المتقدم ذ كره آتفا . 


بن التقائص بقوله عز من قائل ( ؟4 : ١١‏ ليس كثله شىء وهو السميم البصير) 
و بقوله تعالى ( ول يكن له كفواً أحد ) » . 

وقال سعيد 'ن خبير 0 وابي) م يعرفه البدر يون فليس من الدين » . 

وثبت عن الر بيع ن سليان”" أنه قال : سألت الشافعى 7" رححهه الله 
تعالى عن صفات الله تعالى ؟ فقال : « حرام على العقول أن تمثل الله تعالى » وعلى 
الأوهام أن تحدّه » وعلى الظنون أن تقطم » وعلى النفوس أن تفسكر » وعلى الضهائر 
أن تمق » وعل الخواطر أن تحيط » وعلى المقول أن تمقل إلا ما وصف به نفسه : 
أو على لسان نيه عليه الصلاة والسلام 6 . 

وثيت عن الحسن البصري” "© أنه قال : « لقد تكلم مطرف”*؟ على هذه 
الأعواد يكلام ما قيل قبله » ولا يقال بعده . قالوا : وما هو يا أبا سعيد ؟ قال : 
الجد لله الذى من الأعان به : الول بغير ما وصف به نفسه » . 

وقال سحنون ب من العم انه المكورة: عن غير ما وصف به نفسه »6 . 

وثبت عن الجيدى أب بكر عبد الله بن الز يبر" أنه قال : « أصول السنة 

(1)هو أو محمد الربيع بن سلمان بن داود الجيزى الصرى » صاحب الشافعى . 
لكنه كان قلل الرواية عنه . وأ كثر روايته عن عبد الله بن عبد الك . روى 
عنه أبو داود والنساني » وتوفى سنة +دم بالجيزة ودفن مها . 

(؟) من أعلام فهاء التابعين ومحدثهم ومعسرهم . قتله الححاج الثقنى سنة ه.ه 

(م) الإمام العم القرتي الطلى حمد بن ادرس بن العباس ففيه الحجاز ومصر 
والعن ناصر السسة والذاب عنها توفى سنة غ١"‏ ه . 

)( سيد التا.عين عدا وذعها وعبادة توفى سنة ١٠1ه.‏ 

(5) مطرف بن عبد الله بن الشخير من سادات التابعين له فضل وورع وعقل 
وأدب مات سئة م8 ه . 

63 صاحب مالك رحميما الله تعالى توق سنة ٠.‏ 7*2 ه. 

(/) أحد الأثمة صمب ابن عبينه 19 ء سنة وصحب ااشافعى وتفقه به وهو شبئم 


البخارى وأول حديث أخرحه فى #رحه عه توفى سنة م ه . 


ا 0 


95 فذ كر أشياء - 5 : وما نطق به القرآن والحديث مثل ( ه : 55 وفالت 
اليو ينا مار غات يهم )ومثل (ينم : الث والسموات مطويات بيمينه) 
عه هذا من القران 0 . لا نزيد فيه ولانفسره » ونقف على ماوقف 
عليه القرآن والسنة » ونقول ( الرحمن على العرش استوى ) ومن زعم غير هذا 
شرو جبحى 6 . 

فذهب السلف رضوان الله علمهم : إثبات الصفات و إجراوها على ظاهرها » 
ونفى الكيفية : . لأن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات » 
وَإقبَاك الذاك اثنات وحرة لآ اثنات كنية + فكذاك إثات الصنات :وغل 
هذا مضق بي . وأو ذهبنا ند كر ما اطلعنا عليه من كلام الساف في 
ذلك تك رجنا عن القصود في هذا الجواب. 

فر كان قصده المق و إظهار الصواب ١‏ كتنى با قدمناه . وم نكان قصده 
الجدال والقيل والقال والمسكابرة» لم بزده التطويل إلا خروجاً عن سواء السبيل . 
ولشَه الوفق . 

وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله عليهم ا تقلناه جملة 
عنهم وتفصيلاً » واعتراف العلماء من أهل التق لكلهم بذلك . ولم أعلل عن أحد 
منهم خلاقاً في هذه السألة » بل لقد باغنى عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات 
والأخبار من أ كابره : الاعتراف بأرف مذهب السلف فبها ما قلناه . ورأيته 
لبعض شي وخهم في كتابه ؛ قال : « اختاف أصحابنا في أخبار الصعات » نهم دن 
أمرها كا جاءت من غير تفسير ولا تأويل » مع نفى التشبيه عنها . وهو مذهب 
السلف » فصل الإجماع على مة ما ذ كرناه بقول المنازع والحجد لله 

وما أحسن ما جاء عن عبد العز بز بن عبد الله بن أبى سامة ”'؟ أنه قال : 


(١)الشهير‏ بالماحشون التدحىمو لاهم المدتى الفقيه أحد الأعلام توفىسنة اه 


عب تي سنا 


« عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة . فإن السنة إنما جعلت ليستن بها 
ويققصر عليها. وإما سه من قد عل مافي خلافها من الزلل وانلطأ والجق 
والتعمق. فارض لنفسك ما رضوا نه لأنفسهم .فإنهم عن عل وقفوا» و بيهسر نافد 
كفوا. وَطَُم كانوا على كشفها أقوى . و بتفصيلها لو كان فيها أحرى » و إنهم 
هم السابقون » وقد بلغهم عن نبيهم ما بجرى من الاختلاف بعد القرون الثلاثة 
فل نكان الحمدى اأتم عليه لقد سبقتموهم إليه » وائّن قلتم حدث حدث بعدهم 
فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم » ورغب بنفسه عنهم واحتاوها ممه فكره 
على ما تلقوه عن ابيهم » وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان . ولقد وصفوا منه 
ما يكنى وتكلموا منه بما بش . فمن دونهم مُقَصّر » ومن فوقهم مغرط . لقد 
قصر دونهم أناس موا » وطممح آلخرون فلا » وإنهم فيا بين ذلك لعلى هدى 


بعكم 6 . 
فصل 
وأما كونهم أعرٍ من يعدم وأحم / وان خالفهم ا بالجهل والحشو : 
فنبين ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاج بنفس الإمان باارسول . 5 قال الله 


(41 : 5# ستريهم اناتنافى الأفاق وفى أتفسب, حتى يتبين ل أنه المق ) فأخبر 


1 
أنه سير مهم الآنات المرنية المشهودة حى دليين شم ١‏ القرآن حى 4 3 قال ١)‏ 3 
لم يكف يريك أنه على كل شىء شهيد ) أى بإخيار الله ر يك فى القرآن وشهادته 
ذلك . 
فنقول : من المعاوم أن أهل الحديث إشاركون كل طائفة فما يتحلون به من 
صفات الكال وعتازون عنهم بها ليس عندم . فإن المازع لم 0 5 كر فيا 
مخالفهم فيه طريقا أحرى » مثل العقول والقياس والرأى » والسكلام والنظر 
والاستدلال والاجة والادلة » والمكاشنة واخخاطبة والوجد والذوق » وتحوذلك 


سن إ#يا سيت 


وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتمها وخلاصتها » فهم أكل الناس عقلا ؛ 

وأعدهم كاب 6 رميق بهم رأياً » وأسَدْهم كلاماً وأصحهم نظراً وأهداهم استدلالة 
وأقُومهم عزلا : وأ عمهم فراسة » سدقي إلماما ؛ وأحدهم بصرا ومكاشفة » 
وأصو بهم سما ومخاطبة » وأعظمهم وأحسنبم وجدا وذوقا . وهذا هو للمسامين 
باللسية إل سائر الأمم وولف نيدانو لووك نبب الى ات 


فكل من استقرأ أحوال العام وغل التليق جد وأس غنلة + وأنهم 
ينالون فى المدة » السيرة من حقاءى العلوم والأهال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون 
وأجيال وكذلك أهل السنة والحديث تحدم كذلك متعين . وذلك لأن اعتقساد 
الحق الثابت يقوى الادراك و يصححه . قال تعالى ١7:407(‏ والذين اهتدوا زادهم 
هدى ) وقال( 4 :58-55 وو أنهم فماوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد 
تثبتا » وإذا لأتيناهم فق لذنا أعرا عظليا وهديناهم صراطاً مستقها ) . 
وهذا يعم تارة بموارد المزاع بيثم و بين غيرهم فلاتحد مسألة خولفوا فيب 
إلا وقد تبين أن الحق معهم . وتارة بإقرار مخالفهم ورجوعهم إلهم دون رجوعهم 
إلى غيرهم ا لوادتي على محالفيهم بالضلال والجهل . وتارة بشهادة المؤمنين 
الذن هم شهداء الله فى الأرض . وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فها خالفت فيه 
الأخرى » وتشهد بالضلال ع ىكل من خالفها أعظم ما تشيد به عليهم . 
وأما شهادة المؤمنين الذينهم شميذاء الله فى الأر ص الود أعس ظاهر معلوء 
بالمس والتواتر لكل من 0 م المسامين »لا جد الأمة مق أ أحد تعظها أعظر 
7 ل » ولا ند غيره " بعضلم لا 59 ر مأوافقهم فيه 4 لا, 5 إلا بقدر 
ماخالفهم » حتى إنك نجد 5 لبين لح كلهم وقت الحقيقة” ' يقر بذاك» كا فل 


مس رسج ووه 


. بريد الفرق والطوائف الإسلامية‎ )١( 
: عى كوم الوفاة والملوت إذ به تظهور الحقيقة‎ (0 


سنم إ# سسم 


الإمام أحمد”" 3 آبة مابيننا و بينهم بوم الجنائز » فإن الحياة بسبب اشتراك الناس 
فى العاش يعغلم الرجل طائفته » فأما وقت الموت فلا بد من الأعتراف بالحق من 
ا 587 ا 0 . 
مدوم الخلى . ولهذا لم يعرف فى الإسلام مثل جنازته 34 مسح المتوكل موصع 
الصلاة عليه فوحد ا ألن وسياثه ألن 6 سوق من صلى فى االحانات والبيوت 
وأسل يومئد من المبود والنصارى عشرون أ 5 وهو إعا 0 عتد الأمة باتباع 
الحديث والسنة » وكذلك الشافمي وإسحق 7 وغيرها إنما نبلوا فى الإسلام 
بأتباع أهل الحديث والسنة . وكذلك البخارى **' وأمثاله إتما نبلوا بذلك » 
٠ 4 ّ‏ /ا وهم . . 
وكذلك مالك 7“ والأوزاعى 7" والثورى ”4 وأبو حنيفة 687 وغيرهم إعا نباوا في 
)١(‏ الإمام العلم شيخ أهل الحديث والسنة » الصار على الحنة فى الله وفى دينه 
وسنة نيه : أحمد بن عند بن حنيل أنو عبد الله الشيبانى المتوفى ببغدادسنة ١غ؟‏ ه . 
(؟) التوكل على الله الخليفة العبابى جعفر بن لامتصم بن الرشيد »كانت خلافته 
) ««» ل ن0ؤم ه ) قتله ولده النتتصر سنة /اغ* ه و « السح » القياس عا تاس 
به الدور والأرضين ٠‏ 
ن دن اليل وهو العظمة 6 
(5) الإمام الحدث شيخ اجججاعة إسحاق بن ابراهم الشهير بابن راهويه التوفى 
ساك 4خ“م هء. 
(ه) الإمام العلى الفرد شيخ الحديث على الإطلاق حفظاً وفقهاً وتعليلاً وتصحيحاً 
وتضعيفاً: مهل بن إسماعيل بن إبراهم » أبو عبد الله البخارى المتوفى سنة 6+ ه 
اتفقت الأمة على أن كتابه الجامع الصحيم أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . 
3 انو حساك أنه مالاثت و3 اس إهام دار المحرة قُّ وكته وجامع ماق علم 
المهاحر بن والانصار 6 موطئه التوفىي كه اا ه ., 
6غ أنو خحمرو عند ارهن سن مرو الأوزاعى مه أهل الشام وعدم ١‏ 
الكوفة ومحدثها وزاهدها ومقسرهاء مع الورع والتقوى والصلابة فى الدين . توفى 
سنة وه (ه) إمام أهل الرأى وواضع قوانين الفقه والقياس والاستحسان 
أبو حدفة اللعيان بن ثابت بن زوطى الكوف التوفى سنة ١٠6١ه‏ . 


عموم الأمة وقيل قولم ا واققوا فيه الحديث والسنة وما تلكا فيمن تسكر 
فيه منهم إلا سبب المواضع التى لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم 
بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف «دلالتها أو رجحان غيرها عليها . 

وكذلك السائل الاعتقادية الميرية لم ييل أحد من الطوائف ورءوسبم 
عند الأمة إلا بمامعه من الإثبات والسنة » فالمميزلة أولا.- وثم فرسان اكلام - 
إنما. محمدون و.يعظمون عند أتباعهم وعند من 0 عن مسأو مهم لأجل 
محاستهم عند السلمين با وافقوا فيه مذهب أهل الإثيات والسنة والحديث وردم 
على الرافضة 200 بعض ماخرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء وعدالة 
الصحابة ؛ وقبول الأخبار» وتحر يف السك عن مواضعه والذلو فى على وتو ذلك . 

وكذلك الشيعة امتقدمون كانوا ار على المعمزلة با خالفوه فيه من 
إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك » وكذلك كانوا يستحمدون بما 
خالفوا فيه اللموارج من تسكفير عل وعمان وغيرهما ٠‏ وما كفروا به المسامين : 
من الذنوب » و إستحمدون مما خالفوا فيه المرجئة » من إدخال الواجبات © فى 
الإعان . ولمذا قالوا باللتزلة » و إن لم مبتدوا إلى السنة الحضة . 

وكذلك متسكلمة أهل الإثبات , مثل السكللابية والسكركامية والأشعربة إنها 
ياوا وأ تيعو وَاسْتضْمدوا إلى عموم الأمة ما أُبتوه من أصول الإمان من إثبات 
الصانع " "“وصفاته ؛ وإثبات النبوّة» والرد على السكفارمن الشركين وأهل الكتاب 
وبيان تناقض حججهم وكذلك استتحمدوا يما ردوه على اللهمية وامعتزلة والرافضة 
والقدرية من أنو اع القالات التى يخائفون فمبا أهل السئة والججاعة . لهسناتهم 
نوعان : إما موافقة أهل السنة والحديث » وإما الردّ على من خالف السنة 
)١(‏ ثم غلاة الشيمة الذين أفرطوا فى التشيع لعلى بن أبى طالب وذرية_ه 
حت طعنوا فى خلاقة الخلا ااراهتين دن" أى. يكن إلى عبان وططوا فى بسر 
الصحابة إلا قليلا مهم . (؟) كالصلاة والزكاة الخ . 

0( عل الأولى امتعال « الرب » . 


والخديث بديان تنافض حجدهم : و يتبع أحد مذهب الأفترى 7" ووه إلا لأحد 
هذين الوصفين » أو كلاها . وكل من أحبه وانتصر له من المسامين وعامائهم فإتما 
والقشيرى أبى القامم 7" وابن عسا كر الدمشق 47" إنها حتحون لذلك ا يقوله 
من أقوال أحل السنة والحديثٌ» أ ع 0 من أقوال مخالههم يا متحون لَه عند 
الأمة وغلائها وأمراتا الاسيذن الوضفين..ولولا أنه كان من أقرب يق سه 
إلى ذلك لألقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك » كشيخه الأول أبى على "© 
وولانة | نهاك ”15 5 لمن نوائقة مذعي البطة وابلديك ل العفاف 0 
والقدر والامامة 7" والفضائل والشفاعة » والحوض والصراط » والميزان » وله من 
الردود على المعتزلة والقدربة والرافضة والجهمية » و بيان تناقضهم : ماأوجب أن 
عتار بذك عن أولقك و يعرف له وقد ره( 6ه5: > قل جعل أله لكل سىء 
قدراً ) وعا وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول والأتباع ماصار » سكن 
الموافقة التى فمها قهر الخخالف و إظبار فساد قوله : هي من جنس الجاهد المنتصر . 
(1)أيو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى شيخ جماعة من التكلمين تنس ب إليه 
مات سنة ع« أو .مم ه أو بعدها 5 69 ل أحمد ىََ الحسين البعيق 
صاحب السين الكبرى والصنفات التى سارت مها الركبان مات سنة مه ه . 

(>) أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيرى صاحب الرسالة بى التصوف 
ورجال الطريقة مات سنة ه45 ه . (4) أبو القاسم الحسن بن هبة الله بن عسا كر 
صاحب تارم دمشق المتو فى سنة إلاه . 

(ه) هو ممد بن عبد الوهاب أبو على الحبانى شيخ التتزلة فى زمانه توفى سنة 
مسا () وولده أبو هاشم عبد السلام بن أبى على الجبانى توفى سنة ابام هم 
للقدر » وأن أعمال الناس وغيرث عمشيئة اذ وقدرته » خلاقا لنفاة القدر . 

6 عق أي 05 ومن عله دى الراشدن وإشانه أفضسائلهم ؤلافا للرافضة 


والشيعة الذبن يطعنون فى إمامتهم وفضلهم . 


ل 0 5 


فالراد على أهل البذع مجافد؛ حتى كان لحبى بن بحبى”' يقول « الذب عن السنة 
أفضل من الجهاد » والجاهد قد يكون عدلا فى سياسته وقد لا يكون » وقد يكون 
فيه لجورء كا قال النبى صلى الله عليه وسه إن الله بي عو ا اد 
وبأقواء لا خلاق لم » وهذا مضث السنة أن يشى مع كل أمير » بر أ كان 
أو فاجرا » والجهاد عمل مشّكور لصاحبه فى الظلام لا محالة » وهو مع النية المسنة 
مشّكور باطنأ وظاهراً ؛ ووجه شَكْره : نصره لاسنة والدين » فبكذا المنتصسر الإسلام 
والسئة يشكر غلى ذلك من هذا الوجه : مد الرجال عند الله ورسوله وعباده 
المؤمنين بحسب ماوافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميم الأصناف » إذ 
امد إنما يكون على الحسنات » والحسنات : هى ما وافق طاعة اله ورسوله » من 
التصديق خير اله والطاعة لأمر ه. وهذا هو السنة . فاخي ركله باتفاق الأمة هو فيا 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسل » وكذلك مائيدّم من بيذم من المنحرفين عن 
السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله إلا ميخالفة ذلك . 

ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرم إِنا تكلم فيه أهل” الإيمان 
بعخالفته السنة والشريعة » ومبذا 8 السلفْ والأئمة أهل لكام, المتكامين 
الصفاتية 0 وان ابن كن ِ والاخم ع وما تكلم فية” “من من تكثر 

من أعيان الأمة وألتا المقبولين ديا م من جميع طوائف الفقهاء 1 هد اسوك 





)١(‏ ابن بكير اقلم ىالنيسابورى شبن البخارى ومسل وغي رهما توفىسنة>؟م 

(؟) حمد بن كرام بتشديد الراء ب السد<ستانى رئيس طائفة الك لرامية . 
رى بالتحسم وات العان ذول فط بلا اعتقاد ولا عمل . وات سنة مع؟ ه . له 
تر حمة فى المران للذهى وقى لسانه |اعسقلانى . م( أو عل عند الله بن سءيد بن عيل 
بن كلاب بغم االكاف ‏ ال ترهالى الفطان . مات بعد سة .عم ه له نرجة فى 
لسان اليزان للعسقلاتى . ١‏ (4) ي#نى فى الأشعرى وءن على ش كلته كان > 
وان كلاب . 


'والصوفية إلا بما يقولون إنهمخالفوا فيه السنة والحديث نلفائه عليهم أو إعراضهم 
عنه ؛ أو لاقتضاء أصل قياس موه رد ذلك 290 ٠ك‏ يقع حو ذلك فى السائل 
الملمية '"". فإن مخالفة المسلم الصحييح الإعانٍ النص إتما يكون لعدم علمه به أو 
لاعتقاده حة ماعارضه » سكن هو '' فيا ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفر بط 
من الخالف وعدوان » فيستحق من الذم مالا يستحقه فى النص انق ©" وكذلك 
افبا بوقع الفرقة والاختلاف يعظ فيه أمر الخالفة للسنة . 
ولهذا اهنم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجباد أعدائه » حتى صاروا 
باون ار فض 22 واللبية وغيرهم على المناارع حتى لعنوا كل طائفة رأوا دييأ 
دعة . فلعنوا الكلؤًبية والأشعرية » ؟ كان فى ممللكة الأمير ممود ابن 
سيكتكين”' وفى دولة السلاحقة ابتداء » وكذللك الخليفة القادر 9" ر ما اهنم 
بذلك واستشار الممنزلة من الفقباء» ورفعوا إليه أمر القاضى أي بكر 7 ونحوه 
)١(‏ يعنى أنهم قد يهدون قياساً » فيقتضهم طرده : أن بردوا شيئاً من السنة » 
فلذلك ,كام فيهم الذداب عن السنة ويبين فساد هذا القياس الخالف للسنة . 
(؟) كذا وصوانها « العملية » يمنى أن عتالمته للسنة لطرد قياس فاسد يقع فى 
المسائل العامية »كا يتقع فى المسائل العملية الفقهية . (ي) يعنى عخالفة النص . 
(4) ديد أن مخالف النص الى مفرط معتد مذمومأ كثر من حالف الن الى . 
(6) غلاة الشيعة الذبن يرفضون خلافة أنى بكر وعمر وعمان ويسبونهم وسار 
الصحابة والجبعية . كل من نوافق جهم بن صفوان المبتدع في إتكار الصفات . 
والعلابية أتباع ابن كلاب المتقدم ذ كره 
() أبو القاسم عين الدولة هود بن سبكتكين أمين الدولة صاحب بلاد غْة 
املك الكبير العادل » صاحب المتوحات العظيمة » وقائد الحيوش الساسانية . تملك 
عليهم بعد أميه سنة مسمس ه . وتوفى سنة 4*1 ه . وطال ملكه وعلله . له ترحمة فى 
تار م ابن كثير ص هه ٠٠‏ . وف ابن خلكان ( ع ص 57" ) 
() الخليفة أبو العياس القادر بالله أحمد نن الأمير إسحق ابن المقتدر باللّه كانت 
خلافته من سنة إير” إلى سنة »؟ »ع ه . 
(م) هو الماذي أبو 05 دين الطيب نََ مهل الباقلابى » توفى ببؤداد سنة .ع هم 


وموا وبع اباو » وإنما تسر يذهب الإمام أحمد وموافقته » ثم ولى 
النضلاء2! 'وسعوا فى رفم اللعنة » 000 من استفتوه 7 من قتهاء العراق » 
كالدامغانى”" الحنق وأنى إسحق الشيرازى”؟؟ » وفتواهما حجة على من بخراسان 
من الحنفية والشافعية . وقد فيل : إن أي إسحق استحيق من ذلك فالزموه ؛ وأفتوا 
يأنه لا حوز لعنتهم » ولعزر من بلعم » وعلل الدامغالى اميه طائفة من 
الحلين مومان أبن سحن - مع ذلك - أن لهم دب ورد على أهل البسدع 
اغاافين للسنة » , ممكن المفى 5 يعلل رفع 0 إلا عموافقة السئة والحديث . 
وكذلك رأيت فى فتاوى الفقيه ألى عمد 9 فتوى طويلة» فيبا أشياء حسنة 
قد سكل مها عن مسائل متعددة قال فييا : 
ولاجوز شغل المساجد بالغناء والرقص وتخالطة لمردان » ويعزر فاعله تعن برا 
بليماً رادعاً » وأما لبس الخلق والدمال والسلاسل والأغلال ؛ والمختم بالحديد 
والنحاس فبدعة وشهرة » وشر الأمور محدثاتها » وهى لم فى الدنيا وهى لبساس 
أهل النارء وهى لم فى الآخرة » إن ماتوا على ذل . ولا يحو ز السجود لغير الله 
فق الاحياء:والاموا ات ولاتقبيل القبور ويعزر فاعله . ومن لعن أحداً من المسلمين 
(1) نغلام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحق المتوفي س-نة ممع ترجمه ابن 
كثير فى تارمخه ص ١4.‏ ب ؟١‏ . (؟) شمرحها ابن كثير فى تار ممه ص ١١6‏ ج ١١‏ 
م( قاضىالقضاة سغدادأيو عبداسٌ محمد بن على الدامغانى الحنؤتوفى سنة ملاغ ه 
بداخ ص |١859‏ ج 7 . 
(:) هو الفقيه أبو إسحق إراهم بن على الفيروزبادى الشيرازى صاحب التنبيه 
واليدب والسكت واللمع وطبقات الفقهاء وغيرها من الكتب النافعة فى فروع 
وأصول الشافعية. توفى سنةأجاب؛ ه . بدابة ص 184 ج ١١‏ 
(ه) هو أبو محمد عز الدين عبد العز بز بن عبد السلام الملقب بسلمطان العلماء 
التوقفى سنة .٠ه‏ . 


سد هم ١‏ سد 


عزر على ذلك تعز يرا بليغاً . والمؤمن لا يكون لمانا » وما أقربه من عود الأعنة 
عليه قال : ولا حل الصلاة عند القبور» ولا المثى عليها من الرجال والنساء » 
ولا تعمل مساجد للصلاة فإنه « اشتد غضب اله على قوم اخ ذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » قال : وأما لءن العلساء لأمة الأشعرية فن لعنهم عزر . وعادت اللعنة 
عليه فن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه » والعلماء أنصار فروع الدين » 
والأقون نة افيتان اول البق قال 2 بواما وأما دخولم النيران » فن لا يتمسسك 
بالقران فإنه قتنة ة لم ومضلة لمن براهم م يفتتن الناس عا يظهر على يدى الدجال » 
فإنه من ظهر على يديه خارق فإنه يوزن بميزان الشرع . فإن كان على الاستقامة 
كان ماظهر على .يديه كرامة » ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة كا يظهر على 
يدى الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره » فإن اللّه صل من لاخلاق 
له بما يظهر على .يدى هؤلاء . وأما من تمسك بالشرع الشريف : فإنه لورأى من 
هؤلاء من يطير فى الهواء أو يمثى على الماءفإنه يعلى أن ذلك فتنة للعباد . انتحى . 
فالدميه أبو مد ل إبما منع اللعن ؛ وأحصس بتعز بر اللاعن لأجل مأ نصروه من 
أصول الدين » وهو ما ذ كرناه من موافقةالقرآن والسنة والحديث » والرد على من 
خالف القرآن والسنة والحديث . ولهذا كان الشيخ أبو إسعق يشول: 2 اا نقتت 
الالشهر به عند الناس بانتسابهم إلى الحتابلة » وهذا ظاهر عليه وعلى أثمة أصحابه فى 
كتمهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفقنة القشيرية "2 ببغداد» وطذا قال أبو القاسم 
ان عسا كر فى مناقيه7؟ : « ما زالت 5 والأشاعىة فى قدي الدهر متفقين 
(5)001 ذ كر ابن كثير فى حوادث سنة 59: ه من تارحه البداية ( ص 1١١6‏ ج 


؟ | طبع مصر . 

() وعبارة ان عسا كر فى الكتاب المذ كور ( ص ١١#‏ ) طبعة دمشق سنة 
١87‏ وهو المسمى تسين كذب الفترى فما نسب إلى الامام أ الحسن الأشعرى 
وهى نسية إلى القشيرى : أنى صر عمد الرخيم ان 5 العاسم عد الكرم ان 
وو زاكر اشر 


غير مفترقين » حتى حدثت فتبة ابن القشيرى © ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها 
لا جد من بمدح الأشعرى بمدحة إلا إذا وافق السنة والحديث ولا يذمه من يذمه 
إلا بمخالفة السنة والحديث . 

وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث » واتفاق 
شهاداتهم على أن الحق فى ذلك . ولهذا نحد أعظمهم موافقة لاثمة السئة واقديث 
أعظم عند جيعهم تمن هو دونه . فالأشعرى سه لما كان أقرب إلى قول الإمام 
أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندم أعظم من أتباعه » والقساضى أبو بكر 
ابن الباقلانى لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره . وأما مثل 
الأستاذ أبى المعالى 2١3‏ وأبى حامد 7" ونحوها من خالفوا أصوله ””' فى مواضم 
فلا تحدم يمون إلا مما وافقوا فيه السنة والحديث وأ كثر ذلك تقلدوه من 
مذهب الشافىف النقه الموافق للسنة والحديث » وما ذ كروه فى الأصول مما يوامق 
السئة والحديث » وما ردُوه مما تخالف السنة والحديث و مبذا القدر ينتحاون السنة 
ويتحلونها وإلا لم .يصح ذلك. 

وكانت الرافضة والقرامطة ‏ علءاؤها وأمراؤها ‏ قد استظهرت فى أوائل 
الدولة السليجوقية » حتى غليت على اجام والعراق » وأخرجت الخليمة القالم 

ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتئة البساسيرى البشبورة ”24 الإساءت بعد 


)١(‏ هو أبو العالى عبد املك بن عبد الله بن يوسف بن أبى عل الجوينى اللقب 
إمام الحرمين . مات فى ريع الآخر سنة هلاخ ه . 

(؟) هو أبو حامد ند بن عل بن عل الغزالى صاحب كتاب إحياء علوم الدبن 
وغيره مات فى ١5‏ حمادى الآخرة سنة م.ه ه. (م) أصول الأشعرى . 

() نسبة إلى أرسلان النرى البساسيرى مقدم الأئراك » قتل في ذى اللبحة سية 
9 إثر فتنته التى قام بها على الخليفة ببغداد ممالأة للعبيديين يعصر . 


باو سد 


ذلك السلحوقية حى هرموم وفتحوا اشام والعراف 14 وفهردهم خراسارت / 
وححرومم صر . كن ف وونهم من الوزراء - مدل نظام المللك » ومن العاماء :+ 
مثل أبى المعالى الجوينى » فصاروا ما يقيمونه من السنة و بردونه من بدعة هؤلاء 
ونحوهم ذم من اع عند 0 كسب ذلك . 5 5 
وكذلك المتأخرون من أسحعاب مالك الذين وافقوه7"© كأبى الوليدالباحى " 
والقاضى أبى بكرن الع بى0© ومحوهاء لا 'يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث 
يونا له كاير 6 مدل ان وياب وان سعددون ونحوها ُ فاون از ٠‏ 
كذلك أبو جمد بن حم”“فها صنفه من الملل والتحل إنما ُستحدعوافقة السنة 
.والحديث » مثل ما ذكره فى مسائل القدر والاإرجاء ونحو ذلك » بخلاف ما انفرد 
ه من قوله فى التفضيل بين الصحابة . وكذلك ما ذ كره فى داب الصفات » فإنه 
استحمد فيه عوافقة أهل السنة والحديث » 1 نه بيت الأحادثٌ الصمبحة 
ويعظم الساف وأئمة الحديث » ويقول إنه موافق للامام أحدد فى سألة القرآن”” 
او 0 5 
(١)أى‏ الاشعرى . )2 هو ابو الوليد سلمان بن خلف بن ول التحيبى 
الباحى الفهه امالك . توقى سنة 5/اغ ه . 
(م) هو الفقيه الالشكى أبو بكر بن العربى شارح الترمذى ومفسسر آيات الأحكام 
أخذ عن النزالى وغيره . توفى سنة 0146 ه 
)( و ا عل على بن أحد بن سحعيد بن حزم » ذميه أهل الظشاهر واساهم 
وححتهم صاحت التصائيف النافعة كالملى والمصل والاحكام وغيرها :وق سنة 5ه هم 
(ه) قوله « ويقول إنه موافق للامام أحمد فى مسألة القرآن » الظاهر أنه فى 
غاية الخالفة له » ومذهه الى سعل عه فى القرآن : مذهب باطل » فإنه يمول : 
د القرآن أربعة : هذا اأتلو والثاءت فى الرسم المانى والمحفوظ فى الصدور » وهذه 
اثلاث كلما مولوقة 6 والرا. المعى العدم 6 وكل وأحد معأ السدى بااقران » وهذا 
ميان لمذهب الإمام أحو اذى قو نتفي الدل. كذاافي فابق الاضل:: 
قات : كذا الوجود فى الحامش ؟ والذى فى الال والحل لأبى مد ن حزم : 
د« الغرآن خمسة أشياء أرهة ؤلوقة » وزاد على ماهنا « الفموم من دلك الصوت » 
انظار ( ب م ص + ) وكتبه سلمان الصنيع . 


ع8 


”ب ممسألة 


سدم 4ر١‏ لعمية 


وغيرها » ولار يب أنه موافق له وم فى بعض ذلك ؛ لمكن الأشعري ووه أعن 
مواققة للامام أحهد بن حنيل ومن قبله من الأثمة فى القرآن والصفات » و إن كان 
أبو تمد ابن حزم فى مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره » وأعلْ بالحديث 
وأ كثر تعظيا له ولأهله من غيره » لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة 
فى مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث فى معانى مذههم فى ذلك . 
فوامق هؤلاء”'؟ فى اللفظ وهؤلاء9" فى المعنى » و مثل هذا صار يذمه من يذمه 
من الفقهاء والمتكلمين وعاماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له »5 نف المعالى ”" 
فى الأعس والنهى والاشتقاق » وكا ننى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب . 
دشهوما الما ى كلانه من الزقينة فى الأ كاب » والاسيراف: ف نل انان ** 
ودعوى متابعة الظواهر » و إن كان له من الإإيمان والدين والعلوم الواضعة ال ككرة 
مالا يدفعه إلا مكار » ويوجد فى كتبه 0 الاطلاع على الأقوال والمعرفة 
بالأحوال والتعظيم لدعائم اللإسلام ولجانب الرسالة مالا يحتمع مثله لغيره . فلمسا: 
التى يكون فيها حديث يكون حانبه فيها ظاهر الترجيح . وله من الْمييز بين 
الصحيح والضعيف” ‏ والمعرفة بأو ال السلف مالا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء . 

وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله فى الأصول والفروع من 
الأقوال والأعمال أ كثر من أن يذ كر هنا . وتجد الإسلام والإيعان كلا ظمر وقوى 
كانت السنة وأهلها أظبر وأقوى ؛ وإن ظهر شى ٠‏ من الكفر والتفاق ظورت 
اليدع حسب ذلك » مثل دولة المهدى 0 رك 5 0 وها م ن كان بءما م الإرسلام 





)١(‏ أهل الحديث . (؟) الفلاسفة . (م) اك 1-5 القياس الى والعالى وتعدية 
الح؟ إلى مشتقات ما علق به اضم (4) أى الحج والتعليل . (ه) أى من 
الحديث . 6 هو الخليفة أبو عند الله عد المدى بن أنى حعفر المتصور العياء.ى 
وكانت خلافته سة 4رهؤ إلى سة مماه. 69 هرون الرشد إن شل الميدى 
إن اأصور . كاءت خلافته سية ١7٠١‏ إلىوفاته سنة سيهؤ , 


والإممان » و يرو أعداءه من السكفار والمنافقين .كان أهل السنة فى تلك الأيام 
أقوى وأ كثر وأعل البدع أذل وأقل . فإن المبدى قتل من النافقين الزنادقة من 
لا حصى عدده إلا الله » والرشيدكان كثير الغزو والحج . وذللك أنه لما انقشرت 
الدولة العباسية وكان فى أنصارها من أهل المشرق والاعاجم طوائف من الذين 
نمتهم الننى صلى لله عليه وسل حيث قال « الفتنة ههنا » ظهر حينئذ كثير من 
ليدع وعر بت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم مرء_ المجوس الفرس 
والصابئين الروم والشركق المنن» وكآان اليد تن شيا خلناء بق العبساسة 
وأحسنهم إعاناً وعدلاً وجوداً » فصار يتتب المناققين الزنادقة كذلك . وكان خلفاء 
بنى العباس أحسن تعاهدا للصاوات فى أوقاتها من بنى أمية » فإن أولئك كانوا 
5-8 ى الإضاعة لمواقيت الصلاة » كا جاءت فم الأحاديث #سيكون هد 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فصلوا الصلاة لوقتها» واجعلوا صلا:ت؟ معهم 
نافلة » لكن كانت البدع فى القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة ؛ وكانت الشر يعة 
أعز وأظهر ؛ وكان القيام يحباد أعداء الدين من السكافر بن والمنافقين أعظم . 
وفدزة ال العيائى الأعوق 7" لير الرايية ونحوم من المنافقين وعرب من 
كتب الأوائل الحلوبة من بلاد الروم ما انقشر بسببه مقالات الصابئين وراسل 
ملوك التر دن من الطد وموم حتى صار بينه و بيهم مودة » فاما ظبر ما ظهر 
من الكفر والنفاق فى المسلمين وقوى ماقوى من حال المشركين وأهل الكتاب 
كان من أثر ذلك : ما ظهر مر استيلاء الجهمية والرافضة أوغيرهم من أهل 


)١(‏ أبوالعباس عبد الله الملأمون بن هرون الرشيد » ولى الخلافة بعد قتله لأخيه 
عد الأمين سنة ١9‏ وبق خليفة إلى أن مات سنة 51 ه . 

 )0(‏ أنباع بابك الخر الذى عاث فى الأرض فساداً مخراسان وغيرها. وكان 
ابتداء شره سة 8.؟ وانتهت فتنته بقتله على يد الخليفة العتصم م١‏ ربع الآخر 
سنة 7” ه . ( اليداءة ص هم »ج ٠١‏ ( 


حت م عم 


الضلال وتقريب الصائبة ونحوه من المتفلسفة . وذلك ينوع رأى بحسبه صاحبه 
عقلاً وعدلاً » وإنماهو جهل وظل » إذ القسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم 
والسكافر أعظم الظل » وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجبل » فتولد من 
ذلك محنة الجهمية » حتى امتحنت الأمة بنق الصفات والتكذيب بكلام الله 
ورؤيته » وحدرى من محنة الارمام أسهد ”'؟ وغيره ماجرى مما يطول وصفه . 

وكان فى أيام المتوكل” قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط 
العمر ب" وألزْموا الصغار » فمزت السئة والجاعة » وقّءت الجهمية والرافضة ونحوهم 
وكذلك فى أيام المنتضد”" والمبدى”* والقادر”” وغيرم من الخلفاء الذين كانوا 
أجد سيرة و طر يقة من غيرهم . وكا الإوسلام فى زمنهم أعء ظ و 
السنة يحسب ذلك . 


: 7 0 2 4 5 أ ؟ الء 
وى دولة بتى نويه ' وتوم : الامر بالعكس 0 فإنهم كان فيوم أصنافب 


(1) لخصما الشيخ ابن كثير فى البداية والنهاية ص سمج ٠١‏ 

(؟) أى الق أحذها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على أهل الذمة علد تح 
القدس . 

)2 اط اأعياس العتضد أحمد بن أأحمد الوفق بنْ حعفر التوكل خلاقئه مان 
سنة ه/ا؟ إلى سنة هم؟ وفيها كانت وفاته . تر حجمه ابن كثير ص كلم ج ١١‏ 

(4) قوله بالمبدى» كذا بالأصل , ولعل صوايه : القتدى بلله أبو عبد الله ان 
الدخيرة الأمير ولى العبد ألي العياس بن القائم بأمر الله ابن القادر بالله العباسى . 
كانت خلافته ما بين سنة با5ع إلى سنة امع ه اللداءة ص ةا ج؟315. 

(ه) أبو العباس القادر بيه » تقدم ذكره » قريبا خلافته ما بين سنة وم إلى 
مئمة #«الاج ه, 3 كان أول ماو كهم معن الدولة أحمد 1 الحسن بن بويه الذى هدم 
خداد وقيض على الستكق وخلعه وعذيه وسمل عينه . وولى مكانه الطائع سي 
د ه واشتهت مدتهم فى عبد ال للك الرحم الذى اعتقله طغر ليك ممد بن مدّة:يل 
إن ساحدوق أول ملوك السلاحمة سنة باوع م 


لي 


المذاهب المذمومة قوم منهم زنادقة » وفيهم قرامطة كثيرة ومتفاسفة ومعتزلة ورافضة 
وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم . صل فى أهل الإسلام والسنة فى أيامهم 
من الوهن مالم يعرف » حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام وا تشرت 
القرامطة فى أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة . 
ونا كانت ملكة مود بن 00 من اكير ممالاك بنى حنسه كان 
الإسلام والسنة فى مملكته أعز » فإبه غزا المثشركين من أهل المند » ونشر من العدل 
ما لم ينشره مثله . فكانت السنة فى أيامه ظاهرة والبدع فى أيامه متدواعة : 
وكذلك السلطان فور الدين ممود”'" الذىكان بالشام عَرَ أهل اللإسلام والسنة 
فى زمنة » وذل الكفار وأهل البدع من كان بالشام ومصر وغيرها من الرافضة 
والجهمية ونحوهم . وكذلك ما حكان فى زمنه من خلافة بنى العباس ووزارة 
ابن 7 هم ظ فإنه كان من أمثل وزراء الإوسلام . وهذا "ان له من العناية 
بالأسلام والحديث مأ ليس اغيره 
وما بوجد من إقرار أعة السكلام والفاسفة وشهادتهم على أفسهم وعلى بنى 
جنسهم بالضلال ومن شهادة أتمة الكلام والفاسفة بعضهم على بعض كذلك 
وَأ كبر من أن حتمله هذا الموصع ظ وكذلك ما يبوحد من رجوع 5 إلى 
مذهفب وم أهل السئة وعجائزم كثير» وأعمة السئة والحديث لا ررجع منهم 
أحد” لأن ‏ الاعان حين تخالط بشاشته القلوب لا بسخطه أحد ”" » وكذلك 
)١(‏ تقدمت الإشارة اليه قريباً 2 (؟) السلطان نور الددين محمود بن زنى 
الشبيد ملك مصر والشام سنة 6ه مترجم ص 7١‏ ج ؟١‏ البداية لابن كثير 
(") الوزير أبو المظمر حى بن محمد بن هبيرة العام الصال الصحيح المتقد 
الحنبلى مؤاف كتاب « الإفصاح » توفى سة ٠ه‏ ه البداية ص .56 ج ؟1. 
(4) أى عن معتقد أهل السنة والحديث إلى معتقد أهل الكلام والعلسفة 
(0) جزء من حديث قصة هرقل مع أنى سفيان . رواه البخاري فى آخر, 


ملاء الو حم ٠‏ 


لكت 


ما بوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالبلامة واخلاص من أنوا اع الضلال؛ وهم 
لا بشبدون لأهل البدع | إلا بالضلال . وهذا اب وا اسم كا قدمتآه . 

وجميع الطوائف المتقائلة من أهل الأهواء نش بد هم بأنهم أصلح من 
الأخرين وأقرب إلى المق » فنجد كلام أهل النحل فنهم وحاطهم معهم عنزلة 
كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم . 

وإذا قابلنا ببن الطائفتين ‏ أهل الحديث » وأهل الكلام ‏ فالذى عيب 
بعض أهل الحديث وأهل اجاعة بحشو القول : إنما يعيمهم بقلة المعرفة أو يقلة 
النهم » أما الأول : فيأن يحتحوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أوبآثار لا نصلم 
للاحتجاج » وأما الشاى : فبآن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة » بل قد 
يقولون القولين المتناقضين ولا >بتدون لاخروج من ذلات . 

والأمر ر أجم ال فشن انا زذادة أقو ال غير مفيدة 1 3 مفيلة ع 
كالأحاديث الموضوعة ؛ وإما أقوال مفيدة لسكنهم لا يفومونهاء إذ كان اتبا 
الحديث يمحتاج ألا إلى حة الحديث . وثانياً إلى فهم معناه ا القرآن . 
فانخلل يدخل علبهم من ترك إحدى المقدمتين ”'* . ومن عابهم من ادس فإنا 

يعيمهم وذ ولأاويوتك اد هذا #وجود فى بعضهم ؛ محتحون بأحاء ديث موضوعة 
ف مساءا ل الأصول والفروع و شار ممتعلةٌ وحكايات غير فيحة) ودد دوه م 
الزران :و للد وتوا 11 بن يمن ننه ورا رازه على غير “أويله وَوضعوه على 
غير 7 ضعه ) 6 نهم مهذا المنقول الضعيف و الخثر لَ للحت قل بد ثرولن”ت 
ولوك 0 أقواما ٠.‏ من أعيان الأمة وباب “ فق بعضهم من 

التثفر يط فى المق والتعدى على الخلق ما قد يكون بعضّه 9 مغفورا »وقد يكون 
مُنكرا من القول وزورا » وقد يكون من البدع والضلالات التى توج غدظا 





(1) عدم الصحة أو عدم الفهم 


ار الك 


العو ياث 8 فهذا إيا يشكره إلا جاهل أو ظالم 6 وقد رأيت من ه_ذا عحا'ب 4 
سكن مم بالنسبة إلى غيرهم فى ذلك كللسمين النسبة إلى بقية الملل ولا ر يب أن 
2 من المسلمين من الظل والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط 
كل كروعنا» لكن كل شر يكون فى بعض المسامين فبو فى غيرهم أ كثر : 
إلى غيرهم . 

و بان ذلك : أن ماذ كر من فضول السكلام الذى لا يفي مع اعتقاد أنه 
طريق إلى التصور والتصديق ب هوفى أهل الكلام والمنطق أضءاف أضعاف 
أضعاف ف هو ف أهل الحديث أ فبإزاء احتحاج أولقك بالخددث الصعيرف 
احتجاج هؤلاء ”'؟ بالحدود والأقيسة السكثيرة العقيمة التى لا تفيد معرفة » بل 
تفيك حهالا وضلالا 6ق بإزاء 55 7 غك بأحاديث لا يفهمو 5 معئاها 2 
هؤلاء من القول بغير عل ماهو أعفلم من ذلك وأ كثر » وما أحسن قول الإإمام 
أحمد : « ضعيف الديث خير من رأى قلان » . 

ثم لأهل الحديث من المزية : أن مايقولونه من الكلام الذى لابفهمه بعضهم 
هو كلام فى نفسه حق » وقد أمنوا بذلك » وأما المتسكلمة : فيتحافون من القول 
مالا يفرمونه ولا يعامون أنه حى 6 وأهل الحديث 3 سد لون ديت صحيرف ف 
نشضش أصل عظبم من أضيول الشر بعة 3 بل إما 50 وإما ف شرع من الفروع 
وأوانك7" محتحون بالحدود والمقايس الفاسدة ف نشقض الأصول أعلقة الماقة 

إذا عر ف هذا فقد قال له تعالى عن أتباع الأئمة من أهل الملل الخخالفين 
للرسل ( :٠‏ : "ام قاما جاءمهم رسلهم بالبينات ورحوا بما عندهم من العلم ) وقال 
تعالى زعم :55 مه يوم قاب وجوههم فى النار يقوأون : يا ليتنا أطعنا الله 


)١(‏ اى المتكلمين والناطقة . (؟) أى المتكامين 


4 تيت 


وأطعنا الرسولا ‏ إلى قوله ‏ والعنهم اعنا كبيرا ) ومثل هذا فى القرآن كثير . 

وإذا كانت سعادة الدنيا و الآخر ة هي باتباع المرسلين . شن المعلوم أن حو 
الناس بذلك : م أعامهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك » فالعالمون بأقو الم و أفعالهم 
المتبعون لها هم أهل السعادة فى كل زمان ومكان ؛ وهم الطائفة الناجية من أهل 
كل ملةء وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة . فإنهم ,يشاركون سائر الأمة 
فيا عنذهم من أمور اارسالة » ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العر ا موروث عن 
الرسول مما مجهله غيرهم أو يكذب به؛ والرسل صلوات اله وسلامه عليهم » عليهم 
البلاغ الميين» وقد بلغوا البلاغ المبين » وخاكم الرسل حمد صلى الله عايه وسلم 
أنزل الله كتابه مصدقا لما بين «ديه من الكتاب ومهيمناً عليه » فو الأمين 
على جميع الكتب » وقد لم أبين البلاغ وأنمَه وأ كلهء وكان أنصح الخلق 
لعباد اللّه » وكان بالمؤمتين رؤوفاً رحماء بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد فى 
لله حق جهاده » وعبد الله حتى أتاه اليقين . فأسعد الخاق وأعظمهم نما وأعلام 
درجة : أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا . 

وأما غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام فى أقستهم التى فى حجحهم 
و براهينهم على معارفهم وعلومهم » وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئًا من السنة 
والحديث من المتكلمين والفلاسفة . فالكلام فى هذا القام واسم لا يتضبط هناء 
لك. ن المعلوم من نيك الله :١‏ ن الفلاسفة والمسكامين من أعظم بنى آدم كوا 
وقولا للباطل وتكذييا للحق فى مس_اثاهم ودلائلهم » لا يكاد ‏ واللّه أعر 9 
نحلو لهم كباله واحدة عن ذلك . 

وأك أنى قلت *؛ لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين مهم وأنا أذ 
ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام ‏ كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل » إما فى 
الدلائل وإما فى المسائل » إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لك ن يقيمون علهب' 
أدلة ضعيفة وإما أن تكون المسألة باطلا . وأخذ ذلك الشغوف بهم يعظم هذا » 


وذ كر مسأله التوحيد » فلت : التوحيد حق » لكن اذ كر ما شت من أدلتهم 
التى تعرفها حتى أذ كر لك ما فيه . فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب 
إلى ابنه ‏ وكان أيضاً من التعصبين لهم فذكر ذلك له قال فأخذ يعظم ذلك 
عل ؟ » فقلت : أنالا أشك فى التوحيدء ولكن أشك فى هذا الدليل المعين . 
ويدلك على ذلك أمور : 

أحدها : أنك تدم أعظم الناس شكا واضطرابا » وأضعف الناس علما 
ويقينا» وهذا أمر يحدونه فى أنفسهم و يشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم 
ال تذكر هناء وإعا فضيلة أحده باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل . 
ومن العاوم : أن الاعتراض والقدح ليس بعل ولا فيه منفعة » وأحسر: . أحوال 
صاحبه : أن يكون بمنزلة العاتى » و إبما العم في جواب السؤال . ولهذا نيحد غالب 
حججهم تتكاذا02 إذ كل منهم يقدح فى أدلة الآخر . وقد قيل : إن الأشعرى_ 
مع أنه من أقر بهم إلى السنة والحديث وأعامهم بذلك ‏ صنف فى آخر ع 
كتابا فى تسكافؤ الأدلة يعنى أدلة [ عل ]| السكلام » فإن ذلك هو صناعته التي 
بحسن السكلام قمها ء وما زال أئمتهم مخبرون بعدم الأدلة والهدى فى طر يقهم كا 
ذكرناه عن أنى حامد وغيره » حتى قال أبو حامد الغز و أ كثر الناس شك 
عند الوت أهل الكلام » وهذا أبو عبد الله الرازى "7" من أعظم الناس فى 
هذا الباب ‏ باب الخيرة والشك والاضطراب ‏ لسكن هو مسرف فى هذا الياب 
بحيث إنه ينهم فى التشكيك دون التحقيق » مخلاف غيره » فإنه يحقق شيئا 

)١(‏ أى أن أدلة الطالب التعارضة والمتضادة تتنساوى » فلا برجح بعضها على بعض, 
تحير الطالب ولا تمكن من اختيار بعضها أو ترجيحه . 

(؟) الشهير بالفخر الرازى » ويعرف بابن خطيب الرى ؛ واسمه خمد بن عمر 
ابن الحسين بن على » اشتبر بالكلام والجدل وتفسيرء كله كلام وجدل وفلسفة مات 
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ويثبت على نوع من المق » لسكن بعض الناس قد يثبث على باطل مخض » بل 
لا بد فيه من نوع من اق . وكان من فضلاء التأخرين وأبرعهم فى الفاسفة 
والكلام : ابن واصل الجوى كان يقول « أسة فى على قفاى وأضم الملحفة على 
9 وجهى » ثم أذ كر المقالات , وج دؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلا, 
عق يطلع الفحر ع و يترجح عندى شىء » وهذًا أشد ين : 
حجج تهافت كلزجاج » تاها حقا » وكلة كاسر مكسور 

فإذا كانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحدو يكون أعظم من هذا ؟ 
وكيف يليق عثل هؤلاء أن ينسبوا [ إلى الحشو ] أهل الحديث والسنة ‏ الذين 
3 أعظ الناس علما ويقينا وطمأ ذبنة وسكينة ٠‏ وهم الذين يمون . يدون ا 
يعون » وحم باق يوقنون لا يسكون » ولا عترون ؟ 

فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والعرفة والحدي : 
فأمر يحل عن الوصف . ولكن عند عوامهم من اليقين والمل الفاقم م1 حصل 
منه ثىء لاعة التفلسفة السكلمين . وهذا ظاهر مشرود لكن أحد.. 

غاية ما يقول أحدم : أمهم حاموا بغير دليل » وحموأ بغير ححة ؛ وإعا 
معهم التقايد . وهذا القذر قد يكون فى كثير من العامة . لسكن جوم العلل غير 
جزم الهوى . فالجازم بغير ع جد من نفسه أنه غير عام عا جرم به » والكارم بعل 
يحد من نفسه أنه عالم » إذ كون اللرنسان عالا وغير عالم مثل كونه سامماً ومبسصراً 
وغير سامع ومبصر » فهو يعم من نفسه ذلك » مثل ما يعم من نفسه كونه عي 
ومبغضا ومريدا وكارها ومسسرورا وتحزونا ومنعما ومُعذيا وغير ذللك . ومن شلك 
كونه يع - مع كونه يعم فهو عيزلة دن 0 بأنه عم وهو لا يع 1 ودلاك 
نظير من شلك في كونه سمم ورأى أو جزم أنه بمع ورأى مالم يسمعه وبراء . 

)١(‏ أبو سلهان حمد بن محمد بن ابراهيم التطابى صاحب معالم السئن شرسم سان 
ألى داود وأعلام السنن شرح البخارى وغيرها . توفي سنة سيرم م 


م 


سس بايا ا 


والغلط أو السكذب يعرض للانسان فى كل واحد من طرف الننى والإرثبات 
سكن هذا الغلط أو الكذب العارضح لاعنع أن يكون الإنسان جازما بما لايشك 
فيه من دلت 3 حرم مما تجخدم من المطعوم والأرايبم "© وإن كان قل يعر ضص 
له من الاحراف ما بحد به الحاو مرا . 

والأسيات العارضة تغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض 
رك البدن والنفس » والأأصل هو الصحة فى الإدراك وفى المركة . فإن الله خلق 
عباده على الفطرة . وهذه الأمور يعل الفلط فا بأسباءها الخاصة كا مرة الصفراء 
العارضة الطعه”"© وكالحوّل فى العين7 وتحو ذلك » وإلا قن حاسب نفسه على 
2 6 به وحدل أ كثر الناس ادبن بجزمون عا إيا عر 4 إعما جر هنهم لنوع 
من الموى »كا قال تعالى ( 1١9:5‏ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ) وقال 
(0:54-ه ومن أضل من اتبع هوآه بغير هذى من اله ) , 
والحسد والفسوة وغير ذلك من الأهواء 5 وأما النصارى فأعظم صللا منهم 4 
وإنكانوا فى العادة والأخلاق أقل منبم شراء هليسوا جازمين بغالب ضلاهم » 
بل عندل الاعكياز نحد دن ترك الطوى و الطاثفتين ونظر نوع نار سيان له 
الإسلام ا 

واللقصود : هنا أن معرقه الإنسان يكونه يعم أو لا بحم : مر سجهة إلى 0000-6 





(1) راأحة مجمع على أرياح » وجمع أربلح : أراييح . 

0 بتو اناك كس الصفراء الأدى فوق الكيد أو انسداد براه إلى الأمعاء 
فتدور الصفراء مع الدم فى سائر البدن . 

09 بخلل فى نظام العنين قلا تنطق الصورتان اللتان تبصرها الء.نئان بعذهما 


عل لص 6 قبرى صورة الثنىء الواحد صورتين ائنتين 5 


على متكرى الأخبار المتواترة بأنا جد نفوسنا عالمة يذلاك وجازمة به كمامنا وجزمنا 
بها أُحسّسّناه . وجعل المحققون وجود العلم عخبر الإخبار هو الضايط فى حصول 
التوائرء إذ ١‏ بحدوه بعدد ولا صفة بل متّى حصل العم كان هو المعتبر. والإنسان 
جد نفسه عالمة » وهذا حقىّ . فإنه لاحوز أن ستدل الانسان على كونه عا ما يدليل 
قإن علمه بمقدمات ذلك الدليل حتاج إلى أن بحد نفسه عالمة مها » فاو احتاج علمه 
مكزنة انا ادنيل أفضى إلى الدوو أو اللي 7 وليذا لاحن الانسان 
بوجود الم عند وجود سببه إن كان بديهيا ""؟ » أو إشفكان نظريا إذا عل 
المقدمتين . وبهذا استدل على منكري إفادة النظر العلِم ؛ وإن كرت فى هذه 
المسألة تفصيل لاس هذا موضعه . 
فالغرض : أن من نظر فى دامل «فيد العم وحد نفسه عالة عند عله بذلاك 
الدليل » ا يحد نفسه سامعة رائية عند الاسمّاع الروك والتراى [اشمس أو الملال 
أو غير ذلك والعلم حصل فى النفس كا نحصل سائر الإدرا كات والاركات بما 
بجحعله الله من الأسياب » وعاءة ذلك علائكة الله تعالى . فإن الله سبحانه ينزل 
بها على قلوب عباده من العل والقوة وغير ذلك مايشاء » ولهذا قال النى صلى اله 
عليه وسم كسان « الليم أدده روح القدس »© وقال تعالى ( 2ه : > كتب ف 
قل بهم الايعان وأيدمم بروح منه ) وقال صل الله عليه وس « من طلب القضاء 





)١(‏ إذا احتاج الثثىء فى وجوده أو ثبوته إلى آخرغيره واحتاج الآخرإلى آخر 
وهم جرا إلى ما لا نهابة : يسمى ذلك تسإسلا . وإن دار الأمر ورجع إلى الأول 
بواسطة أو بعدة وسائط : سمى دور . مثاله حماة الحدوان والنبات بالماء العذب والاء 
من السحاب والسحاب يتكون من ار البحار » فإذا عاد تكون البذار إلى الحيوان 
والنبات يسمى ذلك دورا » وإن ذهيت فى تعليلها إلى ما لا نهاءة حمى تسلسلا . 

() البديعى : هوالدى يظهر بادى الرأى منغير تأمل ولانظر واستدلال . وأما 
النظرى فهو الحتاج إلى ذلك كا هو ظاهر النسبة . والله سبحانهالموفقتعالى وتقدس . 


«واستعان عليه و كل إليه » ومن لم يطلب القضاء وم يستعن عليه أنزل اله عليه 
ملكا يسدده 6 وقال عبد اله بن مسمود: « كنا نتحدث أن السكينة تنطق على 
ا تن لق 

لسان عمر » وقال ابن مسعود أيضاً : « إن للملك لمة 7" وللشيطان لمةء» قامة 
الملك : إيعاد بالكير وتصديق بالحق » ولة الشيطان : إيعاد بالشر وتكذيب ,الهق» 
وهذا الكلام الذى قاله ابن مسعود هو محفوظ عنه » ور بما رفعه بعضهم إلى النى 
من شعور وإرادة ِ 

وذلك : أن العبد له قوة الشعور والاإحساس والإدراك و يقوة الارادة والحركة 
.وإحداهها أصل الثانية مستلزمة لما » والدّانية مستلزمة للأولى ومكاة لما . فهو 
بالأولى يصدق بالق ويكذب بالباطل » و بالثانية يحب النافم الملام له و يبغض 
الضار المنافى له . واللّه سبحانه خلق عباده على الفطرة التى فها معرفة الحق 
والنصديق به » ومعرفة الياطل والتكذيب به » ومعرفة النافع ملام والغحبة له » 
ومعرفة الضار المناى والبعض له بالفطرة . شا كان حا موجودا صدقت به الفطرة 
وما كان حدما نافحأ عرفته المطرة أحبته واعلذا نع إليه 2 ودلات هو المعروف 14 وما 
كان ناطلا معدوما كذيت نه الفطرة فأبغضته الفطرة فأنكرته . قال تعالى : 
١67 :(‏ يأمرمم بالمعروف و ينمهام عن المذكر ) والاوسان كا سماه النبى صلى الله 
عليه وسمم حيثث قال 2 أصدق الأسماء حرتث وهام «( نهو داما 0 ويعمل 0 
مبنيا على اعتقاد باطل ؛ إما فى نفس المقصود فلا يكون نافعا ولا ضارا ”"*: وإما 
فى الوسياة فلا تكون طريقا إايه . وهذا جهل » وقد يعم أن هذا الشىء بضره 
6 2 الأمة 4 بعتم اللام والأم الإلمام بالكهىء من عير لبت طويل ٠.‏ 
0( بعى عند ما وجو دقع صرره : 


سي الج 8# سسسة 


لفة أخرى أو دنم أل آخرء جاهلا ظالاء» حيث قدم هذا على ذاك . ولهذا قال 
أبو المالية "© «سألت أسححاب تمد صلى الله عليه وسل عن قوله تعالى ( 4: ١7‏ [6ا 
التو بة على الله للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتو بون من قر يب) ؟ فقالوا : كل 
من عصى الله فهو جاهل ؛ وكل من تاب قبل الموت فقه تاب من قريب 6 . 

وإذا كان الاونسان لايتحرك إلا راجيا . و إنكان راهباً خائفا ل يسع [إلا] 
فى النجاة ول مهرب [ إلا | من الهوف » فالرجاء لا يكون إلا ما فق نفسه 
مرى الإيعاد بالخير » الذى هو طلب الحبوب » أو فوات اللكروه » كال 
بنى آذم له اعتقاد فيه تصديق بشىء وتكذيب بشىء وله قصد و إرادة لما برجوه 
ماهو عنده يحوب ممكن الوصول إليه » أو لوجود الحبوب عنده أو لدقع المسكروه 
عنه ؛ وال خلق العبد يقصد اكير فيرجوه بعمله » فإذا كذب بالق " يصدق به 
ورج المير فيقصده و يعمل له :كان خاسراً بقرك تصدبق اللق وطلب افير » 
فكيف إذا كذب بالحق وكره إرادة اخير ؟ فكيف إذا صدق بالياطل وأراد 
الشر؟ فذكر عبد الله بن مسعود أن لقاب ابن آدم لمة من الماك ولمة من الشيطان 
فلم الملاك تصديق بالحق وهو ما كان[ من ١‏ غير جنس الاعتقاد الفاسد » و 1 لَه 
الشيطان | هو تكذيب بالحق و إيعاد بالشر ؛ وهو ما كان من جنس إرادة الشر 
وظلن وحوده إما مع رجاه إن كان مع هوى نفس » وإمأ مع خوفه إن كان 
غير حبوب لها . وكل من الرجاء والموف مستازم للآخر . بدأ العم : الحق 
والإرادة الصالحة : من لمة لللاك » ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة : هن 
لم الشيطان . قال الله تعالى ( ١:548*الشيطان‏ .ء 5 الفقن بو افر 1 التحشاء » 
واللّه يعد مغفرة منه وفطلا ) وقال تعالى (175:9 إنما ذلك الشيطان موف 


)١(‏ هو أبو العالة الرياحى » رفيع بن مهران » من كبار "تابعين ثنمة مدت 
مدية 6 أو بعدها | ه تقرب ٠‏ 


عم اوه عمد 


أولياءء ) أى مخوفك أولياءه » وقال تعالى ( :48 وإذ زين للم الشبيطان أعمالم 
وفال لا غااب ل اليوم من التاس » وإنى جار لك : 

والشيطان وسواس خناس إذا ذ كر العبد ربه خنس » فإذا غفل عن ذ كره 
وسوس » فليذا كان ترك ذ كر الله سبباً ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة 
الفاسدة فى القلب » ومن ذ الله تعالى : تلاوة كتايه وفسمه 000 المرء م 
قال معاذ >ن جيل «ومدا كرنه تسبييم»37© 

وقد تنازع أحل اكلام فى حصول العم فى القلب عقب النظر فى الدليل 
فقال بعضهي”"*: ذلك على سبيل التولد » وقال المنسكرون للتولد”" بل ذلك بفعل 
الله تعالى . والنظر إما متضمن العلل وإما موجب له . وهذا ينصره المنتسبون للسنة 
من الم.كامين ومن وأدقهم من النقهاء من ماب مالك والشافعى وأجهد وغيرهم » 
وقالت المتفلسفة : بل ذلك حصل يطريق الفيض من العقل الفعال ”© عند 
استعداد النفس لقبول الفيض . وقد بزعمون أن العقل الفعال هو جيريل . 

فأما قول القائلين «إن ذلك يفعل الله » فبو يح بناء على أن الله هو معام 
كل عل وخااق كل شىء » لكن هذا كلام تمل ليس فيه بيان لنفس السبب 
الخاص » وأما قول القائاين بالتولد : فبعضه حق وبعضه باطل | فإن ]| كان 


دعوام أن العل المتولد هو حاصل بمجرد قدرة العبد [ فذلك ] باطل قطعاً » 


-_ 


ولكن هو حاصل بأمر نن : قدرة العبد » والسبب الآخر » كالقوة القى فى السهم 
والقبول الذى فى امحل . ولا راسمب أن النظآر هو إسلب © ولسكن الشأن فيا به 
يتم حصول الع . 

)١(‏ انظر هذا العنى مشروحا بعبارات أوضح فى كتاب إعاثة الاهفان » الباب 
الخامس والسادس لاعلامة ابن اله , . 

0) كالمتئلة . (س) كالأشاعرة. 

(4) هو 'عقل العاشر مدير فلاك القمر إر جمهم 


وأما زع المتفلسفة أنه بالعقل الفعال : من اللخرافات التى لا دليل علمها . 
وأبطل من ذلك زعمهم : أن ذلك هو جبريل؛ وزجمهم : أن كل ماتحصل فى عالم 
العنفاصر من الصور الجسمانية وكالاتها : فهومن فيضه وإبسببه 7© فهو من 
أبطل الباطل » ولسكن إضافتهم ذات إلى أمور روحانية : سحبيح فى اللملة . فإن 
اله سبحاته وتعالى يدير أمس السموات والأرض علائكته التى هى السفراء فى 
أمره » ولفظ « الملك » يدل على ذلك . و بذلك أخبرت الأنبيساء وقد شبد 
الكتاب والسنة من ذلك ما لايتسم هذا الموض لذكره »كا ذ كر النبى صل الله 
عليه وسل فى ملاكة تخليق اجنين وغيره . وأما تخصيص روح واحد متصل 
فلك القور ”بكرن فور دنا العام : فهذا باطل . وليس هذا موضم استقصاء 
دلك »و سكن لايد أن با أن المبدأ فى شعور النفس و ع كن مم الملا:_كد و 
الشياطين » #المك بات التصديق بالمق والأعى باعطير» والشيطان يلق اليكذيب 
باحق والأمس بالشر » والتصديق والتكذيب مقرونان نظر الإنسان » 6 أن 
الأعس والنعى مقرونان بإرادته . 

فإذا كان النظر فى دليل هاد ‏ كالقرآن - وسلٍ من معارضات الشيطان : 
تضمن ذلك النظر الع والهدى . ولهذا أعس العيد بالاستعاذة من الشيطان الرح. 
عند القراءة . وإذا كان النظرفى دايل مضل والناظر يعتقد مته » بأن تسكون 
مقدمتاه أو إحداما متضمنة للباطل » أو تكو ن القدمات صميحة لكب التاايف 
ليس يمستقيم : فإنه يصير فى القاب بذلك اعتقاد فاسد » وهو غااب شمهات أهل 
الباطل اغالفين لاسكتان والسنة من المتفلسفة والمةسكلمين ويحوم . 

فإذا كان الناظر لا بد له من منظور فيه ؛ والنظر فى بس التصور المطلوب 


موسو ع ع 0 
0( أى العمل الفسال , 


3 ْم 0 . 5 أعة شر . 0 د 7 31 . 
0( 3 ركمه الفلاسمة الذرن 3 اعة 3 الصووة ومن تدهم 5 التقديين 
والتاخرن . 


مم دس ١١‏ 


حكمه لا يفيد عماً » بل ربما خطرله بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات 
حسبها أدلة » لفرط تعطش القلب إلى معرفة حم تلك المسألة وتصديق ذلك القصور 

وأما النظر المفيد لاحل : فهو ما كان فى دليل هاد . والدليل الهادى ‏ على 
العموم والإطلاق ‏ هو كتاب الله وسنة نبيه . فإن الذى جاءت به الشريعة من 
نوعى النظر : هو ما يفيد و يتفم ويحصّل المدى » وهو بذ كر الله وماتزل من اق » 
فإذا أراد النظر والاعتبار فى الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب فذلك النظر فى 
ا كتاب له وند بره »٠م‏ قال تعالى ( ه : ١١ 6» 1١6‏ قد جاءك من الله نور وكتتاب 
مبين » سبدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام / و رجهم من الظامات إلى 
النور بإذنه » ويهد يهم إلى صراط مستقيم ) وقال تعالى ( 46 : 5 » 7ه وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرناء ما كنت تدرى : ماالكتاب ولا الإيمان ؟ ولكن 
جعاناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا» و إنك لتهدى إلى صراط مستقيم . 
صراط الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض » ألا إلى اله تصير الأمور ) . 

وأما النظر فى مسألة معينة وقضية معينة لطلب حكها والتصديق بالحق فببا 
والعبد لايعرف مايدله على هذا أو هذا : جرد هذا النظر لا يفيد» بل قد يقع له 
تصديقات نحسبها حقاً وهى باطل . وذلك من إلقاء الشيطان . وقد يقم له تصديقات 
تكون حتا » وذلك من إلقاء الملك » وكذلك إذا كان النظر فى الدليل الحادى 
وهو القرآن » فقد يضع الكم مواضعه ويفهم مقصود الدليل فمبتدي بالقرآن » وقد 
لايفهمه » أو حرف الكل عن مواضعه فيضل به » ويكون ذلك من الشيطان » 
قال تعالى (/ا١‏ : ٠م‏ وتو لمق القرات ماهوشفاء ور-مة للمؤمنين » ولا بزيد 
الظامين إلا خسارا ) وقال ( * :5 يضل به كثيراً ويبدى به كثيراً وما يضل 
به إلا الفاسقين ) وقال ( ه:ء؟دء ه١٠‏ فأما الذين اموا فزادتهم إعانا وهم 
يستبشرون » وأما الذين فى قاومهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) وقال 


للد 4 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون فى اذائهم وَقر وهو 
# ل ءسألة 


عليهم عمى ) وقال( م : مم١‏ هذا بيان للناس وهدى وموعظة الميقين ) . 

فالناظر فى الدليل متزلة المترانى للهلال قد براه » وقد لابراه لعشّى فى بصره » 
وكذلك أععى القلب . وأما الناظر فى المسألة : فهذاتاج إلى شيكين : إلى أن يظفر 
بالدليل المادى ؛ ل أن مهتدى به و ينتفع فأمره الشرع عأ بوحجب أن ينزل 
على قلبه الأسباب المادية » وويصرف عنه الأسباب المعوقة » وهو ذ كر الله تعالى » 
والغفلة عنه » فإن الشيطان وسواس خناس » فإذا ذ كر العبد ربه خنس » و إذا 
غفل عن ذ كر الله وسوس . 

وذ كر الله يعطى الايمان ؛ وهو أصل الإعان”'" . والله سبحابه هو رب 
"كل تومت كا وهو معلل كل ع وواهبه » فكا أننفسه أصل لكل ثىء 
موجود » فذكره والعلم به أصل لككل عل » وذ كره فى القلب . والقرآن يعطي العل 
الفصل فيزيد الويمان » كا قال جندب بن عبد الله البجلى » وغيره من الصحبة 
د تعلمنا الإريمان ء ثم تعلمنا القرآن » فازددنا إعانا »6 وهذا كان أول ما أنزل الله 
على نبيه ( اقرأ باسم ر يك الذى خلق ) فأمره أن يقرأ بسم لله » قتضمن هذا 
الأمر بذ كر الله وما نزل من الحق » وقال ( باسم ر بك الذى خلق » خلق الونسان 
من غلق 6 اث أ ويك آلا كرم » الذى عل بالقم » عل الإساواماع ب 1 

فد 1 ضفي زد أ قاو كن الأعيان الوحووة وما ولاضوما وعو 
الإنسان 07 أنه الل للع عروما وخصوصا للانسان ؛وذكر التعلي بالقلم الذى هو 
اخر الراتب» ليستازم تعلبي القول وتعلم الم الذى فى القلب . 

وحقيقة الأمر : أن العبد مفتقر إلى ما سأله من العل والهدى » طااب 
سائل » فبذ كر الله والاقتقار إليه مبديه الله ويدله » كا قال : « ياعيادى كد 
ضال إلا من هديته . فاستيدونى أهدم © وكا كان النبى صلى ل عايه وسلم 


)١(‏ لعل الأول « وهو أصل الحدى » أي ذات الله تعالى القدسة . بأسائه 
وصفاته » وهو الذى خَاق الأشياء وأعطاها كل مايناسب خلا . 


0-3 الى 0 


يقول : « اللبم رب جبر يل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » 
عالم الغيب والشهادة » أنت نحم بين عبادك فيا كانوا فيه ختافون ؛ اهدني ا اختلف 
فيه مم الحق بإذنك » إنك تبدى من نشاء إلى صراط مستقيم » . 

وما يوضح ذلك : أن الطالب لعل بالنظر والاستدلال » والتفكر والتدبر» 
لاحصل له ذلك إن ل ينظر فى دليل يفيده العلم المدثول عليه » ومتى كان العلم 
مستفادا بالنظر ء فلا بد أن يكون عند الناظر من العم المذ كور الثابت فى قلبه 
مالا حتاج حصوله إلى نظر » فيكون ذلك المعلوم أصلا وسبباً للتفكر الذى يطلب 
به معاوما آلخرء ولهذا كان الذ؟ متعلقا بالله » لأنه سبحانه هو اق المعاوم » وكان 
التشكر فى علوقاته » كا قال الله تعالى : ( م : 191 الذين يذ كرون الله قياما 
وقعوداً وعل جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وقد جاء الآثر 
« تفكروا فى اللخلوق ولا تتفكروا فى الخااق » لأن التفكير والتقدير يكون فى 
الأمثال المضرو بة © والمقايس » وذلك يكون فى الأمور المتشاببة » وهي 
الخلوقات » وأما الخالق ‏ جل جلاله » سبحانه وتعالى ‏ فليس له شبيه ولا نظير » 
فااتفكر الذى مبناه على القياس متنع فى حقه » وإنما هو معلوم بالفطرة » 
فين كره العبد » و بالذكر و بما أخير به عن نفسه صل للعبد من العلٍ به أمور عظيمة 
لا تال بمحرد التفكير والتقدير » أعنى من العم ه نفسه » فإنه الذى لاتفكير فيه > 
فأما العلر بمعانى ما أخبر به ونحو ذلك : فيدخل فيها التفكير والتقديرء كا جاء به 
الكتاب والسنة » لهذا كان كثير من أر باب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة 
الذكرء و يحاون ذلك هو باب الوصول إلى المق » وهذا حسن إذا موا إليه تدير 
القرآن والسنة واتباع ذلك » وكثير من أر باب النظر والكلام يأمرون بالتفسكر 
والنظر , ويجعلون ذلك هو الطريق إلى معرفة الاق . والنظر صحيح إذا كان فى 
حق ودلي لك تقدم » فكل من الطريقين فيها حق» سكن يحتاج إلى اق الذى 
فى الأخرى» ويجب تنز يهكل منهما عما دخل فبها من الباطل » وذللك كله باتباع 


سس لسلس 


ماخاء نه امرساورق .وقد اتسنا الكلام فى هذا فى غير هذا ا موضع ودنا طرق 
أهل العبادة والرياضة والذكرء وطريق أهل السكلام والنظر والاستدلال » ومافى 
كل منهما من مقبول ومردود » و ببنا ماجاءت به الرسالة من الطريق ال-كاملة 
الجامعة لكل حق . وليس هذا موضع بسط ذلك . 

وإما اللقصود هيا : أن اللإنسان حس أنه عالم » يحد ذلك و يعرفه غير 
واننطة أ خلا ين بغير ذلك » وحصول الع فى القلب حصول الطعام فى 
الجسم » اسم بحس بالطعام .والشراب وكذلك القاوب مس بها يتغزل إلبها من 
العلوم التى هى طعامها وشرامها 7 قال النى صبلى ا عليه سل 2 إن كل ادب 
يحب أن تؤتى مأدبته » و إن مأدبة الله هى القرآن » وكا قال تعالى ( 1 ١:‏ 
أزلقع المونحؤابت: افنالك أودة تدرهااع اعون السيل يدا واس 
وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلي “أو متاع ز بد مثله ) وفى الصحيحين عن 
أبى مومى عن النى :صل الله عليه وسلٍ » قال « مثل ما يعثى الله به من ددى 
والع "كر عبث أصاب ارشاء. وكابع قثي طائية فيك الله فأننتت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسق الناس وزرعوا » وكانت 
منها طائفة نما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى 
دين الله » وتفعه ما بعثنى الله به من الحدى والعلم . ومثل من ل برفع بذلك رأساء 
وم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » . 

فضرب مثل الهدى والعلم الذى ينزل على القلوب بالماء الذى ينزل على 
الأرض » وك أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر» فله ملائسكة موكلة با مدى 
والمل . هذا رزق القلوب وقوتها ؛ وهذا رزق الأجساد وقوتهاء قال الحسن البصرى 
فى قوله تعالى (؟ : " وما رزقناهم ينفقون) قال « إن من أعظم النفقة : نفقة الع » 
5 حوهدا اكلام ؛ وق أثر آخر « نعمت العطية »؛ ونعمت الدية : الكلمة من 
امير يسمعها الرجل فهديها إلى أخ له مسلم © وفى أثر آخر عن أنى الدرداء : 


« ماتصدق عيد بصدقة أفضل من موعظة بعظ بها وان له مؤمنين » فيتفرقون 
وقد تفعهم لله مهأ » أو مايشيه هذا ال كلام ؛ ل ن محرة قال : م أله 
أهدى لك هدءة ؟ فذ ىر الصلاة على النى صلى الله عليه وس » وروى أبن ماجة 
فى سننه عن ألى هيبرة عن النى صل الله عليه وسل قال « أفضل الصدقة أن 
بتع الرجل علما » 3 قله احا المسلم » وقال معاد 1 0 عليم العم ؛ فإن 
طلبه عبادة » وتعامه لله حسنة » و بذله لأعله قربة » وتعليمه لمن لا يعامه صدقة » 
والبحث عنه جباد » ومذا كرته تسبيح » . 
وهذا كان معلم امير يستغفر له كل شىء حتى اليتان فى البحر» واللّه وملا كته 
ييصلون على معلم الناس الخير» لما فى ذلك من عموم التفع لكل ثىء . وعكسه : 
كنمو العل » فإسهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » قال طائفة من السلف « إذا 
كم الناس الم تعمل بالمعاصى : احقبس القطر ء فتقول المهاكم : اللهم”'" عصاة 
ببى آدم فإنا منعنا القطر سيب ذنوبهم «( 
وإذا كان عل الإنسان يكونة عالما مرجحه إلى وجوده ذلك ٠»‏ وإحساسه 
فى نفسه بذلك ‏ وهذا أمر موجود بالضرورة ‏ ل يكن لم أن يخبروا عما فى تفوس 
الناس : بأنه ليس بعلم بغير حجة » فإن عدم وجودهم من تفوسهم ذلك لايقتضى 
أن الناس لم يجدوا ذلك » لاسها إذا كان الخبرون مخبرون عن اليقين الذى فى 
أتقسهم عمن لايشكون فى عامه وصدقه ومعرفته بما يقول . وهذا حال أثمة المسلمين 
وسلف الأمة » وحملة الحجة » فإنهم مخبرون ماعندهم من اليقين والطمأنبنة 
والعر الضرورى » 5 فى الحكاءة الحفوظة عن جم الدين الكبرى : لما دخل 
عليه متكليان » أحدما : 5 عيد الله الرازى » والآخر : من متكامى المعتزلة » 
وقالا : ياشيخ » بلغنا : أنك تعل عل اليقين ؟ فقال : نعم » أنا أعل عل اليقين » 
فقالا : كيف مكن ذلك » ومن من أول اهار إلى الساعة نتناظر » فل يقدر 


(0) كذا الأسل ولعله سقط « اللهم العن عصأة » 


سس نر الم 


عو اذ يم على الآخر دليلا ؟ ‏ وأظن الحكابة فى تثبيت الإسلام ‏ فقال : 
ادو مانترلاق نول كق أن أعلم عل اليقين » فقالا : صف نا عل اليقين » 
فقال : عل اليقين عندنا واردات ترد على النفوس » تعحز النفوس عن ردها » 
شعلا يقولان : واردات ترد على النفوس تعحز النفوس عن ردها ؟ ! و يستحسنان 
عا الوا 

وذلك 5 أهل الكلام 7ه يبي العارم إلى ضرورى وكسى » أو بديبى 
ونظرى . 

فالنظرى الكسى : لا بد أن برد إلى مقدمات ضرورية أو بديبية فتلك ؛ 
لا ممه ناج إلى دليل » وإلا لزم الدور أو التسلل » والعلم الضرورى : هو الذى 
يازم تفس الخلوق لزوما لا يمكته الانفكاك عنه » فامرجم فى "كونه ضروريا : 
إلى أنه يعجر عن دفعه عن نفسه » فأخبر الشيخ : أن علومهم ضروربة » 
وأنها ترد على النفوس على وجه تعحز عن دفعه » فقالا له : ما الطريق إلى ذلك ؟ 
فقال : تقركان ها أتها فيه » وتسلكان ما أمرك اللّه به » من الذ كر والعبادة » فقال 
الرازى : أنا مشغول عن هذا » وقال المعتزلى : أنا قد احترق قلى بالشمهات » 
وأحب هذه الواردات » فازم الشيخ مدة » ثم خرج من محل عبادته » وهو يقول : 
والله يا سيدى » ما الحق إلا فيا يقوله هؤلاء المشهة ‏ يعنى : المبتين للصفدت ‏ 
فإن المعتزلة يسمون الصفاتية مشبهة » وذلك أنه عل علماً ضروريا لا يمكنه دفعه 
عن قلبه أن رب العالم لا بد أن يتميز عن العالم » وأن يكون بائنا منه له صفات 
تختص به » وأن هذا الرب الذى تصفه الجهمية إعا هو عدم مخض » وهذا موضم 
الحكاءة المشهورة عن الشيخ العارف أبى حعفر الهمداتى لأى المعالى 0 
لا أخد يقول على المقبر : كان الله ولا عرش» فقال : يا قاذ » دعنا من ذ كر 
المرتي يف 1 لأن ذلك إما جاء فى السمع - أخبرنا عن هلم الشدروزة ال 
يحدها فى قاو بنا » فإنه ماقال عارف قط « يا أله » إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب 


العلوء لا تلتفت عنة ولا بسرة » فكيف ندقم هذه الضرورة من قاو بنا ؟ قال : 
فلطم أبو المعالى على رأسه » وقال : حيرنى الحمداتى » حيرنى المدانى » ونزل » 
وذلك لأن نفس استوائه على العرش » بعد أن خلق السموات والأرض فى ستة 
أيام 0 بالسمع » الذى جاءت به الرسل »5 أخبر الله به فى القرآن والتوراة» وأما 
كونه عالياً على مخاوقاته بائنا منهم : فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرور بة التى يشترك 
فيها جميع بنى آدم » وكل من كان باللّه أعرف » ولهأعبد » ودعاؤه له أ كثرء وقلبه له 
٠ 7 39 1‏ ا > 01 كاد 5 3 . 6١124.‏ 
5 ثر» ن عامه الضرورى بدذلك فوىق و ل »؛ فالفطرة له باافطرة المنَزْله 6 
قإن الفطرة تعلم الأمر عملا » والشر يعة تفصله وتبينه » وتشهد بمالا تستقل الفطرة 
نه . فهذا هذا . وان أعل . 
[ فسل] 
والحاسل : أن كل هنأ ستحك فُْ بدعنه برى أن قياسه يطرد » لما فيه من 
التسوية بين المعاثلين عنده » وإمت استلزم ذلك كثرة خالفة النصوص » وهذا 
موجود فى المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الإإرادية » نجد المتكلم قد يطرد 
فياسه طٍِْ 7 دا 6 فيكو نل ظذاهصي الأمر أجو دمن نقضها 1 نحد المستن الذى 
شاركه فى ذلك القياس قد يقول ما يناقض ذلك القياس فى مواضع » مع استشعار 
التنافض تارة » و بدذون استشهاره اوه 6 وهو الأغاب 6 ورعا غيل يفروف صعيقة 34 
فبوفى نقض علته والتفريق بين المهاثلين فا يظبر أنه دون الأول فى العم وانخميرة 
وط رد القول »؛ ولد س كذلك ؛ بل يرهن الاول . فإن ذلك القياس الذى 
اشتركا فيه كان فاسداً فى أصله ظالفة النص والقياس الصحيح » فالذى طرده 
أ كثر فساداً وتناقضاً من هذا الذى نقضه ء وهذا شأن كل من وافق غيره على 
قياس ليس هو فى نفس الأمر تحق » وكان أحدها مر الخنصوص فى مواضع 
)01( «دنى الشربعة النازلة من عند الله تعالى . الى هى الد.ن الهم ملازادة ولااقص 
ولا نحرءف ولا تأويل 


سن له و سسم 


ما خالف ذلك القياس » وهذا يسميه الفقّهاء فى مواضع كثرة: الامهم ته 
قتحد القائلين بالاستحسان » الذى 'ركوا فيه القياس لنص خيرا .رن الذين 
طردوأ القياس وتركوا النص » ولهذا بروى عن ألى حنيفة ؛ أنه هال ١‏ لا ».خذوا 
مقاييس زفر» فإنكم إن أخذتم بمقايسه حرمت الخلال وحلتم الحرام » "إن ذفر 
كأن كثير الطرد'» لما يظنه من القياس مع قلة علمه بالنصوص . وكان أبو يوسب 
نظره بالعكس »كان أعر بالحديث منه » ولهذا توجد للسائل التى ملف فهها زهر 
أصحاه عامتها قياسية » ولا يكون إلا قياسا ضعيفاً عند التأمل » وتوجد “سائل 
التى مخالف فبها أ بو بوسف أبا حنيفة واتبعه حمد عليها عامتها اتبع فيب النسدوص 
والأنينة المسحيية + لأن ابا رست رذن مداهرت أن ضف إل اهار + 
واستفاد من عل السئن الى كانت عندهم ما ل تسكن مشهورة بالكوفة » كان 
يقول « لوراى ا فارايع لرجع كي رحعت © أعهه 5-5 م كن 
يقصد إلا اتباع الشريعة » لكن قد يكون عند غيره من عل اسان نا لم يبه . 
وهذا أيضاً حال كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض » فيا وافةوا عأيه من قيحس 
لم تبت صدته بالأدلة العتمدة » فإن الموافقة فيه توجب طردهء ثم أهل النصوص قد 
ينقضونه » والذين لا يعامون النصوص يطردونه » وكذلك هذه حال أ كثر 
متسكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفات فى مسائل الصفات والقدر وغير دلاث » 
قد يوافقونهم على قياس فيه ننى » ثم يطرده أولئك فينفون به ما أثبتته النصوص » 
واللثبتة لا تفعل ذلك » بل لا بد من القول وجب النص » فر بما قالوا دعص 
معناها ور يما فرقوا بفرق ضعيف . 
وأصل ذلك : موادقة أولئك على القياس الضعيف » وذلات فى مثل .“ل 
اخضع والجوه وغير ذلاك . 
وهكذا جد هذا حال من أعان ظاما في الأفعال » فإن الأفه.ل , لا اليه 





(1) يعى : أبا حدمة . 


حد 


عن إرادة » فالظالميطرد إرادته فيصيب من ٠‏ أعانه » أو يصيب غلا لا ختاره هذا » 
فيريد المعين أن ينقض الطرد » و مخص علته » ولهذا يقال : من أعان ظالًاً بلى 
به» وهذا عام في جميم الظلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع والتكتون.: 
وكل من خالف الكتاب والسنة » من خبر أو أمر أو عمل فهو ظالم . 

فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسط ء وحمد صلى الله عليه وسل أنضلمم » 
وقد بين الله سبحانهله من القسطما ل يبينه لغيره » وأقدره على مالم يقدر عليه 
غبره ؛ فصار يفعل ويأمر بما لا يأمر به غيره ويفعله ٠‏ 

وذلك أن 0 حقيقة القسط ولايقدرون 
على فعله ؛ ؛ بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل » وهى الطريقة المثلى ؛ 
وقد سطنا هذا فى مواضع » قال تعالى ( 8ه : ه وأقيموا الوزن بالقسط ) وقال 
(::كم؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال (64: فانة نقوا الله ما استطعتم ) 
وقال صلى اللّه عليه وس « إذا أمر 8 بأمر فاثتوا منه ما استطءتم 6 . 

والمقصود : أن ما عند عوام المؤمنين وعامائهم أهل السنة والجاعة من المعرفة 
واليقين والطمأنينة » والجبزم الحق والقول الثابت » والتقطم باهم عليه : أمر لاينازع 
فيه إلا من سلبه الله العقل والدين . 

وغ أن د : للارني أنهم يخبرون عن أتفسهم بذلك » 
ويقولون : إنهم بجدون ذلك » يم ؟ وطائفته مخبرون بضد ذلك » ولا بحدون 
عندهم إلا ااريب . فأئ الطائنتين أحق بأن يكو ن كلامها [ موصوفا ] بالحشوء 

أو يكون أولى بالجبل والضلال والإفك والحال ؟ وكلام لمشايخ والأعة من أهل 
السئة والفقه والمعرفة فى هذا الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب . 





)01( أى الخالف . 


الوحه الثانى 
أنك جد أهل الكلام أ كثر الناس انتقالا منقولإلى قول ؛ وجزما بالقول 
فى موضع وجز بنقيضه وتكفير قائله فى موصع آخرء وهذا دليل عدم ايفين 1 
فإن الإعان كا قال فيه قيصر”'؟ لما سأل أيا سقيان عمر: ف مع النبى صلى الله 
: عليه وسل : « هل برجم أحد منهم عن دينه سخطة له ؛ بعد أن يدخلفيه ؟ قال : 
لا . قال : وكذلك الإعان إذا خالط بشاشته القاوب » لا بسخطه أحد » وهذا 
قال بعض السلف ‏ عمر بن عبد العزيز أو غيره ‏ « من جعل دينه غرضا 
فلخصومات أ كثر التشّل 6. 
ولك ايو ا و » ولا صال عامتهم رجع 
قط عن قوله واعتقاده » بل هم أعظم الناس صبرا على ذللك » وإن امتحنوا 
يأنواع المحن » وفتنوا بأنواع الفتن » وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين » 
كاهل الأخدود”" ونحوهم » وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين » وغيرهم 
من الأعة » حت ىكان مالاك رحمه الله يقول : « لا تغبطوا أحدا لم يصبه فى هذا 
للم بلاء »© يقول : إن الله لا بد أذ يبل المؤمن » فإن 0 5 
قال تعالى : ( 59 : ١‏ 8 الم أحسب ب الناس أن يتركوا » أن يقولوا : أمنا وهم 
لايفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقواء وليعدن 
الكاذبين ) وقال تعالى : ( جم : عب وجعلناهم أ: عة ا نيتون راهنا لمااضيروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون ) وقال تعالى : ( والعصر » إن الاإنسان لنى خسر»ء إلا الذين 
آمُنوا وعملوا الصالحات » وتواصًًا بالحق » وتواصوا بالصبر) . 


60 ملك الروم هر قليوس وقصته ميسوطة فى أول سح البخارى وتاريم حأ نه 
وأعماله مفصلفى كتاب توح العرب صر تألئف أدمز بتر حمة مد فريد ل تيد 

(») الذ كورين فى سورة البروج أنهم حرقوا فى أخاديد من النار : ليرجعوا عن 
دينهم فثبتوا على دينهم مع هذه الفتنة الشديدة . 


7 لك 


ومن صبر من أهل الأهواء على قوله » فذاك لما فيه من الحق» إذ لا بد فى كل 
بدعة علمها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذى جاء به الرسول 
صل الله عليه وس » ونوافق عليه أهل السنة والحديث : ما بوجب قبوها » إذ 
الباطل المحض لا يقبل حال . 

و بالجلة : فالئيات والاستقر ارفى أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ضعاف 
ماهو عند أهل الكلام والفاسفة » بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة فى أمسه من 
التكلر لأن عند السك من الق الذى تلقاه عن الأنبياء ماليس عند التفلسف 
ولهذا نحد مثل أبى المسين البصسرى”؟ وأمثاله أثبت من مثلابن سينا ”' وأمثاله . 

وأيضا ند أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً » مم دعوى 
كل منبم أنالذى يقوله حق مقطوع به » قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث 
أعظ النساس اتفاقا و اثتلافا » وكل م كان من الطوائف إلهم أقرب كان إلى 
الاتفاق والائتلاف أقرب » فالمتزلة أ كثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة » إذ 
للفلاسنة فى الالبيات 7" والمعاد والنبوات » بل وف الطبيعيات والرياضات » 
وصفات الأفلاك : من الأقوال مالا بحصيه إلا ذو الجلال ٠‏ 
وقد د امن جمع مقالاات الأوائل » مثل أ الحسن الأشعرى فى كتاب 
ي” 
()أبو الحسين عل بن على الخطيب البصرى شيخ العتزلة فى زمانه » والتتصر 

والذاب عنهم ٠‏ توقى سنه بسع هسم بج ؟1 بداية . 

() أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا الطبيب الفيلسوف الشهير صاحبالشفا 
والنحاة والإشارات الم توفى سنة برب؛ ه ترجمته ص مع ج +1 بداية ابن كثير . 

(م) علوم ما وراءالادة من صفاتالواجب الوجود وصفات العقول والنفو سال 

)0 القالات التق عناها للؤاف هنا : هى مقالات غير الإسلامبين وهى العروفة 
عقالات الفلاسفة » ندل على ذلك قوله « إذ للفلاسفة فى الإلميات الح » وهذهالقالات 
أكير من « مقالاتالإسلاميين » الطوعة حديثا م ذ كر ذلك اللصنئف فى كتابه منهاج 
السنة ج بم ص 9لا . 


0 القاه 5 فى كتاب الدقائق من مقالاتهم » بعدر ماي ١‏ 
الفارالى 7" واءن سينا وأمثالها أضعافا مضاعفة . 

وأهل الاثيات من التكلمين ‏ مثل السكلابية والسكرامية والأشعرية ‏ 
أ كثر اتفاقا وائتلافا من المستزلة » فإن فى المعتزلة من الاختلاف وتكفير سضمهم 
بعضاأ ؛ حت ليكفر التلميذ أسقاذ: ؛ من حالس مأ بين الخوارج » وقد 2 0 
ينل ف فضائح المعتزلة من ذلك مايطول وصفه » ولست تمد اتفاقا واثتلافا إلا 
بسبب اتباع آثارالأأنبياء من القرآن والحديث » وما يتبم ذلك » ولا تجد افتراقا 
واختلافا إلا عند من 'رك ذلك وقدم غيره عليه » قال تعالى ( أؤ:ماث3 ١١5‏ 
ولا يزالون مختلفين إلامن رحم ربك » ولذلك خلقهم ) فأخبر أن أهل الرة 
من هذه الأمة » فن خالفبم فى شىء فاته من الرحمة بقدر ذلك » وهذا لما كانت 
الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياءكانوا أعض اختلافاء والموارج والممتزلة والروافض 
لما كانوا أيضاً أبعد عن السنة والحديث كانوا أعظم 1 فد لاما 
الرافضة » فإنه يقال : ! نهم أعظ يو اختلافا ) وذلك لأمهم م الطوائف 
عن السنة والماعة » في المعتزلة فإنهم أقرب إلى ذلك منهم » د المواررج 

60 بن قتدبة ف أول كتاب مختلف مختلف الحديث ا > رأهل اعد بثك 





)١(‏ هو أبو الطيب الباقلانى . وكتابه اسمه دقائق الكلام ذكر ذلك اأصنف فى 
ا كتانه منهاج السنة ج جا ص "اليا . 

وقد تقل عنه الؤلف فى هذا الكتاب ص ١4‏ وص ١76‏ من الأصلانطوظ 
وكتبه سلمان ااصنييع . 

(؟) أبو نصرالفارابى التركى الفيلسوفى الوسيقار مات سنة وعم ها ء وعل كد.ه 
تحرج ابن سينا 


سنس هم 8 مسد 


وأمنتهم » وأهل الكلام وأعتهم : قفى بذ كر أبمة هؤلاء ووصيف أقوالمم وأءم الم 
ووصف أنمة هؤلاء وأقوالحم وأفءالهم بما يبين لكل أحد : أن أهل الحديث هم 
أهل الحق والهدى » وأن غيرهم أ بالضلال والجهل والحشو والباطل . 
وألكنا الخالفون لأحل الحديث :هم مظلنة فساد الأعمال » إما عن سوء عقيدة 

ونفاق » و إما عن مرض فى القلب وضعف إعان . قفيهم من ترك الواجبات واعتداء 
الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ماهو ظاهر لكل أحد» وعامة 
شيوخهم برمون بالعظاكم ؛ وإن كآن فمهم من هو معروف بزهد وعبادة » ففى زهد 
بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح ماهو فيه . 

ومن المعلوم أن العل أصل العمل » وصعة الأصول توجب عة الفروع ؛ والرجل 
لا بصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين : إما الخاجة و إما الجبل » فأما العالم بقبح 
الشىء الثنى عنه فلا يفعله » اللبم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي » 
فذاك لون آآخر وضرب ثان . 

وأيضاً فإنه لايعرف 00 السكلام أحد إلا وله ف اللإسلام مقالة يكفر قائلها 
عموم المسامين حتى أسحابه » وى التحميم مابغني عن التعيين » فأى فريق أحق 
بالحشو والضلال من هؤلاء ؟ وذلك يقتضى وجود الردة فيهم » كا بوجد التفاق 
فيهم كثيرا . 

وهذا إذا كان فى المقالات اللخفية » فقد يقال : إنه فيها مخطىء ضال »لم تق عليه 
المحة التى يكفر صاحيها ؛ لكن ذلك يقع فى طوائف منهم فى الأمور الظاهرة 
التى تمل العامة واتخاصة من المسامين أمها من دين المسامين » 00 والنصارى 
يعلمون : أن مدا صلى الله عليه وس بعث بهاء وكمر حالما ء مثل أمره بعبادة الله 
وحده لاشر يك له ؛ ونهيه عن عبادة أحد سوى اللّه من الملانكة والنبيين والشمس 
والقمر وال كر ا 5 و الأصنام وغير ذلك » فإن هذا أظهر 3 الاسام ؛ ومثل 
أمره بالصلوات الخس » وإيجابه لها وتعظي ش أنهاء ومثل معاداته لليبود والنصارى 


والمشركين والصابئين 7" واللجوس ”"" , ومثل تحر م الفواحش والر با واتخر 
والميسر ونحو ذلك . ثم نحد كثيرا من رؤسائهم 7" وقعوا فى هذه الأمور » 
فكانوا مرتدين » وإن كانوا قد يتو بون من ذلك ويعودون إلى الإسلام » فقد 
حكى عن الجهم بن صفوان : أنه ترك الصلاة أر بعين نوما لا .رى وحومبها ؛ 
كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن » ونحوهم من أرتد عن 
الإسلام ودخل فيه » قفيهم من كان يتجهم بالنفاق ومرض القلب » وفيهم من 
| يكن كذلك . 

أو يقال : هم لما فيهم من العلم يشببون بعبد الله بن أبى سرح الذى كان 
كاتب الوجى » فارتد ولق بالمشركين » فأهدر النى صلى الله عليه وس دمه عام 
الفتح » ثم أتى به عثان”'* إليه فبايعه على الإسلام . 

فن صنف فى مذهب المشركين ونحوهم أحسن أحواله : أن يكون مسلما ش 
فكثير من رؤس هؤلاء هكذا بده تارة برتد عن الإسلام ردة صر بحة » وتارة 
يعود إليه مع مرض ف قلبه ونفاق » وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيعان فمها 
التفاق » لكن قل أن بسهوا من نوع نفاق » والمكايات عنهم بذلك مشهورة . 

وقد ذ كر ابن قتيبة'”* من ذلك طرفا فى أول مختلف الحديث » وقد حي 
أل قلات لبعضهم عن بعش من ذلك رظ ا يذه أبوعيي الوواق 





(1) عباد الكوا كب والقوى الطبيعية : كالمندوكيين والبدا فى الصين . 

(؟) عباد النار : كقدماء الفرس وشرذمة البارسى بالند . 

6( رءوس الفلاسقة والتكلمين 5 

(4) أى : ابن عفان » لأنه كان له به قرابة أو رضاع أفى به إلى النى صلى الله 
عليه وسل | ظ 
ومحختلف الحديث وصون الأخبار وغيرها من الكت النافعة توفى سسة برب ه , 


عه 47 يد 


والنو تى”'" وأبو امسن الأشعرى » والقاضى أ بو بكر بن الباقلانى » وأبو عبد الله 
الشهرستانى » وغيرهم » ممن بذ كر مقالات أهل الكلام . 

وأبلغ من ذلك : أن منهم من يصنف فى دين المشركين والردة عن الإسلام » 
كاصنف الرازى كتابه فى عبادة الكواكب والأصناء”" , وأقام الأدلة على 
حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه » وهذه ردة عن الإسلام باتفاقالمسامين» وإن كان 
قد يكون ناب منه وعاد إلى الإوسلام : 

ومن العجب : أن أهل الكلام بزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد 
ليسوا أهل نظر واستدلال 6 وأنهم ينكرون ححة العفل . وربما حيى إنكار 
الضمرر” '" عن بعض أعة السنة » وهذا ما يتكرونه عليهم 

فيقال للم : لبس هذا نحق » فإن أهل السنة والحديث لاينكرون ماجاء به 
القرآن » هذا أصل متفق عليه يبنهم . واللّه قد أمر بالنظر والاعتبار والتفسكر 
والتدبر في غير آنة » ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أعمة السنة وعامائها : 
أنه أنكر ذلك » ب لّكلهم مقفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة » من النظر 
والتفسكر والاعتبار والتدير وغير ذلك » ولكن وقم اشتراك فى لفظ « النظر 
والاستدلال » ولفظ « الكلام » فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل 
نظرم وكلامهم واستدلاهم » فاعتقدوا أن إنكار هذا مسقازم لإنكار جنس 
النظر الا قد ل 

وهذا م6 أن طائفة من أهل اكلام يسمى مأ وصعه : اول الدبن 4 وهدا 
اسم عظيم » والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم » فإذا أنكر أهل المق 


)١(‏ أبو مل الحسن بن الحسن بن على بن العباسى بن نوخت النومحق المعتزلى 
الشيعى اللتوفى سنة *١.غ‏ ه مترجم فى البدابة ص 41" ج ٠1١‏ 

(؟) السر المكدوم فى السحر ومخاطبة اللجوم . 

)©( كنذا وصواءه الظر . 


حك عور كه 


والسنة ذلك قال المبطل : قد أتكروا أصول الدين » وهم لم ينكروا فأ شق أن 
يسمى أصول الدين » وإنما أنكروا ما ماه هذا أصول الدين » وهى أسماء سموها هم 
وآباوم أسماء ما أنزل الله مها من سلطان » فالدين ما شرعه اللّه ورسوله» وقد بين 
أصوله وفروعه » ومن الال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله » 
كا قد بدنا هذا فى غير هذا الموضم”'" فبكذا للنظ «النظرء والاعتبار» والاستدلال » 

وعامة هذه الضلالات إبما تطرق من ل يحتتصم بالكتاب والسنة »م كا كان 
الزهرى ”؟ يقول « كان عاماؤنا يقولون : الاعتصام بالسنة هو النحاة » وقال 
مالك ”" : « السنة سفينة نوح » من ركيها مجا ء ومن نخلف عنها غرق » 

وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج : هو الصراط الستقيم الذى نوصل العياد 
إلى الله . والرسول : هو الدليل الحادى اللخر يت فى هذا الصراط» ؟ا قال تعالى : 
( مم : هع » + إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً ) وقالتعالى :(؟غ:؟هء "اه وإنك لتبدي إلى صراط مستقم : صراط 
اله الذى له مافى السموات ومافى الأرض » ألا إلى الله تصير الأمور ) وقال تعالى : 
١6" :5(‏ وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق 9 عن 
سبيله ) وقال عبد الله بن مسعود « خط رسول الله صلى الله عليه وس خط » 
وخط خطوطا عن عينه وثعاله , ثم قال : هذا سبيل الله » وهذمسبل » على كل 


)١(‏ لعله يشير إلى مؤلفه فى ذلك » وهى رسالة سماها « معارج الوصول إلا أن 
معرقة أصول الدبن وفروعه قد سينها الرسول > طبعت عدة مراتث »6 وهى مف.دة 
جدا . وكتبه سلمان الصنيع . 

(0) ابن شهاب : عل بن مس بن عبيد الله بن عبد الله الزهرى الإمام فى العم 
شيخ مالك واءن عمنه والأوزاعى وال كابر من! لححاز والشام ومصر والعن وغيرها. 


6 مالاك سن أنس : إمام دار المحرة من عمد تأبع التابعين : 


سول ذعتيا غيطان يدعو إليه » م قرا :( وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه » 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 20 

وإدا امل العاقل الذى رحو لقاء يله هلا المثال 6 وتأمل سائر الطوائف من 
الخوارج » ثم المعتزلة » ثم الجبمية د الرافضة » ومن أقرب منبم إلى السئة من أهل 
اكلام 6 مكل الكرامية والسكلابية والاشعر بة وغيرهم 4 وأ نكا منهم له سبيل 
0 عا عليه الصحابة وأهل الحديث » وطعى أن سبيل هو الصواب ‏ 
شلك ١‏ نهم المراد مهدا المثال الذى صر به الملعصوم 6 الذى لابسكم عن الطوى ٠‏ 
إن هو إلا وحى بوحى . 

والعجب أنمن هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سما فى 
خا الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقدعه على الحديث » وجعل عقله 
مانا الوك افلدك شورق ع عقا هذا "5 نعف "حا ينتقفة و« التتريدة 
المحمدية 4 فيكون من السبهل زافو باتياعه 4 م هو عقل مبقدع جاهل ضال حار 
خارج عن السبيل؟ لك حول ولا قوة إلا تالله ٠‏ 

وهؤلاء الاتحادية © و أمثالهم عا أن | من قلة الملم والإمان بصفات الله التى 
يتميز ها عن الخُلوقات » وقلة اتباع السنة وطريقة الساف فى ذلك » بل قد يعتقدون 

من التجهم ما ينافى السنة » تلقيا لذلك عن متفاسف أو متك ؛» فيكون ذلك 

الاعتقاد صاذًا لم م عن سبيل لله كل اراق فأومهم أت 5 كن رمها» 
وتسلاة الستراط 5 إليه » وتعبده كا فطروا عليه » و5 9 0 





(1) رواه الإمام أحمد فى مسنده والنسانى واءن حيان والحا م من عدة طرق 
عن ابن مسعود وكذا فى تفسير الشبخ ابن كثير . 
() ثم الذين بزعمون أن وجود الخالق ووجود المخاوق شيء واحد ولا تعدد 
ولا كثرة ولا عابز . ومن أعنهم ابن عرنى الطاتى وابن سبعين وابن الفارض 


وغيرثم 1 
وي ال 


سي 0ه 2 مسيم 


عاوده وعظمته صرفتهم تلك العوائق المضلة عن ذلاك » حتى جد خلقا من مقلرة 
الجمية يوافقهم بلسانه » وأما قلبه فملى الفطرة والسنة » وأ كثرم لايفب.ون 
ما النفى الذى يقولونه بألستتهم » بل يحملونه تنزيها مطلقا حملا » ومنهم من لاايفهم 
قول الجهمية . بل يفهم من الننى معنى صعيحاً » ويعتقد أن امثبت يثبت نقيض 
ذلك » ويسمم من بعض الناس ذ كر ذلك . 

مثل أن يفهم من قولم : ليس فى جهة ؛ ولا له مكان » ولا هو في السماء : 
أنه ليس فى جوف السموات » وهذا معنى حيح » وإعانه بذلك حق » ولسكن 
يظن أن الذين قالوا هذا الننى اقتصرا على ذلك » وليس كذلاك ٠‏ بل مراده, : 
أنه مافوق العرش شىء أصلا » ولافوق السموات إلا عدم مخض » لبس هناك 
إله يعبد » ولا رب يدعى ويسأل » ولا خالق خلق الخلائق ولا عرج بألنى إلى 
ريه أصلاء هذا مقط ودهم ' 

وهذا هو الذى أوقع الاتحادية فى قولمر : هو نفس الوجوداتء إذ لم تجد 
قاوهم موجوداً إلاهذه الموجودات ؛ إذا لم يكن فوقهبا شىء آآخر » وهذا من 
المعارف الفطربة الشهودية الوجودية”؟ أنه ليس إلا هذا الوجود الوق » أو 
وجود لخر مبابن له متميز عنه » لا سما إذا علموا أن الأفلاك مستديرة وأن الأعلى 
هو الحيط . فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود الخلوق أو موجود فوقه . فإذا 
اعتقدوا مع ذلك : أنه ليس هناك وجود آآخر ولا فوق العالم ثىء» لازم أن يقواوا : 
هو 7" هذا الوجود الخاوق »كا قال الانحادية . وهذه بعينها هي حجة الاتحادية . 
وهذأ بعينه هو مشرب قلماء الجهمية وحدثائهم” يقولون :هو ىكل مكان » وليس 
هوفى مكان . ولا يختص بشىء . جمعون دائما بين القواين المتِناقضين » اه 

بريدون إثبات موجود » وليس عندهم ثىء فوق العام .فتعين أن يكون هو العام 

(1) يعنى الوجدائية الى محس بالاحساس الباطنى . 
(؟) أى الرب اااق . 


ند 6هم لسه 


أو يكون فيه » ثم بر يدون إثبات شىء غير الخلوق » فيقولون : لبس هوف العالم 
كا ليس خارجا عنه » أو يقولون : هو وجود الخلوقات دون أعيانها » أو يقولون : 
هو الوجود المطلق » فيئبتونه فها يثبتون » إذ كانت قلومهم متشاببهة فى النى 
والتعطيل » وهو إنكار موجود حقيتق مباين للمخلوقات عال عليها . و إعا يفترقون 
فها يثبتونه » وَ يك ر هون فطره, وعقوطم على قبول الحال المتناقض » فيقولون : هو 
فى العالم » وليس هوفيه » أو هو العالم وليس إياه » أو يغلبون الاثبات فيقولون : 
بل هو نفس الوجود أو الننى » فيقولون : ليس فى العالم ولا خارجاً عنه أو يدينون 
بالإثبات فى حال و بالننى فى حال » إذا غلب على أحدهم عقله غَلْبِ الننى » وهو 
أنه ليس ف العالم » وإذا غلب عليه الوجد” '" والعبادة رجح الإثيات» وهو أنه فى 
هذا الوجود أو هو هوء لا جد جهمياً إلا على أحد هذه الوجوه الأر بعة » وإن 
تنوعوا فيا يثبتونه كاذ كرته لك » فهم مشتركون فى التعطيل . 

وقد رأيت منهم ومن كتمهم وسمعت منهم وممن مخبر عنهم من ذلك ما شاء 
لله . وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودم وإلههم وخالقهم . ثم رأيت 
كلام السلف والأتمة كلهم يصفونهم عثل ذلك » فن الله علينا باتبساع سبيل 
المؤمنين وآمنا بالل و رسوله . وكل هؤلاء حد فسه مضطر بة فى هذا الاعتقاد 
لتناقضه فى نفسه . وإما سكن بعض اضطرابه نوع تقايد لمر عدن أو خرنة 
من مخالفة أصحابه » أو زعمه أن هذا من حك الوهم وامخيال دون العقل . 

وهذا التناقض فى إثبات هذا الموجود الذى ليس مخارج عن العالم ولا هو 
العام » الذى اناده فطره, وشهوده وعقولم غير مافى الفطرة من الإقرار بصائم 
فوق العام » فإن هذا إقرار الفطرة بالق المعروف» وذاك إنكار الفطرة بالباطل 


المفكر . 


)0( أى الدوق الو جداني / 





ا 8 


ومن هذا الباب : ماذ كره عمد بن طاهر المقدمى ”" فى حكايته المعروفة أن 
الشيخ أبا جعفر اطمدالق حضر مرة والأستاذ أ بوالحالى بذك على المثبر « كان 
عرش »دق اشوا ل اعرف من فو وإن كان خر مره 
ع عن هذه العقيدة ؛ ومات على دبن أمه وعجائز نسابور ‏ قال فقال الشيخ 
أبو جمفر « يإأستاذ » دعنا من ذ كر العرش ‏ يعنى لأن ذلك إنها جاء فى فى السع- 
أخنزنا عد ن هذه الضرورة التى نجدها فى ف قأوبنا : ماقال عارف قط ديا الله » إلا 
وجد من قلبه معنى يطل العلو, ؛ لا يلتفت عنة ولا بسرة 1 فكيف يف رفم هذى 
الضرورة عن ن قو بنا ؟ » فصر عاك لووك مع بده على رأسه » وفال ( <يرنى 
الحمدانى » أو 6 قال ونزل . 

فهذا الشيخ 9" رك م بلسان جنيع بنى آدم » فأخيرأن المرش و افيا 
الله عليه 6 جمة االشره وخير السكتاب والسنة» بحلاف الإقرار ,اث 
الله على علق من غير تعبين عرش ولا استوا اء فإن هذا أء عر لطرى ضرورى نجذه 
فى قاو بنا نحن وجميع من يدعو الله تعاللى ف يف ندفع هذه الضرورة عن قاو بنا؟ 


يي بن الله ؟ قات : فى السماء 
قآل : أعتقها فإنها مؤمنة » عاري أحبية ارا 0 وظهاراً وأَخبرّها ما 
ذكرته ؟ وإناأ أخبرت عن الفطرة التى فطرها اله تصالى عليبا » وأفرها البى 
صل الله عليه وس على ذلك وشهد لطا بالإمان . 

فليتأمل لاقل ذلك يحده هاديا 4 على معرفة ره » والاة واريه 5 يكن .+ 
لا ما أحدثه التعمقون والنشدقون من ن ممول طم الشبيطان و وأملى لهم . 

ومن أمثلة ذلك ١‏ أ : أن الذن نوا السكلام بالفلسفة م ن أ كابر التسكامين 


0 
)١(‏ التوفى سنة .4.5 ترجبته فى البداية ص كلالج 08١‏ , 


(؟) أبو جعفر الحمدانى ٠‏ (”)أىأخرنى من الذى عامها أو ققهها الآ 


مساوم اعد 


تحدم يعدون من الأسرار اللصونة والعلوم الزونة : ما إذا تديّره من له أدنى عقل 
ودين وجد فيه من الجول والضلال مالم يكن يظن أنه يقم فيه هؤلاء » حتى قد 
506 بصدور ذلك عنهم » مثل تفسير حديث المعراج » الذى ألفه أنو عبد الله 
الرازى 9 الذى احتذى فيه حذو انن سينا » وعين القضاة الحمدالى » فإنه روى 
حديث العراج ؛ بسياق طويل وأسماء تجيبة وترتيب لا بوجد فى شىء من كتب 
المسلمين , لا فى الأحاديث الصحيحة ولا المدنة ولا الضعينة المروية عند أهل 
الم اغا وضهه يض النه ال والتلقية » أو ينض قاطن الوعاقة أو ينف 
الزنادقة » ثم إنه مع الل بحديث المعراج اللوجود فى كتب الحديث والتفسير 
والسيرة وعدوله عما بوجد فى هذه الكتب إلى ما / لسمع من عالم ؛ ولا بوحد فى 
أثارة من عل فسره بتفسير الصَّابئة الضالة المنجمين » وجعل معراج الرسول ترقيه 
بفكره إلى الأفلاك » وأن الأنبياء الذين رم مم الكواحكب » فَآَدم هو القمر» 
وإدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هى العناصر الأر بعة » وأنه عرف الوجود 
الواجب المطلق » ثم إنه يسظم ذلك ويحمله من الأسرار والعارف التى يحب 
صونها عن أفهسام المؤمنين » وعاماهم حتى إن طائفة ممع كا: | يعظمو نه ا 3 13 ل 
ذلك تعحبوا منه غاية التعجب » وجعل بعض المتعصبين له يدفع ذلك حتى أروه 
النسخة مخط بعض الشايخ المعروفين الخبير بن نحاله وقد كتتمها فى ضمن كتابه الذى 
سماه ( المطالب الءلية » وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمكلمين . 
ونجد 5 حامد الغزالى ‏ مع أن له من العل بالدقه والتصوف والكلام 

والأصول وغير ذلك » مع الزهد 0 وحسرد:] القصد » وتبحره فى العلوم 
الإسلامية أ كثر من أوائك بذك فى كتاب « الآر بعين > ونحوه كتابه : 
« الضنون به على غير أهله » فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار 

الحقائق وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه » قد غيرت عباراتهم 
)١(‏ الشهير بالفخر الرازى . 


سس لجخم سسم 


وترتيباتهم ومن لم يع حقائق مقالات العياد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك 
هو السر الذىكان بين النى صل الله عليه وس وأبى بكرء وأنه هو الذى يطلع 
عليه المكاشفون الذين أدركوا الحقائق بنور الم . فإن أبا حامد كثيراً ما محيل 
فى كتبه على ذلك النور الإنبى وى ما يعتقد أنه بوجد للصوفية والعباد برياضتهم 
وديانتهم من إدراك الحقائق وكشفها لهم » حتى ,زنوا بذلك ما ورد به الشرع . 
وسبس ذلك أن هكان قد عل دذكائه وصدق طلبه » هافى طريق المتكلمين 
والمتفاسفة من الاضطراب ء وآثاه الله إيماناً حملا » 5 أخبر به عن نفسه » وصار 
يتشوف إلى تفصيل الجلة » فيجد فى كلام المشايخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق 
وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين والأعس كا وجده » لمكن لم يبلغه 
من الميراث النبوى الذى عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال ؛ وما وصل إليه 
السابقون الأو لون من الع والعبادة حتى نالوا من المكاشفات العلمية والمعاملات 
العبادية مالم ينله أولئك » فصار يعتقد أن تفصيل تلك امجلة حصل بمجرد تلك 
الطريق » حيث لم يكن عنده طريق غيرها » لانسداد الطريقة الخساصة السنية 
النبوية عنه بماكان عنده من قلة العم مها ومن الشبهات الى تقلرها عن المتفلسفة 
والمتكلمين » حتي حالوا مها ببنه و بين تلك الطريقة . وهذا كان كثير الذم لهذه 
الحوائل ولطريقة الع . وإنما ذاك ''؟ لعامه الذى سلكه » والذى حجب به عن 
حقيقة المتابعة للرسالة . وليس هو بعل » وإتماهو عقائد فلسفية وكلامية » كا قال 
المّاف « العل بالكلام هو الجبل » وكا قال أبو يوسف """ 0 من طلب الع 
بالسكلام تزندق » ولهذا صار طائفة ممن برى فضيلته وديائته يدفعو52ل وجود 
هذه السكتب عنه» حت ىكان الفقيه أبو تمد بن عبد السلام 7" فيا علقه عنه 





)١(‏ أى إن ذمه إعا شع على عم حاص »© هو ما عرقه من العلوم الكلامية 
والفاسفية.. (؟) هو القاضى يعوب بن ابراهيم صاحب ألى حنيفة . 
9 الشوير بالعز أ عَنَ الدين ولعب إسلطان العاماء . 


يشكر أن يكن « بذاية الهداية » من تصنيفه ويقول : إا هو تقوكل عليه ) مع 
أن هذه الكتب مقبو ذا اكاك مردودها » والمردود منهبا 5 رخحملة » ولس 
فمبا عقائد ولا أصول ادن . 
وأما «المضنون به على غير أهله » فتّدكان طائفة أخرى من العاماء يكذ بون 
ثبوته عنه » وأما أهل الخيرة به و بحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه » اعامهم بمواد 
كلامه ومشامبة بعضه بعضاء ولك نكن هو وأمثاله ‏ 5 قدمت ‏ مضطر بين 
لا يئبتون على قول ثابت » لأن عندم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى 
طريقة خاصة الذلق » ولم يقدر هم ساوك طريق خاصة هذه الأمة الذين ورثوا 
عن الرسول صلى الله عليه وسل العل والإيمان » وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن » 
كا قدمناه » وأهل الفهى الكتات الله والعل والفهم لحديث رسول اله صلى الله 
عليه وس وأتباع هذا الع بالأحوال والأعمال !أنساسبة لذلاك » كاجاءت به 
الرسالة . ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 7" يقول ‏ فيا رأيته بخطه ‏ : 
أبو امد كثر القول فيه ومنه . فأما هذه الكتب - يعنى الخالفة للحق ‏ فلا 
يلتفت إلمها . وأما الرجل فدسكت عنه » ويفوض أمره إلى الله . 
ومقصوده : أنه لا يذ كر بسوء » لأن عفو الله عن النساس والخطىء وتو بة 
الذنب تأتى عب ىكل ذنب » وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله » ولأن 
مغفرة الله بالمسنات منه ومن غيره » وتكفيره الذنوب بالمصائب تأنى على محقق 
الذنوب » فلا يقدم الإنسان على انتفاء” “ذلك فى حق معين إلا ببصيرة » لا سيا 
مع كثرة الإحسات والعل الصحيح والعمل الصالمح والقصد المسن » وهو ”4 
ميل إلى الفلسفة» لكنه أظيرها فى قالب التصوف والعبارات الاسلامية . ولهذا 





(١)أبو‏ عمر عهان بن عبد الرحمن بن عمّان بعىالدبن بن الصلاح الشورزورى 
عفىق الشام وعحدها توفى سنة 5114 اه ا فى الداية ص ١584‏ ج ٠.1١‏ 
(م) كذا فى الأصل ؛ واعءله « على إثبات » ٠‏ (4) أى الغزالى . 


هم سسه 


فقد رد عليه علماء السافين » حى اخطن أحعابه أبو بكر ن العر بي » فإنه قال : 
« شيخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة ؛ 9 أراد أرقن رج همهم شاقذر 6 
وقد حك عنه من القول عذاهب الباطنية ما يوحد نصديق ذلك فى كتبه ٠‏ ورد 
عليه أو عبد الله الازرى 7" فى كتاب أفرده » ورد عليه أب بكر الطرطوثى » 
ورد عليه أنو الحسن المرغيناتى رفيقه » رئ عليه كلامه فى مث كاة الأنوار وتحوه ؛ 
ورد عليه الشيخ أبو البيان والشيخ أء عمرو بن الصلاح » وحذر من كلامه فى 
ذلك وار ذا النواوى وغيرها » ورد عليه ابن عقيل وابن الموزى وأو تمد 
اللقدسي وغيرهم . 

وهذا بأبواسم » فإن الخارجين”''عن طريقة السابقين الأولين من 'لباجرن 
والأنصار والذين اتبعوه بإحسان لم فىكلام الرسول ثلاث طرق : طرقة 
التخييل » وطريقة التأويل » وطريقة التجبيل . 

تأهل التخييل : هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون : إنه خيل أشي.ء ؛ 
لا حقيقة لها فى الباطن » وخاصية النبوة عنده التخييل . 

وطريقة التأويل : طريقة المتكلمين من اللهمية والعترلة وأتباعهم » يقولون : 
إن ماقاله له تأويلات تخالف ما دل عليه اللفظ » وما يفم منه » وهو و إنكان 
/ ببين ماده ولابين اق الذى يحب اعتقاده ‏ فكان مقصوده : 9 هذا 00 
سبباً للبحث بالعقل » حتى يل الناس الاق بعقوهم ويجتهدوا فى تأويل ألفاظه الى 
مايوافق قولهم ليثابوا على ذلك » 0-5 قصده لهم البيان والمداية والإرشاد 
والتعلم » بل قصده التعمية والتلبيس » ولم يعرفهم المق حتى ينالوا المق يعقلهم » 
ويعرفوا حينئد ذ أن كلامه م يقصد به البيان » في<ملون حاطهم فُْ العم مع عدمه 
عر “خيرا من حاطم مع وجو" وجوده » وأوائك المتقدمون : كابن سينا وأمثاله » ينكرون 


)١(‏ الالكى شارح يح مسل . (؟) من المتفلسة والمتكلمين 


سنس اهم سب 


على هؤلاء » ويقولون : ألفاظه كثيرة صر نحة لا تقبل التأويل » لكن كان 
قصده التخييل » وأن يعتقد الناس الأمس على خلاف ما هو عليه . 

وأما الصنف الثالث » الذين يقولون : إنهم أتباع السلف » فيقولون : إنه لم 
يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات » ولا أصحابه يعامون معنى 
ذلك » بل لازم قولهم : أنه هو نفسه لم يكن يعرف معنى ماتسكل به من أحاديث 
الصفات » بل يتكلم يكلام لا يعرف معناه » والذين ينتتحلوت مذهب السلف » 
يقولون : إنهم لم يكونوا يعرفون معانى الدصوص » بل يقولون ذلك فى الرسول . 
وهذا القول من أبطل الأقوال » وجمسا يعتمدون عليه من ذلك ما فهموه من قوله 
تعالى ( *: > وما عل تأويله إلا الله ) ويظنون أن التأويل عو امعنى الذى ,سمونه 
هم تأويلا » وهو مالف للظاهى . 

ثم هؤلاء قد يقولوت : تحرى النصوص على ظاهرها » وتأو يلها لا يعامه 
إلا الله » وبر يدون بالتأويل : ما يالف الغلاهر ؛ وهذا تناقض متهم » وطائنة 
يربدون بالظاهر ألفاظ النصوص ققط ؛ والطائفتان غالطتان فى فهم الآية . 

وذلك أن لفظ « التأويل » قد صار بسبب تعدد الاصطلاحات » له فلاث 
عات" * 

أحدها : أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام » وإن وافق ظاهره . 
وهذا هو العي الذى يراد بلفظ التأوويل فى الكتاب والسنة» كقوله تعالى( 7:+ه 
هل ينظرون إلا تأو يله » يوم يألى تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت 
رسل ربنا بالق ) ومنه قول عائشة «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر 
أن يقول فى ركوعه وسحوده : سبحانك الله ربنا ولك الجد ”'* اللهم اغفر لى » 
يتأول القران ( 
<< (1) القدى رواء الجاعة إلا الترمذى » ورواه أيضا أحمد فى مسنده والبيهق فى. 


سئنه و ومحمدك » . 


سس غيم سس 


والثانى : براد بلفظ التأو يل « التفسير » وهو اصطلاح كثير من المفسر بن » 
ولمذا قال مجاهد ‏ إمام أهل التفسير ‏ إن « الراسخين فى العلم » يعامون تأويل 
المنشاءه » فإنه أراد ذلك تفسيره وبيان معانيه » وهذا مما يعلم الراسخون . 

والثالث : أن براد بافظ م التأويل 4 صرف الافظ عن ظاهره » الذى يدل 
عليه ظاهره إلى ما الف ذلك » لدليل منفصل بوجب ذلك » وهذا التأويل 
لا يكون إلا عالقا لى يدل عليه الأفظ ويبينه . وتسمية هذا تأويلا ل يكن ى 
عرف السلف » وإما سمى هذا وحده تأويلا طائفة من المتأخرين اللمائضين فى 
الفقه وأصوله والسكلام » وظن هؤلاء أن قوله تعالى ( وما يعل تأويله إلا الله ) يراد 
به هذا المعنى » م صاروا فى هذا التأويل على طريقين : قوم يقولون : إنه لايعامه 
إلا الله » وقوم يقولون : إن الراسخين فى 9 يعلمونه » وكلا الطائفتين مخطئة » 
فإن هذا التأويل فى كثير من المواضم ‏ أوأ كثرها وعامتها ب من باب نحرريف 
الك م عن مواضعه » من جنس تأويلات القرامطة والباطنية . وهذا هو التأو يل 
وم الأمة وأتمنها على ذمه » وصاحوا بأهله من أقطار الأرض » 
ورموا فى [“ثارهم بالشبمب 0 

وقد صنف الإمام أحمد كتابا فى الرد على هؤلاء » وسماه « الرد على الزنادقة 
والجبمية » 0 القرآث 00 ( وتأولته على غير تأو يله ظ 
قعاب أحد علبم أنهم يفسرون القرآن بغير ما هو معناه 00 
من الذعة : ؛ إن الرسول / يكن يعرف كان انع السقاك وأحاديشها » وألا قالوا : 
إن الصحابة والتابمين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القران ومعانيه » كيف ؟ وقد 

أمر الله بتدبر كتابه » فقال تعالى ( + : 9؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا 
)١(‏ جمع شباب » والمراد الحجج الحرقة لأباطيلهم . 
)١(‏ رسالة صغيرة مطبوعة عن نسخة ال مكتية المحمودية بالمديئة المنورة على نفقة 
نل سعيد ندا ومركاه بمكة اللكرمة . وكتبه سلمان الصنيع . 


سنس © © عسد 


آيانه ) و يقل : بعض أيأنه » وقال ( 25:5 و 8:07 أفلا يتدرون القرآن 5( 
وقال ( م؟: ممه أفر بديروا القول ؟ ) وأمثال ذلك فى النصوص التى تبين أن الله 
ين أن بتدر النساس القران كلهء وال ها ورا وهدى لعباده . ومحال أن 
يكون ذلك مما لايفهم معناه » وقد قال أبو عبد الرحمن السفى : حدئنا الذي نكانوا 
يقرئوننا القرآن ‏ عمّان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم قالوا : « كنا إذا 
تمان الى ول البعن وبر عتر لات 1 #ارزعادى ار عاقيها من الع 
والعمل » قالوا : « فتعامنا القران والعل والعمل جميعاً 6 وهذه الأمور مبسوطة فى 
غير هذا الموضم . 

والمقصود هنا : أن من يقول فى الرسول و بيانه للناس [ إنه لم يفهم القران 
ولم يعرف معناه | ما هو من قول الملاحدة » فكيف يكون قوله فى السلف ؟ حتى 
يدعى اتباعه » وهو حالف للرسول والسلف عند نفسه وعند طائنته » فإنه قد 
أظهر من قول النفاة ما كان الرسول برى عدم إظهاره » لما فيه من قساد الناس » 
وأما عند أهل العل والاممان فلا » وقول التفاة باطل باطناً وظاهساً » والرسول 
صل الله عليه وسيم ومتبعوه منزهوت عن ذلك » بل مات صلى الله عليه وس 
وبر كنا على المحجة البيضاء » ليلها كحبارها لايزيغ عنبا إلا هالك » وأخبرنا أن 
كل ناعدوك بعده من محدانات الأمور فبو بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضصلالة فى النار » 

وربما أنشد بعض ”© أهل الكلام ببت مجنون بنى عامر : 

1 بدعى وصلا لليل وليل لا تقر لحم بذا كا 

فن قال من الشعر ماهو حكة » أو تمثل يبيت من الشعر فما تبين له أنه حق 

كان قريباً .أما إثبات الدعوى بمحرد كلام منظوم من شعر أو غيره فيقال لصاحبه: 


(١)هو‏ العز بن عبد السلام » كا سيأنى تى ص .ره من الأصل الخطى ومابعدها. 


5 أن تبين أن السلفلايقرون بمن انتحلام . وهذا ظاضص قما ن كه هو وغيرم 
من يقولون عن السلف ما ل يقولوه » ول ينقله عنهم أحد له معرفة بحاهم وعدل 
فها نقل » فان الناقل لابد أن يكون عالاً عدلا . فإن فورض أن أحداً نقل مذهب 
اسلف بذ كرهء فإما أن يكون قليل المعرفة كان انلقع كأ اللا 507 
وألى حامد الغرّالى وان الخطيب 1 ا عبد الله حمد بن عمر الرازى ١‏ وأمثاهم من 
لم يكن ل من المءرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة » فضلا عن 
خواصها » ول يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخارى ومسلا وأحاديثهما » إلا 
بالسماع وكا بذكر ذلك العامة » ولا بميزون بين الحديث الصحيح المتوائر عند 
أهل العلى بالحديث؛ وبين الحديث المفترى الىكذوب»وكتبهم أصدق شاهد بذلك 
قبا تجائب . وتجد عامة هؤلاء اللمسارجين عن منهاج السلف من المتكلمة 
والمتصوفة يعترف ذلك » إدا عند الموت و إما قبل الموت . والحكايات في هذا 
كثيرة معروفة . 
هذا أبو الحسن الأشعرى : نشأ فى الاعتزال أر بعين عاما يناظر عليه » ثم 
رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ فى الرد علمهم ٠‏ 
وهذا أبو حامد الغزالى |[ مع فرط ذكائه وتألهه ومعرقته بالكلام والفلسفة 
وساوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتعي فى هذه السائل إلى الوقف والخيرة 
وبحيل فى آخر أمره على طر يقة أهل الكشف » و إن كان بعد ذلك رجم إلى طر يقة 
أهل الحديث | وصنف « إلجام العوام عن عل الكلام » [ وكذلك أبو عبد الله 
مد بن عمر الرازي قال فى كتابه النى صنفه فى أقسام اللذات ]| « لقد تأمات 
الطرق السكلامية والمناهج الفاسفية » هما رأيتها تشنى عليلا» ولا تروى غليلا ؛ 
7 )أب انالى اطويق عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الشهير بإمام الحرمين 
تقدم ء وانظر كلام شيخ الاسلام فى أبى الالى وذويه في التسعينية ص 7٠١‏ . 
وكتبه سلمان الصنيع . 


'ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن [ أقرأ في الإثبسات ( الرحمن على العرش 
استوى ) ( ه" : ٠١‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا برفعه ) وأقرأ فى 
النفى ( ليس كثله شىء ) ( ٠١: ٠‏ ولا يحيطون به علما ) ( هل تمل له سميا ؟ ) 
م قال : ومن جرب مثل تجر بتى عرف مثل معرفتى ] وكان يتمثل كثيراً : 

نهابة إقدام المقول عقال وأ كثر سعى العالمين ضلال 

وأروا-نا فى وحشة من جسومنا وحاصل «نيانا أذى وويال 

و نستفد من نحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره » واختار مذهب السلف . 
وكان | يقول د يا أحابنا لا تشتغلوا بالكلام فاوأنى عرفت أن السكلام يبلغ 
بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به» وقال عند موته «لقد خضث البكر انهم »؛وخليت 
أهل الإسلام وعاومهم » ودخلت فيا نهونى عنه . والأن : إن لم يتداركنى ربى 
برحمته فالويل لاءن الجوينى » وها أنذا أموت على عقيدة أعى ‏ أو قال : عقيدة 
يجائز نيسابور » وكذلك قال أبو عبد الله حمد بن عبد الكري الشهرستانى : 
« إنه / يحل عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الخيرة والندم 0 ]أوكان نشد : 


لعمرى لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالح 


(1) سم الله الرحمن الرحم » يقول سلمان بن عبد الرحمن الصنيع يلا 
رأيت هذه الصفحة فبها من السقط والتحريف ولسية أقوال إلى غير قائلها عرفت 
أن ذلك بلا شك ولا ريب من عمل النساخ » ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها 
معروفة مظانها 5 شيخ الاسلام تق الدرين أحمد بن تقسممة رحمه الله كنهاج 
السئة النبوية » ويان موافقة صريع العقول اصحيح النذوك. :وكتات النوات 6 
والفتوى الخموية وغير ذلك » ومثل كتاب الصواعق الرسلة على الجمحية واللعطلة » 
واجتاع الجيوش الاسلامية لغزو المعطلة والجبعية » كلاها لشمس الددين ابن قيم 
الجوزءة ‏ لما كان كذلك ثقلت دلك منها على الصواب » وحعلت ما زدته ثما سقط 
من الناسخ فى هذه الرسالة بين قوسين واقفين هكذا [ ] 


فل أر إلا واضا كف حائر على ذقن » أو قارع سن نادم 

وان الفارض - من متخ 7 الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة 
بنظم الساوك » وقد نقلم فيها الاتحاد ناما رائق اللفظ » فهو أخبث من لم خنزير 
فى صينية من ذهب . وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك . الله أعل بها و ما فيلت 
عليه » وقد نفقت كثيراً » وبالغ لفل ابر ا أستباولافيداة عدا قينا مزق 
الانحاد ‏ لما حضرته الوفاة أنشد : 

إن كان منزلق فى الحمب عندم وقد قدت فيد كفك أيان 

أمنية ظفرت نفسى بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

ولقدكان من أصول الإيمان : أن يبت الله العبد بالقول الثابت في اللياة 
الدنيا وفى الأخرة» كا قال تعالى ( ١‏ : غ؟ 98 ألم ثر كيف ضرب الله مثلا : 
كلة طيبة كشحرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » تونى 3 كلها كل حين 
بإذن ربها » ويضرب الله الأمثال لاناس لعلهم يتذ كرون » ومثل كلة أخبيثة 
اكترة خرن مدان من نوق الأرق اها فى قرا ررقي ام الى اننا 
بالقول الثُابت فى اللحياة الدنيا وف الآخرة ( وبضل اله الظالمين و يفعل لله مايشاء) 

والسكلمة : أصل العقيدة » فإن الاعتقاد : هو السكلمة التى يعتقدها المرء » 
وأطيب الكلام والمقائد :كلة التوحيد واعتقاد أنلاإله إلا الله. ا 
والعقائد : كلة الشرك » وهو اتخاذ إله مع الله . فإن ذلك باطل لاحقيقة 
وهذا قال سبحانه ( مالها من قرار ) ولهذا كان كلا حث الباححث وعمل بي 
هذه الكزات والعقائد الحبيثة لا بزداد إلا ضلالاً وبعدًا عن الحق وعلا 
ببطلانهاء كا قال تعالى ( غ7 : وم ع ٠‏ والذين كفروا أعالم كمسر رةه 
حسبه الظلمان ماء » حتى إذا جاءه ل ' حده شيثاً ووجد الله عنده وداه حسابه > 


والنّه سر اع الكساب 6 أو كتقانا أت ف حر ل لغشاه موج من فوقه وم و 


حب سوك جنب 


فوقه سحاب ؛ ظلمات بعضا فوق بعض » إذا أخرج بده لم يكد يراها . ومن لم 
مجمل الله له نوراً ثماله من نور ) . 

فذ كر سبحانه مثلين » أحدهما : مثل الكفر والجهل المركب الذى محسبه 
5200107 ؛ وفى الواقم يكون خيالاً معدوما كالسراب وأن القلب عطشان 
إلى المق كمطش المسد إلى الماء . فإذا طلب ماظنه ماء وجده سرايا » ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه واللَه سريع الحساب . وهكذا مهد عامة هؤلاء اللحسارجين عن 
السنة والجاعة . 

والمثل الثانى : مثل السكفر والجمل البسيط الذى لا يتبين فيه صاحبه حق 
ولا برى فيه هدى » والسكفر المركب مستازم للبسيط » وكل كفر فلا بد فيه من 
جهل مركب ' 

فضرب الله سبحانه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد » ويبين حال 
عدم معرفة اق » وهو إشبه حال المغضوب عليهم والضالين [ وما | حال المصمم 
على الباطل حتى نحل به العذاب » وحال الضال الذى لا برى طريق المدى. 

فنسأل الله ١‏ ظ أن يبنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
وأن برزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة . 

ومن أمثلة ما ينسبه كثير من أتباع المشيخ والصوفية إلى المشايخ الصادقين 
من الكذب والحال» أو يكون من كلامهم المتشابه الذى تأولوه على غير تأو يله » 
أو يكون من غلطات بعض الشيوخ وزلاتهم » أو من ذنوب بعضهم وخطتهم 
مثل كتيزمق البدع والفجور الذى يفعله بعضهم بتأويل سائغ أو بوجه غير سائغ 
فيعنى عنه 7" أو يتوب منه أو يكون له حسنات يغفر له بها » أو مصائب يكفر 
عنه بها » أو يكون من كلام المتشببين بأولياء الله من ذوى الزهادات والعبادات 
)١(‏ كيف يعنى عن الفجور والبدع إلا بالتوبة التصوح والعمل الصاح الذي يغير ” 
ويزيل آثارها من القاوب » ومن الأتباع ؟. 


واللقامات » وليس هو من 'أولياء لله لمتقيين » بل من الجاهلين الظالمين المعتسدين 
أو المنافقين أوالكافر بن . وهذا كثير ملأ العالم » نحد كل قوم يدعورف من 
الاختصاص بالأسرار والحقائق مالا بدعى المرساون » وأن ذلك عند خواصهم ؛ 
وأن ذلك لا ينبغي أن يقابل إلا بالتسلي ؛ وحتحون لذلك بأحاديث موضوعة» 
وتفسيرات باطلة . مثل قوم عن عمر « إن الننى صلى الله عليه وس كان يتحدث 
هوو أ بو بكربحديث ركنت كازنبى بينهما » فيجعاون عمر مع النى 3 لله عليه 
وس وصديق هكاليجى » وهو حاضر لمع الكلام : 3 بدعى أحدهم ” أنه 
عل ذلك ”© بما قذف فى قلبه » ويدع ىكل منهم أن ذلك هما نقولة من 
الزور والباطل » ولو د كرت مافى هذا الباب من أصناف الدعاوى الباطلة لطال . 
نهم من بجعل للشيخ قصابدك سمبها « جنيب القران ) ويكون وحده مها 
وفرحه بعضموتها أعظم منالقران » ويكون فبها من الكذب والضلال أمور . 
ومنهم من مجعل له قصائد فى الاصحادء وأنه خالق جميم الخلق ع وأنه خلق 
التمواك والأرشوانة معد لاو بعد 
ومنهم من ,نصف ربه فى قصائده » مما نقل فى الموضوعات من أصنئاف 
القثيل والتكييف والتتحسي التى هى كذب مفتري وكة ا ؛ مثل موا كلته 
ومشار بته وتماشاته ومعانقته ونزوله إلالأرض وقعوده”' فى بض رياض الأرض 
ونحو ذلك ؛ ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار الزونة والعلوم المصونة التي 
تنكون تلخواص أولياء ل التقين . 
ومن أمثلة ذلك : أنك نجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى 
علوم الأسرار والحقائق التى يدعون أخذها عن أهل البيت» إما من العاوم الدينية 
وإما من عم الحوادث السكائنة؛ ماهو عنده, من أجل الأمور الى يحب التوامى 





60 أحد امتصوقة . 69 ما بدعيه 0 وحصشقة . 


(م) هذه الغمائر تركها عائدة على الرب . 


سدم هم" عنم 


بكتانها والإعسان بما لا يعم حقيقته من ذلك . وجميعها كذب مختلق وإفك 
مفترى » فإن هذم الطائفة الرافضة من أ كثر العلوائف كذيا وادعاء الع المسكتوم 
ولهذا انتسبت إلمهم الباطنية والقرامطة. وهؤلاء خرج أوهم فى زمن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه" "© » وصاروا بدعون أنه اد من العلوم 
والوصية » حتى كان .سأله عن ذلك خواص أحابه »فيخيره انتفاء ذلك . ولما 
بلغه أن ذلك قد قي لكان مخطب الفساس ؛ ويننى ذلك عن نفسه . وقد خرّج 
أصعاب الصحيح كلام عل هذا من غير وجه» مثل مافى الصحيح عن ألى جحينة 
قال : « سألت علياً : هل عندم شىء ليس ف القرآن ؟ ققال : لا» والذى فلق 
الحبة و برأ النسّمة » ما عندثا إلا مافى القرآن » إلا فهما بسطيه اله الرجل ىكتاءه 
وما فى هذه الصحيفة . قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل7" وفكاك الأسير 
وأن لا يقل مسلٍ بكافر » ولفظ البخاري « هل عندك شىء من الوحي غير مافى 
كتاب الله ؟ قال : لا» والذى فلق الحبة و برأ النسمة » ما أعلمه إلا فهما يعطيه 
الله رجلا فى القران » وفى الصحيحين عن إبراهيم التيمى عن أبيه - وهذا من 
أصح إسناد على وجه الأرض عن على قال هم ما عندنا ثبىء إلا كتاب الله ؛ 
وهذه الصحيفة عن النى صلى النّه عليه وسلم : للدينة حرم مايين عير إلى ين 
وف رواية لمسل « خطبنا على بن أبى طالب هقال : من زعم أن عندنا كتابا ‏ قرؤه 
إل قات انون ل هذه افر ترقا :و مموفكة واقة ف تر ال ةا 
فتدكذب ء فا أستان الإإبل وأشياء من الجراحات”*؟ ء وفيها قال الننى 
صل الله عليه وس : المدينة حرم » الحديث . 

(١)كان‏ أول داع إلى عبادة على : هو عبد الله بن سبأ المشهور بابن السوداء . 
وكان هو قائد الفتنة التى انتبت ,تل عهان ثم بقتال على ومعاوية . (*) أى الدية الى 
فى القتل . () عير يفت العين السملة وسكون الياء ‏ جيل فى جنوب المديئة : 
وثور حبل فى ثعالها . (5) أى إبل الديات وأعمارها من حقة وجذعة ال . ودية - 


ارات 


8 به مسألة 


ع 5و هبه 


وأما الكذب والأسرار التى بدّعونها عن جعفر الصادق : فن أ كبر الأشياء 
[ كذيا ] حتى يقال : ما كذب على أحد ما كذب على جعفر رضى الله عنه . 

ومن هذه الأمور الضافة : كتاب « الجعر 6 الذى يدعون أنه كتب فيه 
الحوادث » والجفر : ولد الماع: » بزعمون أنه كتب ذلك فى جلده » وكذلك 
كتاب « البطاقة » الذى يدعيه ابن الى وحوه من المغاربة » ومثل كتاب : 
« الجدول » فى اللال» و «الهمفت» عن جعفر وكثير من تفسير القرآن وغيره » 
ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذى صنفه جماعة فى دولة بنى بوبه ببغداد 
وكانوا من الصابئة امتفلسفة المتحنفة » جمعوا برَمهم بين دين الصابئة الميدلين » 
و بين الحنيفية » وأتوا بكلام”"'" المتفلسفة وبأشياء من الشريعة »وفيه من السكفر 
والجبل ثىء كثير : ومم هذا فات طائفة من الناس ‏ من بعض أ كاير قضاة 
النواجى - يتم أنه من كلام جعفر الصادق . وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل . 

ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم ابن غنضب » ويزْعمون أنه كان 
معلما الحسن والحسين . وهذا شىء لم يكن فى الوجود باتفاق أهل الع » وملاحم 
ان غنضب إعا صنفها بعض الجبال فى دولة نور الدين وتحوه_ا » وهو شعر فاسد 
بدل على أن ناظمه جاهل . 

وكذلك عامة هذه المللاحم امروب بالنظم ونحوه » عامتها من الأ كاذيب وقد 
أحدث فى زماننا من القضاة والشايخ غير واحدة منبا ؛ وقد قررت بعض هؤلاء 
على ذلك » بعد أن ادّعى قدمها » وقلت له : بل أنت صنفتها » ولبستها على بعض 
ملوك الم لمين لا كان المسامون محاصرى عكة » وكذلك غيره من القضاة وغيرهم 
لبسوا على غير هذا الملك . 

وباب الكذب فى الحوادث الكونية أ كثر منه فى الأمور الدينية » لأن 
تشوف الذن و الدنيا على الدين إلى ذلك أ كثر » وإ نكان لأهل الديبن 
)١(‏ فسره بتقوله جمعوا ال . 


ل 


إلى ذلك تشوف » لسكن تشوفهم إلى الدين أقوى » وأوائك 7" ليس لهم من 
الفرقان بين الحق والباطل من النور ما لأهل الدين . فلم_ذا كبر الكذا.ون فى 
ذلك ونفق "'" منه شىء كثير» وأ ات به أموال عظيمة بالباطل : وققات به 
فوس كتيرةاين النقوفة إل املك وغوه يدود متوعوق طرق اكد ف 
ذلك ويتعمدون الكذب فيه : تارة بالإحالة على المركات والاشكال اللسمانبة 
الإلبية ””؟ من حركات الأفلاك والكوا كب والشهب والرعود والبروق والرياح 
وغير ذللت ؛ وتارة بما حدثونه م من المركات والأشكال » كالضرب بالرمل 
والخصا والشعير والقرعة باليد ونحو ذلك مما هومن جنس الاستقساءبالأزلام 7 , 
فإسهم يطلبون علٍ الحوادث بما يفعلونه من هذا الاستقسام بها ؛ سواءكانت قداحا 
أو حصا أو غير ذلك ما ذ كره أهل العل بالتفسير . 
فسكل ما محدثه الإرسان بحركة من تغيير ثبىء من الأأجسام ليستخرج به عل 
ما يستقبله ههو من هذا الجنس » مخلاف الفأل الشرعى » وهو الذىكان يعحب 
النى صلى الله عليه وسل » وهو أن نرج متوكلا على الله ؛ فيسمع السكامة الطيبة 
« وكان يعحيه الفأل ؛ وريكره الطيرة » لأن الفأل تقوب لا فعله بإدن الله والتوكل 
عليه » والطيرة معارضة لذلك ؛ فيكره للااسان أن يتطير » و إعا نضر الطيرة ٠ن‏ 
تطبر لآنه أخين فيه اقآما التركل هل انه قاذ 
وليس المقصود ذ كر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات . و إنما 
الغرض : أنهم يتعمدون فيها كذبا كثيرا من غير أن تسكون قد دلت على ذلاك 


التتدد 





. مؤثرو الحساة الدنا . )م( راج وانتشر‎ )١( 

() الى لا دخل للانس والمن فى محرمكها وإحداتها . ولعل الأولى نسيتها إلى 
د الربانية » لأن الإلهية هى العبادة (4) طلب معرفة ما قسم الله وقدر بواسطة 
ضرب الأزلام » وهى السهام والنبل وأشباهها تما يتخذء الدجاجلة اليوم من المشبيحة 
وفتح المصحف وكتب خاصة بهذا الباطل . 


دلالة » كا يتعمد خلق كثير الكذب ف الرؤيا » التى منهأ الرؤيا الصالحة وهى جَزء 
من ستة وأر بعين جردءا من النبوة » وكا كانت الجن تخلط بالسكلمة تسمعها 
اع 00 مائة كذية » لم تلقيها إلى الكبان . ولهذا ثبت فى صحيح مسل عن 
معاوبة ‏ ن الحم السلَى قال : قلت « با رسول الله إنى حديث عبد جاهلية 
وقد جاء الله بالاسلام » وإن منا رجالا يأتون الكهان ؟ قال : فلا تأتهم . قال : 
قلت : ومنا رجال يتطيرون ؟ قال : ذاك ثيء بجدونه فى صدورم » فلا يصدهم . 
قال قلت : ومنا رجال يخطون ؟ قال : كان نى من الأنبياء مخط » فن وافق 
خَطه فذاك » , 
فإذا كان ما هو من أحِراء الذبوة 7"* ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه 
الكذب الكثيرء فكيف عا هو فى نفسه مضطرب لا يستقر على أصل ؟ فلهذا 
ضحد عامة من فى دينه فساد يدخل فى ال كاذيب الكو نية » مل أهل الانحاد . 
فإن اءن وق ”فى كتانب عنقاء مغرب 6 وفوةك أخير فتقيلات كثيرة 1 
غاشنا كنيو و كذلك | سي 7 و كزاق لذن املع موا عرق قا شد 
الأمة من حساب امل من حروف المعجم الذى ورثوه من المبود » ومن حركات 
السكوا كب الذى ورثوه من الصابئة »كا فعل أبو نصر الكندى”؟ وغيره من 


(1) يسبب استراقها السمع . (؟) كالرؤيا الصالحة وأخبار الكهان الى 
يتلقوتها من مسترق السمع الشياطين خطفا عن اللائكة . () يد بن على 
الحامى الطانى صاحب الفتوحات اللكية وقصوص الح وغيرها . وهو أفصح داع 
إلى وحدة الوجود . مترجم فى الميان للذهى ولسانه لإن جحر الحافظ وغيرها من 
الكتب . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من كيار عاماء أهل السنة ردود 
على باطله . (4) عبد الى بن سبعين مترجم فى تارع مكة للفاسى . وهو من 
أركان الدعاة إلى وحدة الوجود وله أعمال نبرنحة وسحرية شعبف مها على العامة . 

(ه) الشهير بالفارانبى . 


ع 8 6ك 


وقد رامق من أتباع هو لاء طواف بدعون أن هله الامور من الأسرار 
لْزونة والعلوم اللصونة » وخاطبت فى ذلك طوائف منهم ؛ وكنت أحلف لهم 
أن هذا كذب مفترى » وأنة لا بحرى من هذه الأمور شى ء 2 وطلبت مباهلة 
بعضهم لأن ذل ككان متعاقا بأصول الدين » وكانوا من الاتحادية الذين يطول 
وصف دعاو مهم . 
فإن شيحوم ك الزذى هو عارف وقته وزاهده عندهم : كانوا برعمون أنه 
هو السيح الذى ينزل » وإن معنى ذلك نزول روحانية عيسى عليه السلام عليه ؛ 
وإن أمه اسعها مم » وأنه يقوم مجمع الملل الثلاث » وأنه يظهر مظهرا أ كل 
من مظهر حمد وغيره من المرسلين . وطم مقالات من أعظم المنسكرات يطول 
ب 000 أثرا فيه |- و رأنه ؛ فيعدتيج بعصهم 
المكذو» مشلا كدت 0 ب إلى عمر « 00 يبى ”'*» ومثل مابروونه 
250 : 9 
لا كر الرستول .فلا ول قدا ** حيرو شال خم ان ب ؟ فقَالوا : 
كنا نسمع الخطاب . 
)1( كأئه بعى تعر لأنيحى معادر شبعم الإسلام . 
(؟) أى عندما .تكلم الرسول مع ألى بكر كا مر فى الحديث المكذوب ونبه 
الشيخ عليه هناك . (؟) تقدم أن ذلك من تأليف الفخر الرازى . 
69 ققراء المماحردن الذدين كانوا لون صفرة فق موحر المسعحد الننوى حدى 
بوسع الله عليوم بالرزق والمأوى .» فينتقلون عنها (ه) يعنون من اللماء بعد للأعراج . 


سس 8/6 سد 


حتى إنى لما بيبشت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للناس : أن هذا كذب 
أما خلته اله قط . قلت : ويبين لك ذلك أن وم م القرآن 
و بإجماع المسامين » والصفة إتما كانت بالمديئة »فن أبن كان ععكة أحل صفة ؟ 

وكذلك ا<تحاجهم بأن أهل الصفة قاتاوا النى صلى الله عليه وسل وأسحابه 
مع المشركين ما اتقضيروا 99 ورعوا أنهم مع الله » ليحتجوأ بذلك على متابعة 
الواقم 7 سواء كان طاعة لله أو معصية » وليجملوا حك دينه هو ما كان 7" , 
كا قال الذءن أشركوا ( 5 : ١4‏ لو شاء الله ما أشركانا ولا أباؤنا ) وأمثال هذه 
الوضوعات ثثيرة . 

وأما الجملات : فثل احتجاجهم بنهى بعض الصحابة عن ذكر بعض فى 
العم كقول على رضى اللّه عنه « حدثوا الناس بما يعرقون » ودعوا ما ينكرون 
اعون أن كد اله ورسوله ؟ » وقول عبد الله بن مسعود هما من رحل 
تحدث قوما تحديث لا تباغه عقوطم إلا كان فتنة لبعضهم » وقول عبد الله بن 
غيائن فى تقبير الأناك لاما يؤتك أى لر أخيرتك بتشهرها "كفت :ركد اد 
بها تكذيبك بها 6 . 

وهذه الأثار حق » لكن ينز لكل منهم © ذاك الذى ل ,محدث به © 
على ما بدعيه هو من الأسرار والمقائق » التى إذا كشفت وجدت من الباطل 
واللكفر والنفاق » <تى إن أ حامد الغ'الى « فى مهاج القاصدين ) وغيره » هو 
وأمثاله تمثل بما بروى عن على [ زين العابدين ] بن الحسين أنه قال : 


عراسي ماه 


يأرب جوهر عل أوأبوح به لقيل ى : أن ممن يعبد الوتنا 
)١(‏ زعموا ذلك فى غزوة أحد . (؟) أى موافقة القدر الواقم ولو خالف 
الشرع. (") أى وقع وحصل ولو أنكره الدين والرسل ٠.‏ (4) كل طائفة 


من الباطنية والفرامطة والتفلسة والتكلمين . (ه) أى ما نهى الصحابة عن 
الحديث به . 


ع 4 “ية انس 


ولا ستحل رجال مسالمون دمى برون أقبح تأ مامه ينا 

فاذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار 
ماخرجوا به عن السنة والجاعة » وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة 
مهم فآمتوا مجملها ومتشامهها وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات 
مالم تيم الصدرٌ الأول حُمَاظ الإسلام و بدور الملة » ول يتجرؤوا عليها © برد 
وتكذيب » مع ظهور الباطل فيها تارة 7" وخفائه أخرى ‏ فن المعلوم أن العقل 
والدين يقتتضيان أن جانب النبوةٌ والرسالة أحق يكل تحقيق وعل ومعرفة وإحاطة 
بأستراى الامو ويواطنها . هذا لا ينسازع فيه مؤمن . وتحن الآن فى خاطبة من 
فى قلبه إعان . 

وإذا كان الأمر كذلك نا فأعل الساين بذلك : أ خصهم بالرسول وأعامهم 
بأقواله وأفماله وحركاته وسكناته » ا ومخرجه وو ياطنه عع : 7 
بأصعابه وسيرته وأيامه » وأعظمهم بحا عن ذلك وعن نقلته » وأعظمهم تدينا به 
واتباعا له واقتداء به . وهؤلاء هم أهل السنة والحديث » حفظا له ومعرفة بصحيحه 
وسقيمه » وفقها فيه وفبما يؤتيه الله إياه فى معانيه » وإعانا وتصديقا » وطاعة 
وانقيادا واقتداء واتباعاء مع ما يقترن ذلك من قوة عقلهم وقياسهم وخييزهم 6 
وعظم مكاشفاتهم ومخاطباتهم . فإنهم أشد الناس نظرا وقياسا ورأيا » وأصدق 
الناس رؤّيا وكشفا . أفلا بعل من له أدنى عقل ودين : أن هؤلاء أحق بالصدق 
والعل والإرعان والتحقيق ممن مخالفهم » وأن عندهم من العلوم ما يتكرها الجاهل 
والمبتدع » وأن الذى عندهم هو مق المبين » وأن الجاهل بأمرم, والخالف لحم 
هو الذى معه من الحشو ما معه ومن الضلال كذلك . وهذا باب يطول ششرحه . 


. أى لم يتحرأ الخارجون على السنة على رد ما جاء فيها أو تكذييه‎ )١( 
. على زعم الخارجين علها‎ )»( 


فإن النفوس لا من الأقوال والأفعال مالا محصره إلا ذو الجلال . والأقوال 
إخبارات وإنشآءات كالأمر ا 

فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله : خيره أصدق الخير و بيانه أوضح البيان 
5 أحم الأمر ( :5 فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) وكل من اتبع 
كلاما أو حديئا مما يقال : إنه يليه صاحبه » ورُوحَى إليه » أو أنه ينشئه 
ويحدثه مما بمارض به القرآن - فبو من أعظ الظامين ظلما . ولهذا لما ذكر الله 
سبحانه قول الذين ماقدروا الله حق قدره » حيث أنكروا الانزال على لبك *") 
ذكر المتشبهين ”7 به المدعين لماثلته من الأقسام الثلائة » فإن الماثل له : إما 
أن يقول : إن الل أوحى إلى ء أو يقول : امع إلى ؛وألق إلى ء وقيل لى» ولا 
يسمى القائل » أو يضيف ذلك إلى نفسه ء وبذ كر أنه هو المنشىء له . 

ووجه الحخصر : أنه إما أن تحذف الفاعل أو 5 » وإذا ذكه ٠‏ فإمأ أ 
يجعله من قول الله » أو من قول نفسه . فإنه إذا جعله م نكلام الشياطين ل يقبل 
منه » وما جعله من كلام الملائكة فهو داخل فما يضيفه إلى الله » وفها حذف 
فاعله » فقال تعالى ( :-» ومن أظل ممن افترى على الله كذبا » أو قال أوحي إلى 
و بو إليه ثىء » ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ): 

وتدير كيف جعل الأولين فى حيز الذى جعله وحيا من الله و 2 موحي » 
فإنهما من جنس واحد فى ادعاء جنس الإنباء » وجعل الآخر فى حير الذى 
ادمى أن يألى عثله » ولهذا قال ( ممن افترى على الله كذيا ) م قال : ( ومن قال 





)١(‏ مثالان للانشاء . (؟) فى قوله تعالى ( 4١:‏ وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالوا ماأتزل اله على بشر من ثىء . قل من أنزل التوراة التى جاء مها موسى نورا 
وهدى للناس ء مجعاونه قراطيس تبدونم_ا و مخفون كثيراً وعامتم مالم تعاموا أنم 
ولا آباؤم ؟ قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون ) 

(>) أى المتشهين بالرسول أو بالوحى المنزل عليه . 


5-58 2 


سأزل مثل ما أنزل الله ) المفترى الكذب والقائل : أوحى إلى ولم يوم إليه 
شىء : من جملة الاسم الأول ؛ وقد قرن به الاسم الأخرء غبؤلاء الثلاثة اللدعون 
لشبه النبوة . وقد تقدم قيلبم الكذب للنبوة . قهذا يعم جميع أصول الكفر التّى 
في تسكذيب الرسل أو مضاهاتهم » كسيامة الكذاب وأمثاله . 

وهذه فى أصول البدع الى نردها حن فى هذا المقام » لأن اغخالف للسنة برد 
بعض ماجاء به الرسول صبى الله عليه وسلم أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيراً 
لمن رأى أو كشف أو ممو ذلك .. 

فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء ”'* وأمهم حشوبة م أحق بكل وصف 
مذموم بذ كرونه ؛ وأعة هؤ 2 عل نافم 50 ل حقائق 
واختتصاص بعلوم لم يقف علمها هؤلاء الجبال » الملكرون علمهم » السكذبون 

فإن [ نبزهم با | الحشوية : إن كآان لا 5 بروون الأحاديث بلا ا 
فاغخالفون لهم أعظم الناس قولا مشو الأراء والسكلام الذى لا تعرف حعته » بل 
بعل بطلاءه » وإنكان : لأن فيهم عامة لا عيزون - فا من فرقة من تلك الفرق 
الوق أقاعيانن اجا الات وا كد هم » وعوام هؤلاء ه عمار المساجد بالصاوات 
وأهل الذكر والدعوات » وحجاج البيت العتيق » والمجاهدون فى سبيل الله » 
وأهل الصدق والأمانة وكل خير فى العالم » فقد تبين لك أنهم ” ؟ أحق بوجوه 
الذم » وَأث هؤلاء افوغنا 2 وآن الواجب على الذخلق أن برجءوا إلمم فيا 
اختصهم الله به من الوراثة النبوية التى لا توجد إلا عندم . 


وفنا فينبغى النظر فى الموسومين بهذا الاسم 7" وفى الواسمين لهم به : أسهما 


. التبعين اللرسول ودينه وسنته . (؟) أى مخالنى السنة‎ )١( 
. أى الخشوية‎ 2) 


حا ع في مسد 


أحق ؟ وقد عل أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة من هم مظنة الزندقة» م ذ كر 
العلماء » كأني حاتم” “و غيره : أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حَشُوية . 
ونحن نتسكلم بالأسماء التى لانزاع فيهاء مثل لفظ «الاثبات » والننى» فنقول : 
من المعلوم : أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه 
على ظاهره . فسكل من كان عنه أبعدكان أعظم ذما بذلك »كالقرامطة » ثم 
الفلاسفة » ثم المعتزلة » وهم ليزن يداك الككية لمان 19 وى ا 0 
والكرامية 7 والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيره . فكل من اتبع النصوص 
وأقرها مموه بذلك » ومن قال بالصفات العقلية © مثل العلم والقدرة دوت 
الخبرية 9 ونحو ذلك سمى مثبتة الصفات الخيرية حَشُوبة » كا يفعل أب المعالى 
الجويتى وأبو حامد الغزالى وجوه . 
ولطريقة أبى المعسالى كان أو لين بتبعه قى فمه وكلامه سكن 0 مد 
كان أعر بالحديث وأتبع له من أنى المعالى و بمذاهب الفقهاء » وأبو المعالى أ كثر 
(9)أبو حاتم الرازى مد بن إدريس من أصحاب أحمد بن حنيل ومن أقران 
البخارى , وابنه عبد الرحمن صاحب التفسير الشهور باسمه وصاحب الجر والتعديل 
وعلل اد 
() المؤمنين بما حاء فى صفات الله فى القرآن والحديث على مايليق بالله . 
(م) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب تقدم ذكره له ترجمة فى لسان اران . 


(:) أتباع عد بن كرام مترجم فى ميزان الاعتدال للذهى ولسانه لابن حجر 
لحافظ . 


() أى الق يعرف ثبوتها الله بالعقل . 

(5) الق لا تعرف إلا من طريق الخير والوحى كالاستواء والنزول إلى 
سماء الدنيا . 

69 أبو عل كنت أظنه ابن عقيل » ولكن رجحم عندى أنه بريد عن الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العاماء صاحب كتابالقواعد وغيره :تقدم 


ذكر وفاته . 


سس لإ 387 اسيم 


اتباعا للسكلام » وها فى العر بية متقار بان . 

وهؤلاء ”'' يعيبون منازعهم إما للجعه حشو الحسديث من غير تمييز بين 
صحيحه وضعيفه » أو لكون اتباع الحديث فى مسائل الأصول من مذهب الحشو 
لأمرا مسائل علمية » والحديث لا يفيد ذلك 7" لأن اتبساع النضوص مطلقا فى 
للباحث الأأصو لية السكلامية حشو » لأن النصوص لاننى بذلك . فالأمى راجم إلى 
أحمد أمرين : إما ريب فى الاستاد” " أو فى المان : إما لأنهم يضيفون إلى الرسول: 
مالم يعر أنه قاله كأ بار الأساء 49) ومجعلون مقتضاها الم وإما لأمهم معاون 
ما فهموه من اللنظ معلوما وليس هو ععلوم » لما فى الأدلة اللفظية من الاحتمال . 

ونس أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلم عابدكف الله نه رسوله ) 
تارة يقول : لا نعل 6 قالوا ذلك » وتارة يقول : لا نعل ما أرادوا ذا القول » 
ومتى انتنى العم يقوهم أو بمعناه : لم يستفد من جبهم عل » فيتمكن بعد ذلك 
أن سول نا شر لسو القالاً قب وقد ادق عل تبه أن يها رط تان الا سياه: 
لأنه قد وكل ثغرها ذينك الداحين 27 الدافعين منود الرسول عنه » الطاعنين 
أن احتج بها . 

وهذا القدر بعينه هو عين الطعن فى نفس النبوة و إن كان يقر بتعظيمهم 

وكاله.”'' إقرار من لا يتلق من جبتهم علماء فيكون الرسول عنده منزلة خلينة 


. أبو العالى وأبو عد بن عبد السلام وأبو حامد الغزالى وأحزابهم‎ )١( 

(؟) يعى عندثم وبزعمهم . (خ) سند الحديث واسناده: رجاله الليين رووهء 
ومتنه كلام النى صلى الله عليه وس أو كلام الصحانى الأدى فيه المحة ويه الاستدلال 

(4) أخبار الاحاد ما ليستمتواترة وتنقسماصطلاحا إلىغريب وعزيز ومشهور. 

زه( يعنى أن أهل السنة يقولون : إن أخبار الأحاد وتفيد العم واليقين . 

(5) كذا ولعله خرف عن الرمحين أو كلة محوها . 

49 أى الأنساء . 


ع كني سه 


يعطى السكة واللخطبة رسما ولفظا كتابة وقولا » من غير أن يكون له أمر أو نهى. 
مطاع . فله صورة الإمامة بما جعل له من السكة واغغطبة 7'* وليس له حقيقتها » 
وهذا القدر وإن استحازه كثير مر- الملوك لعجن بعض الطافاء عن القيام 
بواجيات الإمارة من اللهاد والسياسة » كا يفمل ذلاك كثير من نواب الولاة 
لضعف مستنييه وعجزه 7 فيتركب هن تقدم ذى المنصب والببت وقوة نائبه 
ضلاح الأمرء أو فعل ذلك وى ورغبة فى الرئاسة ولطائفته » دون من هو أحق 
بذلك مه وسلك مسلك التغابين بالعدوان ‏ فن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله » 
لا ستحيز أن يقول ف الرسالة : إنها عاجزة عن تحقيق المل وبيانه » <تى يكون 
الإقرار بها مع تحقيق العم الإولبى من غيرها موجبا لصلاح الدين » ولا يبتجيز 
أن يتعدى علمها بالتقدم بين يدى الل ورسوله » و يقدم عامه وقوله على عل الرسول 
وقوله » ولايستجيز أن يساط علها التأويلات العقلية » و بدعى أن ذلك م نكال 
الدين » وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك . 
وأعدك أحواله : أن دعى أن الرسول [ كان | عالما بأننها أخعرو اله 
تأو يلات وتبيانا غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومقبومه » وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه 
مأكان ككنه البيان بين أوائك الأعراب وبحوم , وأنه”“وكل ذلك إلى عقول 
اللتأخر بن وهذا هو الواقم منهم . 
فإن التفلسفة تقول : إن الرسل ل يتمكنوا من بيان اللقائق لأن إظبارها 
يفسد الناس » ولا تحتمل عقوطهم ذلك » م قد يقو ن : إنهم عردوها » وقد 
يقول بعضهم : لم يعرفوها » أو أنا أعرف بها منهم » ثم يبينونها هم بالطرق 
(١)أى‏ تضرب النقود باسة ومخطب له على المناير دعاء ومدحا . 
(؟) كان ذلك فى آخر عهد بنى العباس عند ما ضعف خلفاؤهم وابزع السلطة 
منهم وزراؤثم ونوامم »ن بى بوبه وااسلاحقة . وفى خلفاء بى العباس فى مصر »م 
بعد زوال الافة من بغداد . 
(©) وإعا يفعل ذلك من فى قلبه مرض ونفاق كذا بهاءش الأصل . 


سس ايا سد 


القياسية الموجودة عندهم ٠‏ ول يعقاوا أنه إن كان الع بها تمكنا فهو ممكن لمم 07 
كا بدعون أنه تمكن لهم ”'* وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم . وكذلك 
التعبير و بيان الع امطاب والكتاب إن لم يكن مكنا "7" فلا مكنم ذلك 
وأتم تتكلمون وتكتبون عاك فى الكتب ٠.‏ وإن كان ذلك ممكنا قلا ,نصحم 
قولى « لم يمكن الرسل ذلك » . 
وإن قلت : يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم ‏ وهذا قوهم ‏ 
فن العاوم : أن عل اسل يكون عند خاصتهم م يكون عامك عند خامتك . 
ومن المعلوم : أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله و بواطن أموره وظواهرها أعل 
وهو بذلك أقوم :كات أحق بالاختصاص به . ولاريب أن أهل الحديث : 
أعل الأية وا هنين بعل الرسول وعلٍ خاصته » مث ل امخلفاء الراشدين وسائر إلى ج40 
ومثل : أبى بن كعب » وعبد الله بن مسعود » ومعاذ بن جبل » وعد اللّه بن سلام 
وسامان الفارسى ؛ وألى الدرداء » وعبادة بن الصامت ء وألى ذر الغفارى » وعمار 
ابن ياسر » وحذيفة بن الهان . ومثل سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير» وسعد بن 
عبادة » وعباد بن بششر » وسالْ مول أت حذيفة » وغير هؤلاء من كان أخص 
الناس بالرسول وأعامهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك » فعاماء الحديث أعل الناس 
بجؤلاء وببواطن أموره وأتبعهم لذلك . فيكون عنده, العل » علم خاصة الرسول 
و بطانته »كا أن خواص الفلاسفة يعمون عل أءتهم » وخواص المتكلمين يعلمون 


)١(‏ للا نبياء 

)0( لامتفلسقفة . 

(") يعنى للا تبياء . 

(4) المبشرين بالجنة أنصارهم بعد الخلفاء الراشدين الأريعة : عبد الرةن 
ابن عوف » وسعد بن أي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » والزيير بن العوام وسعيد 


ابن زيد بن خمرو بن نفيل . 


1 7 62200 2 7 5 : 
عل أعتهم 6 :وخواص القرامطة والياطنية ' يعادون عل أعتهم 6 وكذلك 
أئمة الإسلام سل أنمة العلماء » فإن خاصبة كل إمام أعر باط أموره :كل مالك 
ان أنس ٠‏ فإن ابن القاسم ىا كان أخص الناس به وأعأمهم بباطن أمره اعتمك 
أتباعه غلى روايته » حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر”'" الثى رواها ابن ألى الغمر » 
وإن طعن بعص الئاس وسهأ 6 وكذلك 03 حنيقة 4 بود بوسف ود وزفر أعل 
مقصوده من بعض من شافهه به »كا قال الننى صل الله عليه وس « فرب مبلغ 
أوعى من سامع » سكن بكل حال لابد أن يكون المبلغ من اللخاصة العالمين بحال 

لمبلغ عنه» كا يكون فى أتباع الأعة من هو أفهم لتصوصهم من بعض أصحابهم . 
ومن الستقر فى أذهان المسامين : أن ورثة الرسل وحلفاء الأنبياء هر الذرن قاموا 
بالددن علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول » فهؤلاء أتباع الرسول حقا » وه, عمرلة 


)١(‏ جماءة من الفوضويين خرجوا على الإسلام وخلفائه نحت زعامة أنى سعيد 
الحنانى القرمطى ودلك فى عبد الخليفة المعتضد فى سنة كم؟ ه وما بعدها وماتث 
الجنانى سمة اوس ه ثم بزعامة الحسن بن الصباح ٠‏ وقد عظم شمر ثم سنة ةع ه 
ص ١65‏ ج ؟١‏ بداية . 

6 الباطنية جماعة أزعم أن م امور الدين من عيادات وغيرها له باطن غير ْ 
ظاهره يعامه إمامهم » وتتشعب شعبا نصيرية ودروز واسماعلية » وعلى أساسها قات 
الصوفة الباطنة . 

(5) التق لا محسن تششرها بين الناس علنا . وقد عقد ابن كثير فى البداية 
والنهاية فصلا فى مخازيهم وجمل دعوتهم وتنوع أسمائهم شلا عن ابن الجوزى وعن. 
البافى ص 5١‏ » 59 ج 1١‏ فراحعه . 


شت ويذكه 


الطائمة الطيبة من, الأرض”" التى زكت » فقبلت الماء فأنبتت السكلاً والمشب 
الكتن» فر كك فى انتنميا وى الناس بها . وهؤلاء هم الذين جمموا بين البصيرة 
فى الدين والقوة على الدعوة » ولذاككانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم 
(58:ه؛ واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب وك الأبدى وال هناد ( 
فالأدى القوة فى أمر الله » والأبصار البصائر فى دين الله » فبالبصائر يدرك الى 
ويعرف » وبالقوة يتمكن من تبليغه وتتفيذه والدعوة إليه . 

فبذه الطبق ةكان لها قوة الحفظ والفهم والفقه فى الدين والبصر والتأويل » 
ففجرت من النصوص أنهار العلوم » واستنبطت منها كنوزها » ورزقت فهها فهما 
خاصا » م قال أمير المؤمنين على بن ألى طالب رذى الله عنه » وقد سئل « هل 
خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء دون الناس ؟ «قال : لا ء والذى فلق 
المبة و برأ النسمة » إلا فهما يؤتيه الل عبدا فى كتابه » فم_ذا الفهم هو عنزلة 
الكلاً والعشب الذى أنبتته الأرض الطيبة . وهو الذى تميزت يه هذه الطبقة 
عر الطبقة الثانية » وهى التى حفظت النصوص » فكان همها حفظها 
وضبطبا » فوردها الناس وتلقوها بالقبول » واستنبطوا مها واستخرجوا كتوزها 
واتجروا فبها » وبذروها فى أرض قابلة لازرع والنبات » ورووها كل حسبه . 
(؟:50ول:.ةا قد عم كل أناس مشر بهم ) 





)١(‏ بشير إلى الحديث الصحيح ٠‏ عن أبي موسى رغى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل ما بعثنى الله به من الدى والعلم كثل غيث 
أصاب أرضا» فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير 
وكان منها أجادب أمسكت الماء » فنفع الله ها الناس فشسربوا منها وسقوا وزرعوا 
وأصاب طائفة أخرى منها إعا هى قبعان لا عسك ماء ولا تنبت كلا" فذلك مثل من 
فقه فى دين الله تعالى ونفعه ما بعتن الله به فعلم وعمل ومثل من لم يرقع بذلك رأسا: 
ولم يقبل هدى الله الأذى أرسلت به > رواه البخارى ومسلم. 


عاك 6 عند 


وهؤلاء الذين قال فيهم الننى صلى الله عليه وسل « نضر الله امرأ سمع مقالتى 
فوعاها » ثم أداها كا سمعها » فرب حامل فقه وليس بففيه » ورب حامل فقه إلى 
ووو 
ما سمعه من النى صلى اله عليه وسل لا يبلغ حو العشر ين حديئًاً الذى يقول فيه 
«سمعت ورأيت » وسمع الكثير من الصحابة » و بورك له فى فهمه والاستتباط منه 
حتى ملا الدنيا علدا وفقها » قال أبو مد بن حزم : وجمعت فتواه فى سبعة أسفار 
كيار 7'؟ وى بحسب ما بلغ جامعهاء و إلا فعل ابن عباس كالبحر وققهه واستنباطه 
وفهمه فى القرآن بالموضع الذى فاق به الناس » وقد سمعوا ما سمم وحفظوا القران 
كا حفظه »واسكن 6 كالرقوية طمن ب الأراضى وأق فبلها للزرع ؛ فبذر فيها 
النصوص » دأنبتت من كل زوج كر » و( ؟1 : غ ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل المظى ). 

وأبن تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه » من فتاوى أبِى هر برة 
١‏ وأبو هر برة أحفظ منه 6 بل هو حافظ الأمة عل الإطلاق يودىق 
الحديث 5 سمعه و بدرسه بالليل درساً » فسكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليخ 
ماحفغله 6 “عوك 6 وهضة اءن عياس : مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفحير 
النصوص » وشق الامهار متها واستتخراج كنوزها : 

(1) كذا هنا . والذى في إحكام الأحكام لأبى مل بن حزم ج ه ص #.ة وتعله 
عته الحافظ ابن القم فى أعلام للوقعين ج ١‏ ص #؟ لما ذكر المكثرين من الصحاية 
0 فوسل نان ٠‏ أن عت ال ادي سفر 1 5 30 
ا لي 


وكتبه سلمان الصنيع (؟) يعنى قفطرته ومواهية . 
0( قُّ العبارة قلب فإن المفضل هو فتاوى ابن عياس على فتأوي ألى هريرة . 


عي أيز مد 


وهكذا ورثتهم من بعدهم : اعتمدوا فى دينهم على استنباط النصوص » 
لاعلى خيال فلس » ولارأى قياسى » ولا غير ذلك من الاراء امبتدعات . لاجرم 
كانت الدائرة والثناء الصدق » واليزاء العاجل والأجل : لورثة الأنبياء التابعين 
لمم فى الدنيا والآخرة . فإن المرء على دين خليله ( © : “١‏ قل إن كت تحبون الله 
فاتبعونى يحبيم الله ) و يكل حال : فهم أعل الآية #تتيدنيف الاشول #:ونبيرئة 
ومقاصده وأحواله , 

وحن لا نعنى بأدل الحديث المقيصرين على سماعه » أو كتابته أو روايه » 
بل نعني بهم : كل من كان أحق حفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً » واتباعه 
باطناً وظاهراً ء وكذلك أهل القرآن . 

وأدنى خصلة فى هؤلاء : حبة القرآن والحديث » والبحث عنيما وعن معانمهما 
والعمل بما علموه من موجبمهما . ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهساء غيرهم » 
وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيره, ”"» وأصاؤهر أحق بالسياسية النبوية 
من غيرهم ؛ وعامتهم أحق موالاة الرسول من غيرهم . 

ومن المعلوم : أن المعظمين للفاسفة والسكلام المعتقدين لمضمونهما هم أ بعد عن 
معرفة الخديث » وأبعد عن اتباعه من هؤلاء . هذا أص محسوس »؛ بل إذا 
كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأفواله صلى الله عليه وسم وأحواله 
و بواطن أموره وظواهرهاء حتى لتحد كثيراً من العامة أعلم بذلك منهم؛ ولتجدم 
لا عيزون بين ما قاله الرسول ومالم يله » بل قد لا يفرقون بين حديث متواترعنه ؛ 

ود نك مكدون موضوع عليه » وإعا يعتمدون فى موادقته على مايوافق قولهم 
(؟) الصوفية : هندية فارسية يونانية » ورسالة الرسول صل لله عليه وسم دين 
الحق والحدى من عند الله » قد أ كلها اله وأتمها » وجعلها هدى وشفاء ورحمة . 
فإدخال الصوفية عنها بدعة محدثة لم يكن علبها أمر رسول الله ولا أصمابه » فهى رد . 


و «ه8 حير اللهدى هدى عل صلى الله عليه وسم 6 شر الا موق محعدثامها 4 


. ا 


فوا كان موضوعاً أو غير موضوع ؛ فيعدلون إلى أحاديث يمل خاصة الرسول 
بالضرورة اليقينية أنها مكذو بة عليه عن أحاديث, يعم خاصته بالضرورة اليقينية 
كن فوله؛ وم لا بعليون مراده؛ بل غالب هؤلاء لا بعلمون معاتى القرآن » فضا 
عن الحديث » بل كثير منهم لا محفظون القرآن أصلا. فن لابحفظ القرآن , وليه 
بعرف معانيه » ولا يعرف الحديث ولا معانيه من أبن يكون عارفا بالقائق الأخوذة 

وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كا كانت الطائفة إلى الله ورسوله 
أقر ب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعفلم عناية ؛ وإِذا كانت عن اله وعن 
رسوله عد كانت عمهما أناأى : حىق 00 قُْ أعة عاماء هؤلاء من لا عير بين 
الثران فعاو بل رعاذ كرت عنده آي » فقال : لا نسل حة الحديث » وربما 
قال : لقوله عليه السلام كذاء و5 ن آة من كتاب الله . وقد بلغنا من ذلك 
عجائب » وما لم يباغنا أ كثر . 

وحدثنى : ثقة أنه تولل مدرسة مشيد الحسين صر بعض أعة المتكلمين 
رجل يسمى ثمس الدين الأصببانى شيخ الايكي » فأعطوه جزءاً من الر بمة قترأ : 

م اه 5 
ال رخن ارم الحص » حتى قيل له : ألف لام مي صاد . 

فتأمل هذه المسكومة العادلة 21١‏ ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل اللديث 
ويعدلون عن مذهيهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب . وشذا لما بلغ الإمام أحمد 
عن ابن أي قتيلة أنه ذ كر عيدهة أحل الحديث كه ؛ فقال 1 قوم سوء 6 هام 9 
الإومام أحمد ‏ وهو ينفض نويه ؛ ويقول : زنديق رنديق زنديق ٠‏ ودخل بيته . 
فإنه عرف مغزاه . 

)١(‏ لعل الصواب « الحسكابة الغريبة ع 

(؟) كانت الأمل < فقال » وصححت من عختصر طبقات الحنالة لابن أنى بعلل 
ص ب7ن١؛‏ و ص 2١4‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى . وكتبه سلمان الصنيع . 





سنس سا يي اسسسم 


وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قد من زمن المنافقين الذين 
كانوا على عهد النى صلى الله عليه وسل . 

وأما أهل العم ؛ فسكانوا يقولون : هم الأأبدال لأنهم أبدال الأنبياء وقاعون 
مقامهم حقيقة » إيسوا من الءدمين الذين لابعرف لهم حقيقة 7“ كل منهم يقوم 
مقام الأأنيياء فى القدر الذى ناب عنهم فيه : هذا فى الع والقال » وهذا فى العيادة 
والحال 7" » وهذا فى الأمر بن جميعاء وكانوا يقولون : ه, الطائفة المنصورة إلى 
قيام الساعة » الظاهرون على الحق . لأن المدى ودين الق الذى بسث الله به 
رسله معهم . وهو الذى وعد الله بظهوره على الدين كله » وكنى «الله شهيداً . 

فصل 

وتلخيص النكتة : أن الرسل إما أنهم علموا الحقائق الخيرية والطلبية » أو : 
يعلموها » و إذا علموها : فإما أنهكان يمكنهم ينها بالكلام والكتاب » أولايمكنيم 
ذلك » و إذا أمكنهم ذلك البيان : فإما أن يمكن لاعامة ولالخاصة أو ابخاصة ققط . 

فإن قال : إسهم لم يعلموهاء وأن الفلاسفة وال متسكلين أعل بها منهم » وأحدسن 
بياماً لها منهم “فل ونب أن هذا قول الزنادقة النافقين . وسنة_كلم معهم عد 
هذا » إذ اللخطاب هنا لبيان أن هذا قول الزنادقة» وأنه لايقوله إلا منافق أو جاهل 

وإن قال : إن الرسل مقصده صلاح عموم اللخلق » وعموم الخلق لا يمكنهم 
فبم هذه المقائق الباطنة» خاطبو 5 كروك لانتل فووا يذلاف 6 وأخلوروا 
الحقائق العقلية فى القوالب المسية » فتضءن خطامهم عن الله وعن اليوم الآخر» 
من التخييل والْميثل المعقول بصورة الحسوس ما ينتفع به هوم الناس فى أمر 

(0) م دعم الصوفية : أنهم مغيبون عن الأبصار ؛ ويسموتهم رجال الغيب 


وأهل الددوان وغير ذلك من الترهات الفسدة للعقول والأديان . (؟) العيادة والخال 
لايكون على هدى الرسلين إلابالنية الخالصة وابتغاء وجه الله ويمعرفة رسالتهم واتباعبا 


ممه ع يل سب 


الإيمان بالله و بالمعاد . وذللك يقرر فى التفوس من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر 
ها بحض النفوس على عبادة الله وعلى الرجاء واعلوف » فينتفعون بذلك؛ و ينالون 
السعادة حسب إمكانهم واستعدادهم » إِذ هذا الذى فملته الرسل : هو غابة الإمكان 
ف كشف الحقائق لعموم النوع البشرى ؛ ومقصود الرسل : حفظ التوع البشرى 
وإقامة مصاحة معامه ومعاده . 
فعلوم : أن هذا قول حذاق الفلاسفة ؛ مثل الفارابى وابن سينا وغيرها » وهو 

قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين فى القدر الذى مخالف فيه أهل الحديث . 

فالفارابى يقول « إن خاصة النبوة جودة تخيبل الأمور امعقولة فى الصور 
الحسوسة »© أو نحو هذه العبارة . 

وابن سينا يذ كر هذا العنى فى مواضم » ويقول « ما كان يمكن مومى بن 
عمران مع أولئك العبرانيين » ولا ممكن مدا مع أولئكك العرب الإفاة » أن يبينا 
لهم الحقائق على ما هي عليه » فإنهم كانوا يعحزون عن فهم ذلك » وإن فهموه 
على ماه عليه احلت عزماتهم عن اتباعه » لأسهم لا يرون فيه من العل ما يقتضى 
العمل 6 . 

وهذا المعنى بود فى كلام أ حامد الغوالى وأمثاله ومن بعده » طائفة منه 
فى اللإحياء وغير اللإحياء » وكذلك فىكلام الرازى . 

وأما الامحادية وتحوهم من المتكلمين : عليه مدارهم ؛ وهومينى كلام الباطنية 
والقرامطة عليه » لكن هؤلاء ' ' ينكرون ظواهر الأمور العملية والعامية جميعا 
وأما غيرهؤلاء فلا ينكرون العمليات الظاهرة المتواترة » لكن قد يجعاونها لعموم 
اناس لا ملخصوصهم » كا يقولون مثل ذلك فى الأمور الخبرية . 

)١(‏ الباطنية والقرامطة : جماعة من الزنادقة الفسدين قاموا فى أزمنة متلفة 

ثورات فوضوية وأمور فاسدة . وقد أشار ابن كثير إلى شىء من عخاز.هم فى تار مخه 
البداية والنهاية فى مواضع متعددة منها ص 5١‏ »© >5 بج .١١‏ 


ومداركلامهم : على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم عاما وعملا . وأما 
الخاصة فلا . وعلى هذا يدور كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا وسائر فضلاء 
المتفلسفة . 

مالي بن تحني اتباع الأمور العملية من الأمور الشرعية » وهؤلاء كثيرون 
فى متفقبتهم ومتصوفتهم وعةلاء فلاسفتهم . و إلى هنا كان ينتببى علم ابن سينا» 
إذ تاب والعزم القيام بالواجبات الناموسية . فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون 
اتباع المواميس التى وضعها أ قير حكاء البلاد . هلان يوجبوا اتباع نواميس 
الرسسل أو ٠‏ فإنهم كا قال ابن سينا  :‏ « اتفق قلاسفة العام على أنه | يقرع 
0 ناموس أفضل من هذا اانادوس الل#مدى » وكل عقلاء الفلاسفة متفقون 
على أنه أ كل وأفضل النوع البشرى » وأن جنس الرسل أفضل من جنس 
الفلاسفة المشاهير , م قد يزعمون أت الرسل دناه عا قاو » وأن الفلاسفة 
الكاء أ نبياء صغار » وقد يجعلونهم صنفين . وليس هذا موضم تمرح ذلك . ققد 
تكلمنا عليه فى غير هذا الوضع 

و إا الغرض : أن هؤلاء الأساطين من ع الفلاسفة والمتكلمين غابة ما يقولون : 

هذا القول » ونحن ذ كرنا الأمر على وجه التقسم العقلى الماصرء لثلا مخرج عنه 
قسم » لينبين أن الخالف لعلماء الحديث عاما وعملا : إما جاهل و إما منافق ٠‏ والمفافق 
جاهل وزيادة » كأ سنبينه إن شاء الله . والجاهل هنا فيه شعبة نفاق » و إن كان 
لا يعم بها فالمنكر لذلك جاهل منافق . 

فقلنا : م زعم أنه وكبار طائفته أعلٍ من الرسل بالحقائق » وأحسن 
بيانا لها : فهذا زنديق منافق إذا أظهر الإعان مهم باتفاق الؤهنين . وسيجىء 
5 عه : ْ 

وإن قال : إن الرس ل كانوا أعظم علما و بياناء لمكن هذه الحقائق لمكن 
علمباء أو لا يمكن بيانها مطلقا . أو يمكن الأمر ين للخاصة . 


سس لايخ الست 


قلنا : غينئذ لا بمكدم أتر ما عجزت عنة الرسل من العم والييان . 

إن قلم : لا عكن علمها . 

قانا : فأتم وأكابر» لا يكنم علمها بطر يق الأولى . 

وإن فلم : لا عكنهم بيانها . 

قلنا : فأتم وأ كارك لا يمكدم بيانها . 

ون قلنم : ممكن ذلك للخاصة دون العامة . 

قلنا : فيمكن ذلك للخاصة من الرسل ”'؟ دون عامتهم . 

فإن ادعوا أنه لم يكن فى خاصة أصحاب الرسل من يمكنهم فهم ذلك جعاوا 
السابقين الأولين دون المتأخرين ف العم والإويمان . وهذا من مقالات الزنادقة . 
لأنه قد جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند وحوهم أ كل عقلا وحقيقا 
للأمور الإلهمية وللعادية 7" من هذه الأمة . هذا من مقالات المنافقين الزنادقة . 
إذ السفون متنقون على أ هذ الأمة غير الأمم و1 5-0 وات كل هذه 
الأمة وأفضلها هم سابقوها . 

وإذا سل ذلك فأعر الناس بالسابقين وأتبعهم لمم : هم أهل الحديث وأهل 
السنة . ولهذا قال الإمام أحمد فى رسالة عبدوس بن مالك « أصول السنة عندنا : 
السك ا كان عليه أطيدان رسوا ل الله صلى الله عليه و - والاقتداء بهم © 
ورك البدع ء وكل بدعة ضلالة . والسنة عندنا : آثار رسول الله صلى الله عليه 
وس 6 والسئة تفسر القرآن » وهى دلائل القرآن » أى دلالات على معناه . 

ولهذا ذ كرالعاماء : أن الرفض أساس الزندقة » وأن أول من ابتدع الرفض 

إتما كان منافقا زنديقا» وهو عيد الله بن سبأء فإنه إذا قدح فى السابقين الأولين © 

. أى انها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم‎ )١( 
. اللتعلتمة بالمعاد والبعث واليوم الآخر‎ )( 
. من الجاجرين والأنصا ركافى بكر وعمر وعمان‎ )*( 


فقد قدح فى نقل الرسالة » أوفى فبمهاء أو فى اتباعها . فالرافضة تقدح تارة ى 
عامهم بها ”'؟ وتارة فى اتباعهم لا » وتحيل ذلك على أهل البيت » وعلى المعصوم 
الذى لس له وجود ف الوجود ١‏ 

والزيادفة من الفلاسقة والنصير به وغيرهم : يمدحون كارة في التقل » وهوقول 
جهالهم و وثارة يقدحون فى فهم الرسالة . وهو قول حذاتهم كا يذهب إيه أ كابر 
الفلاسقة والاتحادية وحوهم . حتى كان التامسانى مرة مر بيصا هدخل عليه شخص 
وده بسن علللة الشدويف فاخن يتكلم على قاعدته فى المكر : أنه ححاب ء 
وأن الأمر مداره على الكشف » وغرضه كشف الوجود المطلق 9 ء فقال ذلك 
الطالب : هما معنى قول أم الدرداء « أفضل عمل أب الدرداء : التفكر 6 فتيرم 
بدخول مل هدا عليه » وقال للذى جاء به : كيف يدخل على مثل هدا ؟ ثم 
قال : أتدرى يا بى ما مئل أبي الفازذاء وامثاله ؟ مثليم : مثل أقوام سمسوأ كلاما 
وحفظوه لها 4 حى نكون نحن الدين نفهمة وتعرف 0 ايل 
حمل كتابا من السطان إلى نائيه أو نحو ذلك فقد طال عهسدى بالحسكاية : 
حدثنى بها الذى دخل عليه وهو ثقة يعرف ما يقول فى هذاء وكان له قى هذه 
الفنون جولان كثير . 

وكذلك ابن سينا وغيره بذ كر من التنقص بالصحايبة ما ورثه عن أبيه 
وشيعته القرامطة » حتى تجدهم إذا ذ كروا فى آأخر الفلسفة حاحة النوع الإنساتى 
إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال » لكن أولئك [ الرافضة ]| يصرحون 
50 بأ كثر مما بصرح به هؤلاء [ الفلاسفة ] . 

ولهذا نحد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقتران واشتباه » جمعهم افون 

. أى ف علد السابقين بالرسالة‎ )١( 


(؟) الدى هو وجود الحق والخلق عندهم بلا تعدد فيه ولا عيز . 
() البريد حامل اللسكتب والرسائل وناقلها من مكان إلى مكان . 


مها : الطمن فى خيار هذه الأمة » وفيا عليه أهل السنة واجماعة » وفما 
استقر من أصول الملة وقواعد الدبن » ويدعون بأطنا امتاروا به واختصوا به عمن 
سواهم لمهم ا متياغضون حتلفون 31 رأبت وسمعت من 
ذلك ملا حصى » كا قال الله عن النصارى ( ه : ١4‏ ومن الذين قالوا إنا نصارى 
أخذنا ميثاقهم ؛ فنسوا حظا ما ذكروا به » قأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
بوم القيامة ) وقال عن المبود ( ه : 54 وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ) . 
وكذلك التكلمون الخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين » و إن كانوا 
مبتدعين » وتارة ٠ع‏ الفلاسفة الصابئين » وتارة مع السكفار الشركين » وتارة 
يقابلون بين الطوائف وينتظرون لموى تكون الدائرة » وتارة يتحيرون بين 
الطوائف . وهذه الطائفة الأحيرة قد كثرت فى كثير ممن انتسب إلى اللإسلام من 
العلماء والأمراء وغيرهم ؛ لاسمالما ظهر المشركون من القرك”' “على أرض الارسلام 
بالمشرق فى أثناء الماثة السابعة وكان كثير ممن ينتسب إلى الإسلام فيه من 
النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد الملمين”" . 
فتحد أنا عبد اله الرازى بطعن فى دلالة الأدلة اللفظية على اليقين » وفى إفادة 
الأخا لاع" . وهذان هما مقدمتا 0_0 فما أقر به 
من | مود الإسلام على ماعل بالاضطرار مرن دين الإسلام » مثل العبادات 
والحرمات الظاهرة : وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد بعد الاطلاع على التفاسير 
والأحاديث ‏ مجعل العم بذلك مستفادا من أمور كثيرة » فلايعطل تعطيل اافلاسفة 
(1) يديد لتتار تحت رياسة هولا كو وجنكيزخان ومنهم تيمور لنك . 
(؟) من نصارى الإفرمج الذين استولوا على الشام وشواطىء مصر . 
0( يعنى أن ألفاظ الكتاب العزيز والأخبار النبوية لا تفيدان اليقين والعلم 
القطعى بصفات الله تعالى عند الرازي 


الفضدن يكين ول يقر قر ان الفا لفيا لمق + وكذلك: الصحابة نوق كن 
| الرازى | يقول بعدالتهم فما نقاوه و بعلمهم الجلة » سكن زعم فى مواضم : 
أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه » إذ لم يجد مأثورا عنهم التسكام 
بلغة الفلاسفة » و بجمل هذا حجة له فى الرد على من زعم ”© 

وكذلك هذه القالات لا تجدها إلا عند أجبل المتسكامين فى الع وأظلبهم 
من هؤلاء ا مقكامة والمتفاسفة والمتشيعة والاتحادية فى ااصحابة » مثل قول كثير 
من العلماء والمتأمرة '"* : أنا أشجع منهم » وإنهم لم يقاتلوا مثل العد الذى 
فاتلنادي ول باقترروا الأرويت ماكر داع بولا سانو علدا ووو ل د 
فى أجهل الملوك وأظامهم . 

فإنه إن أراد أن نهس ألفالظهم » وما يتوصلون به إلى بيان مرادهم من 
المعالى لم يعلموه : فبذا لا .يضرم إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يحب على الرسل 
وأصحامهم » بل يحب منه ما لا يتم التبليغ إلا به » فالمتوسطون بينهم من التراجمة 
يطدون لفق كل متها وسمناء:ة فإن كان الفديان واتجد ا كالعننى والقدن د إلا 
علموا ما بين المعنيين من الاجماع والافتراق » فينقل لكل منهما مراد صاحبه » 
كا يصور المعاتى و يبين ما بين المعنيين من الغاثل والتشابه والتقارب . 

فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول . وفيا جاء به بيان الحجة على 
بطلان كف ر كل كافر » وبيان ذلك بقياس صميعح أحق وأحسن بياءأ من مقايس 
أو اغك الكقار ؛ "ا قال تصالى ) ه>: خسم ولا لق نلك عل إلا دئناك بالحق 
وأحسن تفسيراً ) أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتوته بقياس عقلى لباطلهم إلا 
حاءه اله بالحق » وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل عا هو اد ير 
وكشفاً وإيضاحاً لالحق من فياسهم . 

(؟) بماض بالأصل قدر ثلاث كلات . 
(9) كذا بالأصل واعله « الملوك والأمراء » . 


ذا و8 سسب 


وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من السكفار من حكم أو دليل- 
يندرج فيا علمه الصحابة . وهذه الآبة ذكرها الله تعالى بعد قوله ( ©؟:٠”16م‏ 
وقال الرسول : يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن ميجورا » وكذلك جملنا لكل 
نى عدوا 9 هاديا ونصيراً) فبين أن من هحر القرآن فهو 
من أعداء الرسول » وأ هذه الضاءة أمر لابد مته » ولامة.” عه ع ألا " رى إلى قوله 
تعالى (56 :59.507 ويوم عض الظال على بديه يقول : با ليتى انخذت مع 
الرسول سبيلا ء يا ويلتاء ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذ كر بعد 
إذ حاءلى » وكان الشيطان للإنسان خذولا ) . 

الله تعالى قد أرسل نبيه مدا صلى الله عليه وس إلى جميع العالمين » وضرب 
الأمثال فما أرسله به لجيعهم »كا قال تعالى ( 5:8 ولقد ضر بنا للناس فى هذا 
القراق من كل مثل لعلهم يتذ كرون ) فأخبر أنه ضرب لميع الناس فى هذا 
القران من كل مثل . 

ولا ريب أن الألفاظ فى الخاطبات تسكون بحسب الحاجات كالسلاح فى 
الحارءات . فإذا كان عدو المسامين ‏ فى نحصنهم وتسلحهم على صفة غير الصفة 
التى كانت عليها فارس والروم : كأن جهادهم حسب ما توجبه الشريعة ”'؟ الى 
مبناها على تحرتى ما هو لله أطوع ولاعبد أنفم » وهو الأصلح فى الدنيا والآخرة . 
وقد يكون الخبير حرو بهم أفدر على حر مهم من ليس كذلك ء لا لفضل قوته 
وشجاعته » ولسكن جا سته للم كا يكون الأيحى المتشبه بالعرب ‏ وهم خيار 
العسجم ‏ أعل عمذاطبة قومه الأعاجم من العر لى » وكا يكون العر ى التشبه بالمحم 
وه أدنى العرب ‏ أعلٍ بمخاطبة العرب من العجمى . هقد جاء فى الحديث : 
2 خيار تجمم : التشهون بعر ب ٠‏ وشرار عر بم بع : التشبهون بعيجمكم 7 


01 من استعال الألات والعدد الناسية الك ل عصر . فى هذا العصر طلارات 
وغواصات وحائفات دن الأدحنة والأمخرة ونحوها 1 فيحب تعامهأ وصنعها واستع لما . 


وهذا لما حاصر النبى صلى الله عليه وس الطائف رماه بالمنجنيق » وداتلهم 
قتالا لم بقاتل غيرهم مثله فى المزاحفة » كيوم بدر وغيره ؛ وكذلك لما حوصر المسلءون 
عام الحندق امخذوا من اللخندق مالم >تاجوا إليه فى غير الحصار. وقيل : إن سامان 
أشار علمهم بذلك » فسلموا ذلك له , لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله . 

وقد قررنا فى قاعدة السنة والبدعة : أن البدعة فى الدين هى مالم ,* شرعه الله 
ورموله » وهو مالم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب . قأما ما أمر به أمر إيجاب 
أو استحبات » وعلٍ الأمر به بالأدلة الشرعية : فهو من الدين الذى شرعه الله » 
وإن تنسازع أولو الأمرفى بعض ذلك . وسواءكان هذا مفمولا على عبد النى 
صل الله عليه وس أولم يكن : شا فمل بعذه 5 من قتال المرتدين والموارج 
المارقين وفارس 3 والترك » و إخراج المهود والنصارى من جز برة العرب وغير 
ذلك هومن سنته . ولهذا كان عمر بن عبد العز بز يقول تسن وسول أله 
سس الله عليه وسل سنا سننا » الأخذ بها تصديق لكتاب الله » واستكال اطاعة الله ؛ 
وقوة على دين الله . ليس لأحد تغييرها ولاالنظر فى 5 من خالفيا » من اهتدى 
بها فهو مهتتد . ومن استنصر بها فهو منصور . ومست خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين وَلّاه لله ما تولى وأصلاه ع ردابت فير 8 

فسنة خامائه الراشدين: هى مما 5 الله له ورسوله » وعليه أدلة ه مرعية مفصلة 
000 

سكا أن الله بين فى كتابه مخاطبة أهل الكتاب » و إقامة الحجة عليهم بم 
بينه من أعلام رسالة مد صلى الله عليه وس » و بمافى كتمهم من ذلك » وما حرفوه 
و بدلوه من ديهم » وصدق يما جاءت به الرسل قبله حتى إذا مع ذلك الكتالى 
العام المنصف وجد ذل كله من أبين الحجة وأقوم البرهان . 

والمناظرة والحاجة لا تنفم إلا مع العدل والإإنصاف ؛ و إلا فالظالم يححد اق 
الاق طلئه يوقو الساتتظ والترقط فاو يمتنع عن الاسماع والنظر فطريق العلل 


د سا به سد 


وهو المعرض عن النظر والاستدلال» فك أر2ل الإحساس الظاهر لا صل 
للمعرضص ولايقوم للداحد 4 ؤكذلك الشهود البياطن لا حصل لمعرض عن النظر 
الجتبد فى العبادة وغيرها يجتبداً » كا قال بمض السلف « ما المتهد فيكم إلا 
كاللاعب فيهم 4 وقال أ ا وان مسعود « اقتصاد ف سنة ©» حير من 
اجتهاد فى بدعة 6 وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « إذا اجتهد الحا م فأصاب 
فله أجران » و إذا اجتيد فأخطأ فله أجر »7 وقال معاذ بن جيل » و بروى مرفوعا 
وهو محفوظ عن معاذ « عليكم بالعلم . فإن اعليمه حسنة » وطليه عيادة » وَهَذَا 5ه 
تسبيح » والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن لا يعامه صدقة » و بدله لأهله قربة © 
لخجمل الباحث عن العل يجاهداً فى سبيل الله . 
ولما كانت الحاجة لا تنقع إلا مم العدل » قال تعالى ( 9؟ :45 ولا تحادلوا 
أهل الكتاب إلابالتي هى أحسن إلا الذين ظوا مهم ) فالظالم ليس علينا أننجادله 
بالتى هى أحسن . وإذا حصل من مسلمة أهل الكتاب الذين عاموا ما عندهم 
باغتهم وترجموا لنا بالعر بية انتفع بذلك فى مناظرتهم ومخاطبتهم» كا كان عبد الله 
ابن سلام وسامان الفارسى وكعب الأحبار”©© وعيرهم حدثون عا عدم دن الغو . 
من وجه وعيلى غيرهم من وجه أخر »كا بيناه فى موضعه . 
والألفاظ العيرية تقارب العر بية بض المقارية » ا تتقارب الأسماء فى 
الاشتقاق الأ كبر . وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبربة من مساهمة أهل الكتاب 


)1( رواه البخارى ومسلم وان داود والترمدى والتساق وابن ماحة من حدءث 
ألى هرارة ومرو بن العاص ردكي أبله عنه. أفاده المنذرى ف مختصر سكن ألى داود . 

(؟) لقدكان من إشاعة ”عب الأحبار لأخبار وقصص وتواريم بتى إسرائيل 
أ كير فق إفساد عقول ودن كثير من الناس لأمهم أحذوها له عحخيص 5 


عقت نويه فت 


فوحجدت اللغتين متقار بتين غاءة التقارب » حتى صرت أفهم “كثيرا مق كاامين 
العبرى عحرد المعرفة بالعر بية . 
والمعاتى الصحيحة | فى التو راة | إما مقارية لمعابى القرآن أوامثليا أونيهدتها 
و إن كان فى القرار ان من الألفاظ والمعاى خصائص عظيمة . 
فإذا أراد الجادل منهم أن بيذ كر مايطعن في القرآن بنقل أو عقل » مثل أن 
يتقل عما فى كتمهم عن الأنبياء !٠‏ مخالف ما جاء به تمد صلي الله عليه 5 أو 
7 وعاب اله فى كتمهم 7 أزعمهم للننى صلى لله عليه وسلم أن اله أمرهم 
3 لزانى دون رحمه : أمكن للنى صلى لله عليه وس واللؤمنين أن يطلبوا 
7# ومن يقرؤها بالعر بية ويترهبا من ثقات التراحمة » "عبد الله بن سسلام 
ونحوه + لما قال سورهم : « ارفم يديك عن آنة الرجم » فإذا هى توح . ٠‏ ودجم الذي 
صلى الله عليه وسل الزانيين منهما » بعد أن أقام عليهم الحجة من كتابهم ٠‏ وذلك 
أنه موافق 1 أنزل الله عليه من الرجم ؛ وقال « اللهم إلى أول من أحيا أمرك إذ 
آمَانّوه » ولهذا قال ابن عباس فى قوله ( ه : 44 إنا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور 
يحسكم بها النييون الذين أساموا ) قال [ ابن عباس | : جمد صلى لله عليه وس » 
ْ اا ا قال (ه :ةع 
وأن احكر يينهم : ما أتزل الله ) . 
وكذلك عكن أن يقرأ من نسخة مترحمة بالعر بية قد ترجمها الثقات بالخط 
والففظ العر بيين يعلم بهما ما عندهم » بواسطة المترجمين الثقات من المسامين » أو 
من إعلم خطهم 7“ منا » كز يد بن ثابت ونحوه لما أمره النى صلى لله عليه وسلم 
أن يتعلم ذلك » والحديث معروف فى السنن”'* وقد احتيج به البخارى فى ( باب 
(1) تسويد وجه الزانى باحتم وهو الفحم ٠.‏ (؟) يعتى مع لغتهم . 
(©) كالترمذى وقال حسن بح » وأخرجه أبو داود في كتاب العم من سئنه 
وأخرجه البخارى أعليتا فى كتاب العلمى من حبحه | ه منذرى . 


عه د 


ترجمة الاك » وهل بحوز ترجمان ؟) قال:وقال خارجة بن ز يد عن ز يد بن ابت 
« إن النى أمره أن يتعم كتاب اليبود » حتى كتب للنى صلى الله عليه وسلم » 
وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه ""* » 
والكاتبة مخطهم واغخاطبة بلغتهم : من جفس واحد» و إن كانا قد يجتمعان 
وقد ينفرد أحدها عن الآخر» مدل كتابة الافظ العر لى باللحط العبرى وغيره من 
خطوط الأعاجم » وكتابة انظ العجمى بالخط العربى » وقيل : يكت بذلك . 
ولهذا قال وا كط الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » قل فائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين) 
فأمرنا أن نطلب منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين فى تقل مايخالف 
ذلك ؛ فإسهمكانوا (" :78 يلوون البكي بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هو من الكتاب ) و( ؟:9/ يكتبون الكتاب بأبدهم ثم يقولون هذا هن 
عند اله ) ويكذون فى كلامهم وكتابهم . فلهذا لا تقبل الترجمة إلا من ثقة 
فإذا احتج أحده, على خلاف القرآن بروابة عن الرسل المتقدمين » مثل الذى 
يروى عن موسي أنه قال « عسكوا بالسبت مادامت السموات واللأرض» أمكننا 
أن تقول هر : فى أى كتاب هذا ؟ أحضروه . وقد علمنا أن هذا لبن فى كتزيب 
وإنما هو مفترى مكذوب ؛ وعندهم النبوات التى هي مثتان وعشرون » وكتاب 
المثبوى 7" الذى معناه المثناة » وهى التى جعلبا عبد الله بن عمرو فينا من أشسراط 
الساعة » فقال « لا تقوم الساعة حم ى يقرأ فهم المثناة » ليس أحد يغيرها » قيل : 
وما المدناة ؟ قال : ما استكتب من غير كتاب اله » . 


ا فظ الت رح ٠‏ ص )١48‏ قد وصله مطولا فى كتاب التاريع ‏ 


0( السحهو نه ا 2 اأشنى » أو التامود 6 وهو كتاب مطول فه أخبار الكساو 
ومواعظهم واراومم : 


سس لع يه اسم 


وكذلك إذا سئلوا عما فى الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته لتقام المجة 
عليهم وعلى غيره » عوافقة الأنبياء المتقدمين لحمد صلى الله عليه وسل » رفوا 
الكلم عن مواضعه : أمكن معرفة ذلك »كا تقدم . 

وإن ذ كروا ححة عقاية فبمت أيضاً ما في القرآن بردها إليهءمثل إتكارهم 
للنسخ «ااعقل » حتى قالوا : لا ينسخ ما حرمه ء ولاينهى علا أمر به . فقال تعالى : 
(؟:45١‏ سيقول السفياء من الناس : ما ولام هر عن قبلتهم تبي كانوا عليها؟ ) قال 
البراء ن عازب ‏ [ 5 ] فى الصحيحين ‏ « هم اليهود » فقال سبحانه ( لله 
المشرق والمغرب مبدى من يشاء إلى > 1 

فذ كر مافى النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإإطية » ومن كون الأمر 
فد يكون أصلح وأنفم , فقوله : ( مبدى من يشاء إلى صراط مستقم 0 نويات 
للأصلح الأنفع » وقوله ( من يشاء ) رداً لاحر إلى المشطة : 

وعلى بعض مافي الآية اعتهاد جميع المتكلمين حيث قالوا : التكليف إما تابع 
محض الشيئة » كا يقوله قوم » أو تابم المصلحة » ؟ يقوله قوم » وعلى الهقدبر بن 
فبو جائز . 

ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال فى التوراة » بأنه أحلٌ 
لإسرائيل أشياء ثم حرمها فى التوراة » وأن هذا كان محليلا شرعياً مخطاب » لم 
يكونوا استباحوه بمحرد البقاء على الأصل ؛ <تى لايكون رفعه نسيخاً كا يدعيه 
قوم منهم » وأمر بطلب التوراة فى ذلك » وهكذا وجدداه فيها »كا حدثا بذلك 
مسّلمة أهل الكتاب فى غير موضع . 

وهكذا مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشر كين ونحوهرء فإن الصابي القيلسوف 
إذا ذ كر ما عند قدماء الصابئة الفلاسفة من الكلام الذى عرب وترجم بالعر بية 
وذكره إما صرفا و إما على الوجه الذى تصرف فيه متأخروهم بزيادة أو تقصان » 
وسط واختصارء ورد بعضه وإتيان بمعان أخرء ليست فيه وتحو ذلك فإن 


ذك مالا تعلق بالدين » مل مسائل الطب والمساب الحض التي بذ كرون فيها 
ذلك » وكتب من أخذ عنهم » مثل : عمد بن زكريا الرازى وابن سينا ونحوهم 
من الزنادقة الأطباء ماغايته : انتفاع كار السكفار والمنافتين فى أمور الدنياء فمذا 
جائز. كا يجوز السكنى فى دياره ؛ ولنس ثيابهم وسلاحهم »وكا تجوز معاملتهم 
على الأرض » كا عامل النى صلى الله عليه وس يهود حيبر» وكا استأجر النبى 
صلى الله عليه وس فووا و 5[ فرسامي سامون أن ار قط اد 
من بنى الدّيل ‏ هادياً خريثا » والخريت الماهر بالهداية » وائتمناه على أتفسهما 
ودوامهما » وواعداه غار ور صبح ثالثة » وكانت خزاعة ”' "عيب نصح رسول الله 
صلل اله عليه وس مسامهم وكافرهم » وكات يقبل نصحهم . وكل هذا فى 
الصحيحين ؛ وكان أبو طالب ينصر الننىصلى الله عليه وسلم ويذب عنه مع شركه 
هذا كت 

فإن المشركين وأهل الكتاب فههم المؤتمن » كا قال تعالى  (‏ : © ومن 
أهل السكتاب من إن تأمنه بقنطار .وده إليك » ومنهم من إن تأمنه بدينار 
لايؤده إليك إلا مادمت عليه قاعاً ) ولمذا جاز انان أحدم على الال فعزهار أن 
يستطب المسلٍ السكافر إذا كان ثقة» نص على ذلك الأئمة كأحمد وغيره» إذ ذلك 
من قبول خبرهم فها يعامونه من أعر الدنيا واثتيان م على ذلك » وهو جائز إذا م 
يكن فيه مفسدة راجحة ؛ مثل ولايته على المسلمين وعلوه عليهم ”7 وو ذلك . 

فأخذ عم الطب فق تنه مثل الاستدلال بالكافر على الطر دق واستطبا به 
بى هذا أحسن . لأن كتمهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها اخليانة 





(1) قبيلة نسكن مس الطهران بضواحى مكة » وكونهم عمية نصعح ليسول أن 
صلى الله عليه وسلم كناية عن إخلاصهم له كأنهم حقائى مملوءة النصح له . 

(؟) مثلان لمن لا للنق » إذ فيهما مفسدة عظيمة وششر كيير بإذلال المسامين » 
٠‏ وتوهان أمرثم 5 


وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بامكيانة » بل هى مجرد انتفاع بآثار همء 
كالملابس والمبا كن والمزارع والسلاح ونمو ذلك . 
' وإن ذ كروا7"مايتعلق «الدن فإن نقلوه عن الأنبياءكانوا فيه كأهل الكتتاب 

وأسوأ حالا » و إن أحالوا معرفته على القياس العقلى فإن وافق ما فى القرآن فهو 
حق » وإن خالفه ففى القرآن بيان بطلانه بالأمثال الضرو بة كا قال تعالى 
( ه؟:مم ولايأتونك بمثل إلا جثناك بالق وأحسن تفسيراً ) فى القرآن الحق ؛ 
والقياس البين الذى يبين بطلان ماجاءوا به من القياس » وإن كان ما بذ كرونه 
ملا فيه الحق » وهو الغالب على الصابئة المبدلين » مثل ارسطو وأتباعه وعلى 
من اتبعهم من الآأخرين قبل اق ورد الباطل » والحق من ذلك لايكون بيان 
صفة الحق فيه كبيان صفة امق فى القرآن . فالأمر في هذا موقوف على معرفة 
القرآن ومعانيه وتفسيره وترجمته . 

والترجمة والتفسير ثلاث طبقات : 

أحدها : ترجمة مجرد اللفظ » مثل نقل اللفظ بافظ مرادف » ففىهذه الترجمة 
تريد أن تعرف أن الذى 0 سبذا الافظ عند هؤلاء هو بعينه الذى يعنى بالافظ 
عند هؤلاء . فهذا عل نافع . إذ كثير من الناس يقيد المعنى باللفظ » فلا مجرده 
عن اللفظين جميعا . 

والثالى : ترحمة المعنى وبيانه » بأن يصور المعنى للمخاطب » قتصوير المعنى 
له وتفهيمه إياه قدر زائد على ترجمة اللفظ ؛ كا يشرح للعربى كتابا عر بيا قد مم 
ألفاظه العر بية » لسكنه لم يتتصور معانيه ولا فهمها » وتصو ير المعنى يكون بذكو 
عينه أو نظيره , إذ هو تركيب صفات من مفردات يفهمها الخاطب يكون ذلك 
المركبُ صور ذلك المعنى » إما تحديداً و إما تقريبا . 





(*) أى الصائة الفلاسفة . 


3 حو مسألة 


الدرحة الثالثة : بيان صحة ذلك ومحقيقة بذكر الدليل والقياس الذى 
يحقق ذلك العنى » إما بدليل مجرد وإما بدليل يبين علة وجوده . 

وهنا قد يحتاج إلى ضرب أمثلة ومقاييس تفيده القصديق بذلك المعنى ع 
محتاج فى الدرجة الثانية إلى أمثلة تصور له ذلك المعني . وقد يكون نفس تصوره 
مفيدا للعلم بصدقه . وإذا كف تصور معتاه فى التصديق به حدج إلى قياس 
وكل :وذائل احرج 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة : فالكلام الذي يوافقه أو يخالفه من كلام 
أهل السكتاب والصابئين والمشركين لابد فيه من الترجمة للفظ والمعنى أيضاً 
وحينئذ فالقرآن فيه تفصيل كل شىء 1 كا قال تعالى ( ١١١:1١‏ ما كان حدما 
يفترى ولكن تصديق الذى بين ,ديه وتفصيل كل شىء ) وقال ( 15 : كلم 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء ) 

ومعلوم أن الأمة مأمورة بتبليخ القرآن لفظه ومعناه »كا أمر بذلك الرسول 
ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك » وأن تبليغه إلى العجر قد يحتاج إلى ترجمة 
م ؛ فيترج لم بحسب الإإمكان . والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير 
المعاتى » فيكون ذلك من تمام الترجمة . 

وإذا كان من المعلوم : أن أ كثر المسامين » بل أ كثر النتسبين منهم إلى 
الع ؛ لايقومون بترهة القران وتفسيره و بيانه فلآن بعجز غيرهم عن ترجهة ماعنده 
وبيانه أولى بذلك . لأن عقل السامين أ كل ؛ وكتابهم أقوم قيلا » وأحسن 
حديثاً » ولنتهم أوسع »لا سها إذا كانت تلك المعانى غير محققة » بل فيها باطل 
كثير . فإنترجمة المعانى الباطلة وتصو برها صعب . لأنه ليس لها نظير من الق 
من كل وعجة . 

فإذا سئلنا عن كلام يقولونه : هل هو حق أو ياطل ؟ ومن أين يتبين الحق. 
فيه والباطل ؟ . 


قلنا : من القول بالحجة والدليل » م كان المشركون وأهل الكتاب 
الوق رسول الله صل الله عليه وسلم عن مسائل 6 أو يناظرونه 3 وم كانت الأمم 
تحادل رسليا . إذ كثير من الئاس يدعى مواققة الشريعة للفلسفة . 

مثال ذلك : إذا ذ كوا 7 العقول العشرة » والنفوس ااتسعة » وقالوا : إن 
العقل الأول هو الصادر الأول عن الواجب بذاته » وإنه من لوازم ذاته ومعلول 
له » وكذلك الثاتى عن الأول » وإن لكل فلك عقلا ونفسا . 

فيل : قولكم « عقل ونفس »© لغة كم ؛ فلا بد من ترجهتبا» وإن كان 
اللفظ عر با فلابد من ترجمة المعنى . ١‏ 
عقلاء و يسمونه مفارقاً» و يسمون تلك المفارقات للمواد لأنها مفارقة للا حساد »كا 
أن روح الاونسان إذا فارقت جسدهكانت مفارقة للمادة التى هى الإسد » والنفس 
هى الروح المدبرة الجسم لكل في الافيان إذا كانت فى جسمه » فتى كانت 
ف الجسم كانت محركة له . فإذا فارقته صارت عقلا محضأ » أى يعقل العلوم *ن 
غير حر يك لشىء من الاجسام 6 فهله العقول والنفوس ٠.‏ 

وهذا الذى ذ كرناه من أحسن الترجمة عن معنى العقل والنفس » وأ كثر مم 
لا حصلون ذلك . ْ 

قالوا : وآثبتنا لكل فلك نفسا لأن الحركة اختيارية » فلا تسكون إلا لنفس » 

وكل نفس عقلا لأن العقل كامل لايحقاج إلى حركة , والمتحرك يطلب الككال 
نأقية أن كر قر سما قي رده وها كرن هل وفنا اعد 5 قينا 
للتشبه عا فوقنامن العقول . وكل ذلك تشبه بواجب الوجود نحسب الإمكان . 


والأول لابصدر عنه إلا عقل . لأن النفس تقتضى جسم » والجسم فيه كثرة 
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. أى مقلدة فلاسفة اليونان . (”) أى الادة‎ )١( 


كحتست 2 ١‏ ل 
والصادر عنه لايكون إلاواحداً . وهم ف الصدور اختلاف كثير ليس هنا موصعه 


قيل لم : أما إثباتكم أن فى السماء أروا-؟ : فبذا يشبه مافي القران وغيره 
من لتب الله » ولسكن ليست هى الملائكة » 5 يقول الذين بزعمون من مي 
آمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله » ويقولون : ماأردنا إلا الإحسان 
والتوفيق بين الشريعة والفلسفة » فإنهم قالوا : العول والنفوس عند 
الفلاسفة هى الملائئكة عند الأنبياء » وليس كذلك » لكن تشبهها من بعض 
الوجوه . فإن امس الملائكة واللك يتضمن أنهم رسل الله »كا قال تعالى : 
(ه» : ١‏ جاعل الملائكة رسلا ) وكا قال ( والمرسلات عرفا ) فالملائكة رسل 
اله فى تنفيذ أمره السكونى الذى ددير به السموات والأرض كك قال تعالى(:1+ 
حتى إذا جاء أحدهم اموت توفته رسانا وهم لا يغرطون ) وكا قال ( 47:١م‏ بل 
ورسلنا لدمهم يكتبون ) زاف الديني الذى تنزل به الملائكة » فإنه قال ( 15:؟ 
مزل الملائئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) وقال تعالى (01:45 وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
مايشاء إنه على حكيم ) وقال تعالى ( ؟؟ : 0/ الله يصطنى من اللائكة رسلاً 
ومن الناس ) . 
وملاتكة الله لاحدى عددهم إلا الله م قال تعالى (1:7م وما خملا | ضارن 


ك1 


م 
99 


القار إلاملائكة » وما جعلنا عد مهم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب » و نزداد الذين آمنوا إعاناً » ولابرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 
وليقول الذين فى قلومهم مرض والسكافرون : ماذا أراد الله هذا مثلا ؟ كذلك 
يضل الله من يشاء ومهدى من يشاء » وما يعلم جنود ربك إلا هو) . 

وقيل لم : الذى فى الكتاب والسنة » من ذ كر الملائكة وكثرتهم » أمر 
لا يحصر » حتى قال البى صلى الله عليه وسلم « أطت السماء وحَق لها أن تثط 


سد 3و ند 


مافيها موضم أر بم أصابع إلا ملك قائم أو قاعد أورا 31 لوزنل 
لله ( ؟5 :ه نكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمدر بهم 
ويستغفرون من فى الأرض » ألا إن الله هو الغفور ارحيم ) . 

فن جعلهم عشرة أو تسعة عشرء أو زع, أن التسعة عشر الذين على سَقَر : 
" العقول والنفوس ؛ فبذا من جهله بما جاء عن الله ورسوله » وضلاله فى ذلك 
بين » إذ ل تتفق الأسماء فى صفة المسمى ولا فى قدره » 15 تسكون الألفاظ 
المتزادفة ...]نا اتفق المسيان فى كون كل منغا زوحا متعلتا بالسسوات :.وهذا 
من بعض صفات ملائكة السموات »ء فالذى أثبتوه| هو | بعض الصفات لبعض 
الملائكة » وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاتهم وأقدار م وأعدادهم فى غاية القلة 
أقل مما يؤمن به السامرة 7" من الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء » إذ م لا يؤمنون 
ببي بعد موسى و يوشع . 

كيف ؟ وهر" لم يثبتوا للملائكة من الصفة إلا رد ما عفوه هن نفوسهم 
جرد العم للعقول » والحركة الارادية للنفوس . 

ومن المعلوم أن اللائكة لم من العلوم والأحوال والارادات والأعمال 
مالا يحصيه إلا ذو الجلال » ووصفهم فى القران بالتسبيح والعيادة لله أ كثرمن أن 
بذك هناء كا ذ كر تعالى فى خطابه للملائكة وأمره لهم بالسحود لادم » وقوله 
تعالى ( ١غ‏ : م” فإن استكبروا قالذين عند ر بك يسبحون له بالأيل والغهار وهم 
لا يعامون ( وقوله تعالى ( 7 : 5١5‏ إن الذين عند ر بك لابسشكيرن عن عبادته 





(١)رقاه‏ د والترمدذى وان ماحه من حديث أنى ذر ش<وه. وقال الترمذى 
حسن غريب . وبروى عن أبى ذر موقوفا ا ه من تفسير ابن كثير عند قوله تعالى 
( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) من سورة الدثر . 

(؟) فرقة من المهود لهم توراة وتمرائع خلاف ما عند جمهور اللهود . 

(*) أى مقلدة الفلاسفة . 


عد 8 عي 


وسبحونه وله يسحدون ) وقوله تعالى ( 55:5١‏ 9؟وقالوا انخذ الر من ولدا 
سبحانه ! بل عباد مكرمون » لا يسبقونه بالقول» وه, بأمره يعملون . عل ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى . وهر من خشيته مشفقون . و 

يقل منهم إلى إله فق دوئة فذلك مجزبه م » كذلك تحزى الظالمين ) وقوله 
تعالى افق : ه/ الله بصطى من الملا: كة رسلا من الناس) وقوله تعالى ( ٠ع‏ :”و 
1 الذبن يحملون الءرش ومن حوله سبحون محمد 0 ويؤمنون له وإستغمرون 
للذين أمفوا ) وقوله تعال ( ؟ : هل" 0 مر اله وملائ_كته وكتبه ورسله ) 
وقوله تعالى م 55»64 إذذتموا ل للمؤمنين : ألن يكنيم 9 1 رب 
بثلاثة آلاف من الملائسكة مُنرَلِين ؟ بلى إن تصبروا وتتقوا و يأتوم من فورهم 
هذا يعددم ربك بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) وقوله تعالى (.: ؟١‏ إذ 
سعو ورك إل اللاكة : أنى معكم فثبتوا الذبن أمنوا ) وقوله تعالى (9: 4٠‏ 
قأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ) وقال تعالى 
( *5: هيا أيها الذين آمنوا اذ كروا نعمة الله عليك إذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
علمهم ر بحا وجنودا لم تروها ) وقوله تعالى ( م : ٠ه‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروأ 
لملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الخريق) وقوله تعالى(>1:م 
الذين تتوقاهم الملائسكة طيبين يقولون سلام عليك؟) وقوله تعاللى (41: +" إن الذين 
قالوار بنا الله نم استقاموا تتنزل عليهم الملائسكة أن لاتخادوا ولا تحزنوا » وأبشروا 
بالجنة التى ":” م توعدون ) وقوله (.> حتى إذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا 
وه لا يفرط 8 تعالى ( مم قل يتوفا م ملاك اموت الذى و كَل بم ) 
اب و ا سَفرة كرام 
بررة ) وقوله تعالى ( 86 : ١٠١1١‏ وات علي لحافظين كراما كاتبين فون 
مأ تفعلون ) وقوله تعالل ( ؟4 : ٠‏ أم تحسبون أنا لا لسمع سمرههم ونجواهم أبلء 
ورسلنا لديهم يكتبون ) وقوله تعالى ( 18:6٠‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 


سلسم ا و أ سد 


عتيد ) وقوله تعالى ( +0* : ١‏ ” والصافات » صفا فالزاجرات زجرا . فالتاليات 
ذكرا ) وقوله تعالى ( با" :يه ١56 ١‏ فاستفتهم ؟ ألر بك البنات وهم إلبنون ؟ 
أم خلقنا الملانكة إناثا وهر شاهدون ؟ ألا إنهم من إنكهم ليقولون : وَلدَ اله » 
وإنهم لكاذبون ‏ إلى قوله تعالى ‏ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 
وفى الصحيحين عن جار بن ممرة عن النبى صلى اللّه عليه وسل قال : 0 م ألا 
صفون كا تصف الملائكة عند ر مها ؟ قالوا : وكيف نصف الملانكة عند رمها ؟ 
قال : يتمون الضك الأول وي سوق الع وف الصحيحين عن قتادة 
عن أنس عن مالك بن صعصعة فى حديث المعراج عن الننى صلى الله عليه وسل 
اناد ١‏ صبوكم إن النراء السارعة ب قال فرفع لى البيت العمور » فسأات 
جبريل ؟ فقال : هذا البيت المعمور» يصلى فيه كل بوم سبعون ألف ملك » إذا 
خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم » وقال البخارى : وقال هام عن قتادة عن 
الحسن ء عن أبلى هريرة عن النبى صل الله عليه وس أنه قال « إذا أن ع القارىء 
فأمنوا » فإنه من وافق تأمينه تأمين اللائكة غفرله ما تقدم من ذنبه » وى 
الرواية الاخرق فى الفيحريدينة إذا قال « امين » فإن الملائكة فى السماء تقول : 
آمين » وفى الصحيح أيضًا عن أبى صالح ء عن أبى هر برة أن رسول اله صل الله 
عليه وسلٍ قال « إذا قال الإمام : عم الله من حمدهء فقولوا :اللهم ر بنا وللك الجد 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهِ » وني الصحيح عن 
عروة عن عانشة زوج النى صلى اله عليه وسلٍ : أنها سمعت رسول للّه صل اللّه عليه 
وسلم يقول « إن املائسكة تنزل فى العنان ‏ وهو السحاب ‏ فتذكر الأمر قضى 
فى السماء » فتسترق الشياطين السمع » فتسمعه فتوحيه إلى الكهان ٠‏ فيكذبون 
معها مائّة كذبة من عند أنفسهم » وفى الصحيحين عن أبى هر برة عن النى 
صلى الله عليه وسلٍ قال« إن لله ملائسكة سيارة فضلاء » يتبعون مجالس الذ كر . 
فإذا وجدوا مجلسا فيه ذ كر قعدوا معهم » وحففً بعضهم بعضا بأجنحتهم » حق 
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)١(‏ قال المجد فى النتق والنذرى فالترغيب : رواه الجاعة إلاالبخاري والترمذى 


دم همه ١‏ مسب 


يملؤوا ما د السماء الدنيا » فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء » 
فيسأهم الله - وهو أعل 5 أن ع التوود : حِمنا من عند عباد لك فى 
الأرض ,سبحونك ويكبرونك ويبللونك وبحمدونك ويسألونك . قال : 
وما يسألونى ؟ قالوا : يسألونك جنتك . قال : وهل رأوا حجنت ؟ قالوا : لا أى 
رب» قال : فكيف لو رأوا حنتى ؟ قالوا : و يستحيرونك ' قال : ومر إستتجيرونتى ؟ 
قالوا : من نارك . قال : وهل رأوا نارى ؟ قالوا : يارب لا . قال : فسكيف 
لورأوا نارى ؟ قالوا : ويستغفرونك . قال فيقول : قد غفرت لهم وأعطيتهم 
ما سألواء وأجرمهم ما استحاروا . قال يقولون : رب فم فلان عبد خطاء » إنها مر 
خلس معهم . قال فيقول : وله قد غفرت »ه, القوم لا إشق بهم جليسهم » 7" 
وف الصحيحين عن عروة عن عائشة حدةته : أنها قاات للنى صلى الله علية و4 
«هل أنى عليك :وم كان أشد من بوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك مالقيت . 
وكان أشد مالقيت منهم بوم العقبة » إذ عرضت نفسى على ابن عبد ياليل ابن 
عب دكلال ع ؛ فم يحبنى إلى ما أرقت فاتطلقت:وآنا مهموم على وجهى © فل 
أستفق إلا وأنا بقرّن التعالب » فرفعت رأسى » وإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنفارت 
فإذا فسها جبريل » فنادالى » فَعَال : إن الله قد سعم قول قومك للكُوما ردوا عليك » 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره ما شئت فهم » فتادانى ملك الجبال » 

فس على » م قال :يا خحمد ء فقال ذلك فما ث 0 م 
الأخشبين”"“ققال النى صل الله عليه وس : : بل أرجو أن مخرج اله من أصلامهم 
من يعبد الله وحده لايشرك به شيئا » 
)١(‏ هذا لفظ مسلٍ . وكتبه سليان الصنيع . 

(؟) الاخشبان : جبلان ؟كةالشرق أبو قبيس والغربى قيمّعان المسمى الآن بجبل 
المندى . هذا قول والقول الأخر أنه الجبل الأحمر الشرف عل قعرقعان . أنظر 
فتح البارى ( ج > ص 5؟؟) أميرية . و ( ج 5 ص ١48‏ ) طبعة الخشاب وقال 
الحافظ : ورواه الطبرانى . فقال « يايد » إن الله بعثتى إلنك » وأنا ملك الخبال » 


لتأمرى بأمر لشفما شت » والنهابة لابنالاثير ومعحم البلدان لياقوت وكتبهسلمان الصنيع 


د هه أ سد 


9 
بي 


وملائكة الحواء والجيال وغير ذلك كثرة ٠‏ 


وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين فى السموات 


وكذلك الملائكة المتصرفون فى أمور بنى آدم » مثل قوله صل الله عليه وسل فى 
الحديث المنفق عليه »حديث الصادق”7'' المصدوق ء إذ يقول « ثم يبعث إليه الملك 
فيؤمر بأر بع كرات » فيقال : | كتب رزقه وأجله وشق أو سعيد ؛ 3 ينف فيه 
الروح ») وف الصحيح) حديث البراء بن عازب قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لمسان «امجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبر يل معك» وفى الصحييح أيضا أن الننى صلى اللّه 
عليه وس قال له « أجبعنى ء اللهم أبده بروح القدس » وفى الصحيح عن أنس 
قال : « كأنى أنظر إلى غبار ساطم فى سكة بنى عَنم موكب جبريل »© وى 
الصحيحين عن عائشة : أن الحرث بن هشام قال « ارسول اله 3 5955 
الوحى ؟ قال : أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » فيفصم عنى 
وقد وعيت ما قال » وأحيانا يتمثل لى امك رجلا » فيكلمنى » فأعي ما يقول », 
وإتيان جبريل إلى النى صلى الله عليه وسلم نارة فى صورة أعرابى » وتارة 

فى صورة دخية الكلى » وتخاطيته و إقراؤه إياه كثيراً أعظم من أن يذ كر هنا . 
وفى الصحيحين عن أبى هر برة قال قال الننبى صلى الله عليه وس ( يتعافبون 

فيك ملانكة بالليل وملائكة بالنهار » و بحتمعون فى صلاة الفجر والعصر » ثم :رج 
لينباتوا فيك » فيسألهم » ر بهم - وهوأعلم بهم -كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : 
تركناهم وهم يصاون ؛ وأأتيناهم وهم يصلون » وفى الصحيحين عن عائشة قالت : 
«احشوت للنى صل الله عليه وس وسادة فا تماثيل » كأنها نمرقة » لخاء فقام » 
)01( يعنى حديث ابن مسعود إذ يول « حدثنى الصادق الصدوق » يعنى 


النى صلى الله عليه وسلم د أن أحدك مجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ‏ . 
الحديث ». 


دا "م 1 لد 


وجعل يتغير وجهه » ققلت : ما لنا يا رسول الله ؟ قال : ما بال هذه الوسادة ؟ 
قالت : وسادة جملتها لك لتضطجم عليهاء قال : أما عامت أن الملائكة لاتدخل 
ببتا فيه صورة » إن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقال : أحيوا ما خلقتم ( 
وفى الصحيحين عن ابن عياس قال : سمعث أبا طلحة يقول : : سمحت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل » 
وكذلك فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال « وعد اللنى صلى الله عليه وس 
حبريل » فال : إنا لا ندخل ببتا فيه كلب ولا صورة » وفى الصحيحين عن 
أبى هر برة عن النى صلى الله عليه وس : « قال إن الملائكة تصلى على أحدم 
مادام فى مصلاه الذى صلى فيه : اللبم اغفر له الهم ارحمه » مالم حدث » 

وأمثال هذه النصوص » التى يذكر فيبا من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما عنم أن تكون على مايذ يذكزوه من العقول والتفوس » أو أن يكون 
جبريل هو العقل الفعال؛ وتكون ملامكة الآدميين فى القوى الصالحة والشياطين 
فى القوى الفاسدة م يزعم هؤلاء . 

وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس ‏ التى جعلوها الملائكة » وزعموا أ مها 
معاولة عن الله صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته ‏ هو قول بتولدها عن الله الله ٠‏ 
وأق اشح ؤلة الافنكة .بهذا #اار دهاش وتزه انمي عه ع قنك قاتلا 
وبين كذيه بقوله 93 بأد ول بولد ول يكن له كفوا أحد) وقال تعالى ([ 161:97 
٠57‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله . وإنهم لسكاذبون ‏ إلى قوله ‏ 
أصطنى لبدات على البنين ؛ مالم كين تحكون ؟ أفلا تذ كرون؟ أم ل سلطان 
مين ؟ فانتوا بكنايم إن كنم صادقين) و بقوله ( ا واوا شركاء الجن 
وخلقهم ا الاين ونا غير عم ؛ سيحانه وتعالى عما اك 
تعالى (وقالوا : اتخذا الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم 


)١(‏ أي نسبوا واختلقوا له كفرا وبمتانا 


سل ياه ١‏ مشاه 


بأمره يعملون . بعل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا أن ارنضى وهم 
عن خشيته مشفقون) وقال تعالى (5 :؟17 لن يستتكف المسيح أن يكون عبد الله 
ولا الملائكة المقر بون ) وقال تعالى ( 19 :هم 6 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد 
ثم الوه السواف نا ذه وتقق الأرضن :ور المبال عدا 
أن دَعَوا لل رحمن ولدا - وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من. فى السموات 
والأرض إلا آنى الرحمن عيدا . لقد أحصاهم وعدهم عد . وكلهم أنيه يوم 
القيامة فردا ) 

فأخير 5 معبدون » أى مذللون مصر فون مدينون مقهورون ليسوا كالمعاول 
المتولد تولدا لازما لا يتصور أن يتغير عن ذلك . وأخيو ام عياد له لايشمهبون 
به كا يشبه المعلول بالعلة » والولد بالوالد »كا بزعمه هؤلاء الصابئون . وقال تعالى 
1١1:6 (‏ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » بل له ما فى السموات والأر ضكل له 
قانتون . بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإعا يقول له كن فيسكون ) 
فأخبر أنه يقَضى ثىء بقوله « كن 6 لا بالتولد المعاول عنه . 

ولذلك قال سبحانه ( وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بنين 
و بنات يغير عل » سبحانه وتعالى عما يصفون » بديع الموات: بوالارهن أ“لى 
يكون له ولدء وم تسكن له صاحبة ؟ وخلق كل شىء وهو بكل ثىء علم ) 

فأخبر أن التولد لا يكون إلا عن أصلين »كا تسكون النتيحة عن مقدمتين 
وكذلاك سائر المعلولات المعاومة لا يحدث المعاول إلا باقتران مأ َنم به العلة . فأما 
الشىء الواحد وحده فلا يكون علة ولا والدأ قط » لا يكون شىء فى هذا العالم 
الأافن أصليق نولو اننا الفافل والقابل كالنار واللطي والقمين والارهن > 
فأما الواحد وحده فلا يصدر عنه ثىء ولا يتولد . 

فبين القرآن أنهم أخطأوا طريق القياس فى العلة والتولد حيث جعاوا العالم 
يصدر عنه التعليل والتولد . وكذلك فال ( 59:6١‏ كل شىء خلقنا زوجين 


سس ره ١‏ تيه 


ب اع 0 . وهذا وفاء بما ذ كره الله 
تعالى من قوله ( ولايأتونك مثل إلا جئناك بالمق وأحسن تفسيرا ) إذ قد تكفل 
بذلك فى كل من خرج عن اتباع اأرسول » فقال تعالى ) ه٠١‏ #8 تيارك 
الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للءالمين نذيراً ) |[ فذكر | الوحدانية والرسالة 
إلى قوله ( ونوم ١‏ بعض الظالم على يديه » يقول : يا ليتتى امخذت مم الرسول سبيلا 
ا يا ويلتى ليتنى لم اعخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى عن الذحكر بعد إذ جاءلى. وكان 
اثشيطان للانسان خذولا ) فكل من خرج عن اتباع الرسول فهو ظالم .سب 
ذلك . والمبتدع ظالم بقدر ما خالف من سنته(وقال الرسول يارب 5" امخذوا 
هذا القرآن مبجوراً . وكذلك جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين. وكنى بر بلك 
هاديا ونصيراً . وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ؟ كذلك 
لنثبت به هؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك عثل إلاحئناك بالق وأحسن تفسيرا) 

وهؤٌلاء الصابئة قد أنوا يمثل ؛ وهو قوم « الواحد لا بصدرعنه و يتولد عنه 
إلا واحدء واارب واحد قلا يصدر عنه إلا واحد يتولد عنه 6 هفأتى اله بالق 
وأحسن تفسيراً » و بين أن الواحد لابصدر عنه شىء » ولايتولد عنه شيء أصلا ؛ 
وأنه لم يتواد عنه شىء و بصدر عنه ثىء . ولكن خلق كل ثشىء خلقا وتوابة 
حاق من كل شىء زوحين اثنين . وهدا قال مجاهد ا البخارى في ديرحه 
فى الشفع والوتر: « أن الشفم هو اللخلق » فكل مخاوق له نظير » والوتر هو الله 
الذى لا شبيه له » فقال : ( ألى يكون له ولد ول تسكن له صاحبة ؟ ) وذلك أن 
الأثار الصادرة عن العلل والمتولدات ف الموجودات لايد فمها من شيئين » أحدهما 
يكون كالأب . والآخر : يكو نكالأم القابلة . وقد يسمون ذلات الفاعل والقابل 
كالشمس مع الأرض » والندار مع الحطب » فأما صدور ثىء واحد عن شىء 
واحد » فهذا لا وجود له فى الوجود أصلا . 

وأما لشبيهم ذلك بالشعاع مع الشمس» وبالصوت كالطنين مع المركة والنقر 


ا 


فهو أيضاً ححة لله ورسوله والمؤمنين علمهم . وذلك : أن الشعاع إن أريد به تقس 
ما يقوم بالشمس : فذلك صفة من صفاتها » وصفات اللهالق ليست مخاوقه , 
ولا هى منالعالم الذي فيه الكلام . 

وإن أريد بالشعاع ما ينمكس على الأرض : فذلك لا بد فيه من شيئين » 
وهو الشمس التى نجرى مجرى الأب الفاعل » والأرض التى نجرى مجرى الم 
القابلةِ » وهى الصاحبة للشمس . 

وكذلك الصوت لا يتولد إلا عن جسمين يقرع أحدها الآخرء أو يقلم عنه 
فيتولد الصوت الموجود ىأجسام العالم عن أصلين يقرع أحدهما الآخر أو يقلم عنه 

فهما احتحوا به من القياس » فالذى جاء الله به هو الحق وأحسن تفسيراً : 
وأحسن بيانا و إبضاحا للحق وكثفا له . 

وأيضا لجعلبا علة تامة لما محبها » ومو كدة له » وموجبة له حتى يجعلونبا 
مبادئنا » و تجعلونها لنا كالأباء والأمبات » ور بما جعلوا العقل هو الأب » والنفس 
هى الأم . وربما قال بعضهم : الوالدان العقل والطبيعة »كا قال [ ابن عربى | 
صاحب الفصوص فى قول نوح ( اغفر لى ولوالدى ) أى من كنت نتيجة عنهماء 
وها العقل والطبيعة . وحتى سمومها الأرياب والألحة الصغرى» و يعيدونها . وهو 
كفرة مالف لما جاءت به الرسل . 

ويهذا وصف بعض السلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة . وكذلك فى 
اللكتب العر بة عن قدمائهم : أنه مكانوا يسمونها الآلحة والأرباب الصغري عم 
كانوا بعيدون الكوا كب أيضاً . والقرآن يضق ف ن أر ياب » أو أن تسكون 
المة » ويكون لما غير ما للرسول الذى لا يفعل إلا بعد أمس مرسله » ولا يشفع 
إلا بعد أن يؤذن له فى الشفاعة . وقد رد الله ذلك على من زعمه من العرب والروم 
وغيرهم من الأمر فقاله تعالى ( # : م ولا يأمىك أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أريايا : يام بالكفر بعد إِذْ َنم مساهون ؟ ) وقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدا ؛ سبحانه بل عباد مكرمون ! لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون ) قال 


د ءؤا١ا‏ | 


تعالى ( 4" : 57 قل ادعوا الذين زعم من دون الله لا علكون مثقال ذرة ى 
السموات ولا فى الأرض ؛ رمام تنام در ؛ وما له منهم من ظبير » وله 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » حتى إذا فزع عن قلو:هم » قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا : الحق ء وهو العلى السكبير ) 

وقد تقدم بعض الأحاديث فى صعق الملائكة إذا قضي الله بالأمر الكوى 
أو بالوحى الدينى . 

وقال تعالى ( 55:58 وك من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا 

بعد أن يأذن الله لمن يثباء و برضى ) وقال تعالى ( بل عباد مكرمون ‏ الآية ) 

ا وما نتيزل إلا بأمر ر بك له ما بين أبدينا وما خلفتا وما بين 
ذلك . وما كان ر بك نسيا) وقال تعالى (17: 5ه : لاهقل ادعوا الزينزعهم من 
دون الله فلا يملكون كشف الضر عنك ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون ' 
إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ؟ ويرجون رحمته و يخافون عذابه . إن'ءذاب ر بك 
كان محذوراً ) نزلت الآبة فى الذين يدعون الملائكة والنبيين . 

واستقصاء القول فى ذلك ليس هذا موضعه . 

فإن الله سبحائه بعث مدا صلى الله عليه وسم يجوامع الكل . فالسكلم التى 
فى الم ران حامعة محيطة 5. 21 عامة لما كان متفرقا منتشر ع غيره . 3 انه 
بسمى كل شىء بما ددل على صنفته الم_اسبة الحسكم الل قور البين © :وما مين 
وحه دلالته . 

فإن تنزئبه سه عن الولد والولادة واتخاذ الولد : أعر وأقوم من نفيه بلفظ 
العلة . فإن العلة أصلبا التغيير »كالمرض الذى نحيل البدن عن حته » والعليل ضد 
الصّحيح . وقد.قيل : إنه لا يقال « معلول » إلا فى الشرب » يقال : شرب الماء 


س0 8 الل 
علا ,بعد نهل وعلاعه إذا سقيته مرة ثانية . 


يتبية 1171 اصع 


وأما استعمال اسم «العلة» في الموجب للشىء أو المقتضى له فهو من عرف أهل 
الكلام » وهى ‏ وإن كان سنهما و بين العلة اللغوية مناسبة من جبة التغير - 
فالمناسبة في لفظ « التولد » أظهر . ولهذا كان فى الخطاب أشهر . يقول الناس : 
هذا الأمر يتولد عنه كذا » وهذا ولد كذاء وقد تولد عن ذلك الأمركيت 
وكيت » اسكل سبب اقتضى مسبباً من الأقوال والأعمال » حتى أهل 
يقولون « الأركان والمولدات » بر بدون ما يتولد عن الأصول الأر بعهَا: الترا 
وألماء واطواء والتار من معدن وئيات وحيوان . 

فنفيه سيحانه عن نقسه 9 تلد شيع اقتضى أن لا يتولد عنه شىء » ونقفيه أن 
يتخذ ولدا يقتضى أنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقه على سبيل التكري » وأن 
العباد لا يصلح أن يتخذ شيئاً منهم بمنزلة الولد . وهذا يبطل دعوى من يدعى 
مثل ذلك ف المسيح وغيره » ومن يقول « تحن أبناء الله » ومن يقول : الفلسنة 
هى التشبه بالاله . فإن الولد يكون من جنس والده ويكون نظيراً له » و إن كان 
فرعا له . وهذا كان هؤلاء القائلون مب_ذه المعانى من أعضظ الخلق قولا بالتشبيه 
والقثيل » وجعل الانداد له والعدل والتسوية . ولهذا كانت الفلاسفة الذين 
يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجحعاونها له أنداداً » 
ويتخذونهبا المة وأربابا » بل قد لا يعبدون إلا إياها » ولا بدعون سواها » 
و جعلونها هى المبدعة لما سواها مما حتها . ظ 

فالجد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك . و ( تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً الذى له ملك السموات والأرض وم 

يتخذ ولداً ول يكن له شمريك ف الماك وخلق كل شىء فقدره تقديرا ) لق 


)1( مامش الأصل ّ: هنا متروك محل خمسشة أمظ ٠.‏ قال ف السودة - يلوه 
الوريقه » ولم مجدها . 


ا لعب 


فإن هؤلاء جعاوا لله شركاء الجن وخاقهم وخرقوا له بنين و بئات بغير عل 
.و«الجن» قد قيل : إنه يعم الملانكة » 0 قيل فى قوله (/ا؟ :مه ١‏ وجعلوا بدنه و بين 
الجنة نسب ) وإن كان قد قيل في سبب ذلك : زع, بعض مشركى العرب : إن 
لله صاهر إلى ان فولدت الملائكة . فقد كانوا يعبدون الملائكة أيضاً »كا 
عبدتها الصابئة الفلاسفة كا قال تعاللى ( 19:4 وجعاوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم ؟ سة_كتب شهادتهم 00 ) وقال تعالى : 
2١250: *5(‏ ووم حشرم جيم ثم تقول للملاتكة : أهؤا 321 كانوا 
يعبدون ؟ قالوا سبحانك ! أنت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن أ كثرم 
بهم مؤمنون ) يعنى أن الملائسكة لم تأمرهم بذلك » وإما أمرتهم بذلك الجن » 
ليكونوا عابدين للشياطين التى تتمثل لهم » 5 يكون للا'صنام شياطين » وكا تنزل 
الشياطين على بعض من يعبد الكوا كب ويرصدها » حتى تنرل عليه صورة 
فتخاطبه . وهو شيطان من الششياطين . ولهذا قال تعالى ( 5" : 59٠‏ ألم أعبد 
إليكم يا بنى ذم أن لا تعيدوا لثنيطان ؟ إنه لكم غدوضيت ‏ وأن اغيدون :هذا 
صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا غ أفر تسكونوا تعقلون ؟ ) وقال 
6٠ : ١8)‏ أفتتخذونه وذربته أولياء من دولى وم 53 عدو ؟ ب للظالمين 
بدلا ) فهم ‏ وإن لم يقصدوا عبادة الشيطان وموالاته ‏ ولكنهم فىاللقيقة 
,لعيدونه و والونه . 

فد تبين أن هؤلاء الفلاسفة الصّايئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت به 
افطل ف اهن الود وستم واتدارق : 

وذلك : أن هؤلاء القوم إمما سلسكوا سبيل الاستدلال بالمركات الفلكية 
والقياس على تفوسهم » مع ما جحدوه وجهاوه من خلق الله وإبداعه . 

وسبب ذلك : ما ذ كره ه طائفة ممن جمع أخبارهر : أن أساطيتهم الأوائل 
- كفيئاغورس وسقراط وأفلاطن كانوا مباجرون / أرض الأنبياء بالشام » 


1# 


ويتلقون عن لقمان الحمكي ومن بعده من أصصاب داود وسليان ؛ وأن إرسطو ل 
سافر إلى أرض الأنبياء 2 و يكن عنده من العم عا الأنبياء ماعند سلقه . 
وكانعنده قدر يسير من الصابئية الصحيحة ”'2 فابتدع لهم هذه التعاليم القياسية 
وصارت قانونا ه.شى عليه أتباعه » واتفق أنه قد يسك فى طبائع الأجسام » أو فى 
صورة المنطق أحيانا يكلام كياح . 

وأما الأولون فل بوجد لهم مذهب تام مبتدع ؛ بعنزلة مبتدعة اللإسكامين فى 
المسامين ؛ مثل أنى المذيل وهشام بن الك ونحوها , من وضع مذهياً فى أبواب 
أصول الدين » فاتبعه على ذلك طائفة . إذ كان أئمة المسامين ‏ مثل مالك وحماد 
ان زيد والثورى ونحوهم ‏ إنما تسكلموا بما جاءت به الرسالة وفيه الهدى والشنهاء 
فن لم يكن له عل بطريق المسامين يعتاض عنه ما عند هؤلاء . وهذا سبب ظهور 
البدع فى كل أمة » وهو خفاء سنن المرسلين فيهم . و بذلك يقع الهلاك . ولهذا 
كانوا يقولون : الاعتصام بالسنة نجاة » قال مالك رحمه الله : « السنة مثل سفينة 
نوح » من ركبها يجا » ومن تخلف عنها هك » وهدا حق . فإن سفينة نوح إبما 
ركبها من صدق المرسلين واتبعهم » وأن من لم يركبها تقد كذب المرسلين . واتباع 
السنة هو اتباع الرسالة التى جاءت من عند الله » فتابعها بعنزلة من ركب مع نوح 
السفينة باطنا وظاهراً . والمتخاف عن اتباع الرسالة» بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح 
عليه السلام وركوب السفينة معه . 

وكذا إذا تدبر المؤمن العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرم من الأمم 
التى فيها ضلال وكفر» وجد القرآن والسنة كاشفان لأحوالم » مبينان لقهم » 
تميزين بين حق ذلك وباطله . والصحابة كانوا أعر اللخلق بذلك »كا كانوا أقوم 
الخلق بجهاد الكفار والمنافقين »5 قال فيهم عبد الله بن مسعود « من كان متك 


(1) لعله يقصد دين الصابئة الاصلي . لأنه ليس فى الصابئة ثنىء سم . 
5 مم 000 


د اد 


مستئاً فليستن بمن قد مات » فإن الى لاتومن عليه الفتنة » أولئك أسماب حمد : 
كانوا أبر هذه الأمة قلويا » وأعمقها علماً » وأقلها تكلا » قوم اختارم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعرفوا لم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على 
المدى المستقم 6. 

فأخبرعنهم بكال بر القاوب » مع كال عمق العل . وهذا قليل فى التأخرين» 
كا يقال : من العجائب فقيه صوفى » وعالم زاهد ونمو ذلك » فإن أهل بر القاوب 
وحسن الإرادة وصلاح المقاصد بحمدون على سلامة قلوبهم من الإرادات الذمومة 
ويقرن بهم كثيراً عدم المعرفة » وإدراك حقائق أحوال اعخلق التى توجب الذم 
للشر والنعى عنه » والجهاد فى سبيل الله ؛ وأهل التعمق فى العاوم قد يدر كون من 
معرفة الشرور والشسبات ما يوقعهم فى أنواع الثى والضلالات » وأصاب محمد 
كانوا أبر الخلق قاوباً وأعمقهم علدا . 

ثم إن أ كثر المتعمقين ف العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم الفكاف 
المذموم من المكلمين والمتعبدين » وهو القول والعمل يلا عل » وطليمالايدركع 
وأصماب حم دكانوا ‏ مع أنهم أ كل الناس علا نافعاً وعملا صالخا أقل الناس 
نكا ؛ يصدر عن أحدم السكلمة والكلمقان من المكمة أو من المعارف » 
ما يبدى الله مها أمة » وهذا من منن الله على هذه الأمة . ونجد غيرهم بحشون 
الأوراق من التسكلفات والشطحات "١‏ » ما هومن أعظم الفضول المبتدعة ؛ 
والاراء الخترعة » لم يكن لم فى ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقاة من ساء 
قصدمف الدين . 

وبروى أن الله سبحانه قال للاسييح « إنى سأخلق أمة أفضلها على كل أمة 

وليس لها عل ولا حل » فقال المسيح : أى رب » كيف تفضلهم على جميع الأمم » 


. ما خرج عن قوانين الشرع والتعقل بسبب شعوذات الصوفية‎ )١( 


سد ه١١‏ ل 


وليس لم عل ولا حل ؟ قال : أهبهم من علبى وحلى » وهذا من خواص متابمة 
الرسول . فأمه مكان له أن كان في ذلك أ كل »كا قال تعالى ( /اه: .92 .م 
يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله .يؤتم كفلين من رحمهه » و يجعل 
١‏ ل مشون به ويغفر لكم يم ؛ اثلا يعلم أهل الكتاب أن 
لا يقدرون على شىء من فصل اشع وان بر بيك لله يؤتيه من يشاء » والله 
ذو الفضل العظيم ) و وكذلك فى الصحيحين من حديث أبى موسى وعبد الله بن 
عمر « مثلنا ومثل الأأمم قبلنا :كالذى استأجر أجراء »فقال: من يعمل لى إلى 
نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت المبود » ثم قال : من يعمل إلى إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط » فعملت النصارى »؛ ثم قال : من يعمل لى إلى غروب 
الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فعملت المسامون . ففضبت المهود والنصارى » 
وقالوا : نحن أ كثر عملا وأقل أجراً ؟ قال : فيل ظلمتك من حقكم شيثاً ؟ قالوا : 
لاء قال : فبو فضلى أوتيه من أشاء » 

فدل السكتاب والسنة على أن الله يونى أتباع هذا الرسول من فضله مالم 
بؤته لأهل الكتابين قبلهم » فكيف عن هودونهم ءن الصابئة ؟ دع مبتدعة 
الصابئة من المتفاسفة و نحوهم 1 

ومن المعلوم : أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه . فليم من 
فضل الله وتخصيصه إياهر بالعلم والخم وتضعيف الأجر ماليس اغيرهم » كا قال بعض 
السلف : أهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل . 

فبذا الكلام تنبيه على مايظنه أهل اللهالة والضلالة من نقص الصحابة فى 
الع والبيان » أو اليد والسنان . و بسط هذا لا يتحمله هذا المقام . 

والمقصود : التنبيه على أن كل من زعم لمان 'خاله أوامقالة؟ أن طائقة غير 
أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية فى أعى الخاق والبعث 


والميداً والمعاد 6 واضق اومان الله واليوم الأخرء وتعرف واجب الوحجودء والنفس 


1( د 


الناطقة والعلوم والأخلاق الى زكو مها النفوس وتصلح وتكل » دون أهل 
الحديث فهو إن كان من المؤمنين بالرسل_ فهو جاهل » فيه شعبة قو به من شعب 
النفاق » و إلا فبو منافق خالص من الذين (؟ ١:‏ إذا قيل لم آمتوا م آمن 
الناس قالوا : أنؤم نكا آمن السغهاء ‏ ألا إنهم هر السغهاء واسكن لا يعلمون) وقد 
يكون من ( هع : ه” الذين يحادلون فى إيات اللّه بغير س_اطان أتام ( ومن 
١:5‏ الذبن محاجون فى الله من بعد مااستحيب له حجتهم داحضة عند رمم 
وعلهم غضب وطم عذاب شديد ) . 

وقد يبين ذلك بالقياس العقلى الصحيح الذى لا ريب فيه » و إنكان ذلك 
ظاعراً بالنطرة لكل سليم الفطرة » فانه متى كان الرسول أ كل الاق وأعامهم 
بالحقائق » وأقومهم قولاً وحالاً : ازم أن يكون أعل الناس به أعل الخلق يذلك 
وأن يكون أعظمبم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق . 

وله يقال 2 هدي النعارة يتينها ها رحد ف شين إل االنبقة واكك يف مق 
تفر يط وعدوان » لأنه يقال : إن ذلك فى غيرهم أ كثر ‏ والواجب متقابلة الجملة 
بالجلة فى الحمود والمذموم » هذه هى المقابلة العادلة . 

وإنما غير الفطرة قلة العرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك » مع ما يوجد فى 
الخالفين لها من نوع نحقيق لبعض الع » وإحسان لبعض العمل . فيكون ذلك 
شبهة فى قبول غيره وترجيح صاحبه . ولا غرض لنا فى ذ كر الأشخاص . 

وقلك ذ ك أب مد بن قتيبة فى أول “كنات « #تلف الخحديث »6 وغيره من 
العاماء فى هذا الباب مالا حصى من الأمور المبدنة لما ذ كرناه . 

وإنما المقصود : ذ كر نفس الطر يقة العلمية والعملية »الى تمرّف بحقائق 
الأمور الخبرية النظرية وتوصل إلى حقائق الامور الإرادية العملية . فْتى كان 
غير الرسول قادراً على عل بذلك أو بيان له أو محبة لإفادة ذلك » فالرس_ول أعل 
يذلاك وأحر ص على الهدى » اقلق على بيانه منه . وكذلك أصحانه من بعده 


د 14 العو 


وأتباعهم . وهذه صفات الككال والحلم واللإرادة والاحسان والقدرة عليه > 
قال النبى صلى الله عليه ول فى دعاء الاستخارة « اللهم إنى أستخيرك بعاك 
وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك ام . فإنك تقدر ولا أقدر » وتعل 
ولا أعل » وأنت علام الغيوب » فعلمتا صل الله عليه وس أن نستخير الله بعانهع 
فيعامنا من عامه ما نعل به الخير » ونستقدره بقدرته ؛ فيجعلنا فادر ين . إذ الاستفعال 
هو طلب الفعل »5 قال فى الحديث الصحيح يقول اللّه تعالى « ياعبادى كلم جائع 
إلا من أطعمته » فاستطعموق أطعمكر ؛ يا عبادى كلك ضال إلا من هديته » 
فاستيدوى أهد م »6 فاسمبداء الله طلب ا رهد ينا واستطعامه عل أ بطعمنا 
هذا قوت القاوب » وهذا قوت الأجسام » وكذلك استخارته يعلمه واستقداره 
بقدرته . ثم قال « وأسألك من فلك العظيم 6 فمذا السؤال من جوده ومنه 
وعطائه وإحسانه الذى يكون عشيئته ورحمته وحنانه . ولهذا قال « فإنك تقد 
ولا أقدر» وتعل ولا علم » ولم يقل بقل : إلى لا أي فسىء أنه ف مم الاعخاة 
بريد الخير لنفسه ويطلب ذلك . لكنه لا يعامه ولا يقدر عليه ؛ إن لم يعامه الله 
إيآه و يقدره عليه . 
فإذا كان الرسول أعلٍ املق بالحقائق الخيرية والطابية » وأحب الخلق 
للتعليى والهداية والافادة » وأقدر الخلق على البيان والعبارة : امتنع أن يكون من 
هو دونه أفاد خواصه معرفة الحقائق أعظم مما أفادها الرسول مخواصه . فامتنع أن 
يكرن عند أحد من الطوائف من معرقة الحقائق مالبس عند عاماء الحمديث » 
وإذا ل يكن فى الطوائف من هو أعلٍ بالمقائق وأبين لما منه : وجب أن يكون 
كل مايذمون به من جهل بعضهم هو فى طائفة الالف الذام لهم أ كثرة فيكو 
الذام لم جاهلا ظَاناً » فيه شعبة نفاق » إذا كان مؤمناً » وهذا هو القصود . 
ثم إن هذا الذى ببناه مشهود بالقاب » أعر ذلك فى كل أحد ممن أعرف 
منصلا » وهذه جملة يمكن تفصيلها من وجوه كثيرة لكن ليس هذا موضعه . 


ل مم١١‏ سه 
اا 
وأما قول من ”'* قال :إن الحشوية على ضر بين » أحدها : لا يتحاثى من 
المشو والتشبيه والتجسيم . والآخر : تستر بمذهب السلف . ومذهب السلف إعا 
هو التوحيد والتئزبه دون التشبيه والتتجسيم » وكذا جميع المبتدعة بزحمون هذا 
فبهم » كا قال القاثل : 
وكل يدعى وصلاً لليل 2 وليلى لاتقر لحم بذاك 
فهذا الكلام فيه حق و باطل . 
فى الحق الذى فيه : ذم من مثل الله بمخلوقاته و يجعل صفاته من جنس 
صفاتهم . وقد قال الله تعالى ( ليس كثله ثىء ) وقال عالى ( ول يكن له كفواً 
أحد ) وقال ( هل تعل له سمي ؟ ) . 
وقد سطنا القول فى ذلك وذ كرنا الرلالات العقلية التق دل عليها كتاب 
الله فى نفى ذلك » وبينا منه ما لم بذ زه النفاة الذين يتسمون بالتنزيه »ولا بوجد 





)01( هو العز عبد العزبز بن عبد السلام 3 وهو متعدم عن زمن م الإسلام 
ابن تنميه . فبين وفاتئهما .م سنة واعتراضه على السلف عامة والهنابلة خاصة . 
وكلامه هذا قله فى عقدته الشهور :. وقد ذكرها السبكى فطيقاته فى ترجمته وذ كر 
أنه كتمها جواا ىن سأله من بعص الحناءلة فى مسثلة الكلام ) انظر ج هوه ص 6م 
من طبقات الشسافعية ) والكلام الدى قله الشبخ هنا هو فى ص 2 وقد أخذه ابن 
جهيل الحلى وضمنه فى رده على المتوي انوي » ثم حاء المدراسىعل بن سعيد » فأخذ 
رسالة أحمد بن بحي الحلى الشهير بابن جهبل وكتب كتابا برد به على شيخ الإسلام 
ابن تممه والحافظ الذهى» فقام المحقق العلامة الشييخ أهمد ن إراهم بن عسى» ورد 
عل المدراسى والحلى تكتاب « تيه النبيه والغى » جزاه الله خيرا . وهو 
كتاب مفيد جداً طبعه الشيخ عبد القادر التامسانى فى « ممنوعة الرد الوافر » واله 
الجد . ورسالة الحلى المذكورة فى ترجمته فى طبقات السك وص ١١‏ فقدذكرها 
السبك كالما . وكحيه سلمان الصنيع . 


دووا- 


فى كتبهم ؛ ولا إسمع مرء أثمتهم » بل عامة حججهم التى يذ كرونها حجحج 
ضعيفة . لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل » فلا يقوم على ذلك حجة مطردة 
سليمة عن الفساد » مخلاف من اقتصد فى قوله وتحرى القول السديد . فإن الله 
يصلح عمله »كا قال تعالى ( #م: 7١ » 7٠‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً 
سديداً يصلح لم أعمالك ويغفر لك ذنويم ) . 

وفيه من الحق الاشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف » مع الجبل 
بمقالهم أو الخالفة لمم بزيادة أو تقصان . فتمثيل الله مخلقه والكذب على السلف 
من الأمور المنسكرة » سواء سمى ذلك حشواً أولم بسم. وهذا يتناول كثيراً من 
غالية المثبتة الذيرت بروون أحاديث موضوعة فى الصفات » مثل حديث عرق 
اعلييل 7" ونزوله عشية عرفة على امل الأورق حتى بصافح المشاة ويعائق الركيان» 
ونجليه لنبيه فى الأرض » أو رؤيته له غل كرمى بين السياء والأرض » أو رو يته 
إياه فى الطواف أو فى بعض سكك المدينة. إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة 

فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظ المنسكرات والكفران .وأحضر لى غير 
الله وعلى رسوله . وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد » حتى إن منهم من عمد إلى 

ة ا 1000 وي بين 1 

كتاب صتعه الشيخ أو الفرج المقدسى فها متحن به السى من البدعى 8 
لخمل ذلك السكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج» وأمره أن يمتحن به التاس 


(9) الحديث الى وضعه هل بن شداع الثلجى الحنق الجهمى مات سنة ؟ ه 
له ترجمة فى الميزان للذهى . ولمظ الحديث المكذوب «إن الله خلق خيلا فأجراها 
فعرقت ثم خلق نفسه مها » قبح الله واضعه . 

(؟) هو أبو الفرج عبد الواحد بن ممد بن على بن أحمد الشيرازى ثم المقدسى 
2 الدمشق الانصارى السعدى العبادى الخزرجى شيخ الشام فى وقته له ترجمة حافلة 
فى طبقات أنى على وطيقات ابن رجب مات سنة 45 . 


سد اء 8# 3 نسدد 


فن أقر به فهو سنى » ومن لم يقربه فبو بدعي . وزادوا فيه على الشيخ ألى الفرج 
أشياء لم يقلها هو ولا عاقل . والناس المشهورون قد يقول أحدم من السائل 
والدلائل ما هو حق أو فيه شسبة حق . فإذا أخذ اللهال ذلك فغيروه صار فيه 
من الضلال ما هو من أعظم الإفك والال . 

والمقصود : أن كلامه 7" فيه حق وفيه من الباطل أمور : 

أحدها : قوله ‏ لا يتحاشي من المشو والتجسير » ذم للناس بأسماء ما أنزل 
الله مها من سلطان . والذى ده زين ودذمه شين : هو الله , والأسماء التى يتعاق 
مها المدح والذم من الدين : لا تسكون إلا من الأسماء التى أنزل الله بها سلطانه » 
ودل علمها الكتاب والسنة أو الاجماع » كالمؤمن والكافر» والعالم والجاهل , 
والمقتصد والماحد . فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست فىكتاب الله » ولا فى حديث 
عن رسول الله » ولانطق مها أحد من سلف الأمة وأتمتهالا فيا ولا إثباتاً . وأول 
من أبتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسامين » فاتباع سييل الممتزلة دون 
سنيل.سلك الآمة ترك للقول السديد الواجب فى الدين » واتباع اسبيل المبتدعة 
الضالين . وليس فبها ما وجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ «التشبيه» فلو اقتممر 
عليه لكان له قدوة من السلف الصالح "7" ولو ذ كر الأسماء التى تفاها الله فى 
القرآن مثل فظ « الكفر » والند» والسمي » وقال : منهم من لا يتحائثنى من 
المثيل ونحوه : لكان قد ذم بقول نفاه الله فى كتابه » ودل القرآن على ذم قائله 
ثم ينظر : هل قائله موصوف ما وصفه به من الذم أم لا ؟ . 
فأما الأسماء التى لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدحهم فيحتاج فيها إلى 


قاين 


يب 





)١(‏ كلام الدز بن عبذ السلام 
(؟) وفاعل دذكر» هو المردود عليه الذى سبق نقل كلامه فى أول الفصل هو 
العز عبد العزيز بن السلام . وكتبه سلمان الصنيع . 
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أحدهها : بيان المراد مبا . والثانى : بيان أن أولئك مذمومون ف الشريعة . 
والتقرذن علية له أن عنم للقامان » فيقول: لا نسل أن الذين عنيتهم داخلون 
ف هذه الامسواء التى ذمتبها » و يتم دليل شرعى على ذميا » وإن دخلوا فمبها . 
وأا نسم أن كل من دخل فى هذه الاسواء فهو مذموم فى الشرع 1 
الوجه الثانى : أن هذا الضرب الذى قلت : « إنه لا يتحائى من المشو 
والتشبيه والتجسي » إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخيرية ”'* التى دل عليها 
السكتاب والسنة أو لاتدخلهم . فإن أدخاتهم كنت ذاماً لكل من أثبت الصفات 
الخبرية . ومعلوه أن هذا مذهب عامة السلف » ومذهب أنمة الدين » بل أعة 
للفكلين يثبتون الصفات الخبرية قى الجلة» وإن كان هم فيها طرق » كأنى سعيد 
ان كلاب 4 وأ الحسن الأشعرى وأعة أصحابه ؛ كألى عيذ الله سن ماهد 50 6 
1 0 200 
والى الحسن الباهيل والقاضى أبى 83 بن الباقلانى » وأ ىإسحق الاسفر ايف 
8 إو(ه) 00 * د لا 
وألى بكر ن ووارأه 77 وان عمد بن الليان وآبى على ن 2 وألى 
)١(‏ الق ثبتت مخبر الله ورسوله فى القرآن والحديث . 
() أبو عبد الله حمد بن أحمد بن مد بن يعقوب بن مجاهد الطانى المتسكلم 
صاحب أنى الحسن الأشعرى» اير جره الخطيب اليغدادى فى تار نحه. وعنة تمل صاحب. 
كتاب تسين كذب المفترى ص /إل/ا١‏ . (١‏ أحد تلامذة أنى الحسن الأشعرى 
ذكره ابن عسا كرفى كتابه تبيين كذب الفترى ص ٠: ١78‏ 
(١‏ أبنو أاسحق ابراهم بن حمد ن ابراهم الشيرازى الأشعرى توفى سنةماغ:ه 
ذكره ابن عسا كر فى كتاه المذ كور آنا ص م+”م :. 
(0) أبو بكر مد بن الحسن بن قورك صاحب أبى الحسن الأشعرى المتوفى سنة 
5*٠"‏ ه ذاكره ابن عسا كر ص ب«بمم . 
(5) أبو مد عبد الله بن عد بن عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن اللبان مات 
سئة ع4 ه ذكره ابن عسا كر ص "51١‏ . 
(؛) أبو على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن حمد بن شاذان مات. 
سنة 56ج ه. 


ا ل 


'١‏ القاسم القشيرى » وأبى بكر البيبق وغير هؤلاء » فا من هؤلاء إلا من يثبت من 
الصفات الخيربة ماشاء الله تعالى . وعماد المذهب عنهم : إثبات كل صفة فى القرآن 
وأما الصفات التى فى الحديث : فنهم من يثبتها ومنهم من لايثبتها . 

فإذا كنت تذم جميع أهل الإنبسات من سلفك وغيرهم » لم يبق مممك إلا 
الجهمية من المعنزلة ومن واقتهم على ننى الصفات الخبرية من متأخرى الأشعرربة 
٠‏ وتحوهم . ول اذ كر حجة تعتقمد . 
فأى ذم اقوم فى أنهم لايتحاشون مماعليه ساف الأمة وأمنمها وأئمة اذام لم ؟ 
وإن ل تدخل فى اسم الحشوبة من ثبت الصفات الخبرية » ل ينفعك هذا 
' الكلام » بل قد ذ ت أنت فى غير هذا الموضع هذا القول . 
وإذا كان السكلام لا مخرج به اللإنسان عن أن يدم نفسه » أو يذم سلفه 
- الذين يقر هو بإمامتهم » وأنهم أفضل ممن اتبعهم ‏ كان هو المذموم بهذا الذم 
على التقديرين . وكان له نصيب من اموارج الذين قال النبى صلى الله عليه وس 
لأولهم : « تقد خبت وخسرت » إن لم أعدل » يقول : إذا كنت مقرأ بأني 
رسول الله » وأنت نزعم أني أظل » فأنت خائب خاسر . وهكذا من دم من يقر 
باتبع ان الآمة وأفقيايا نوات طائفته إعا تلقت العم والإيمان منهم . هو خائب 
خاسر فى هذا الذم . وهذء حال الرافضة فى دم الصحابة . 
الوجه الثالث : قوله « والآخر يتستر عذهب السلف » إن أردت بالتستر 
الاستخفاء عذهب السلف » فيقال : ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا فى بلاد 
أهل البدع ؛ مثل بلاد الرافضة واللخوارج . فإن المؤمن المستشعف هناك قد يكت 
إعمانه واستنانه ؛ كا كنم مؤمن آل فرعون إيمانه » وكا كان كثير من المؤمنين 
يكتم إيمانه . حين كانوا فى دار المرب . 
فإن كان هؤلاء فى باد أنت لك فيه سلطان ‏ وقد ستروا عمدهب السلف ‏ 
هد دمت نفسك ء حك لباه طائمة يستر مذهي السلف عندمم » وإن 


عد ]اب 


كنت من المستضعفين المستقرين يمذهب الساف فلا معنى لذم قسك . وإن لم 
تسكن منهم ولا من الملا فلا وجه لذم قوم بلفظ « التستر» . 

وإن أردت بالتستر: أ يَحَتَنُون 0 ويتهون به غيرهم ويتظاهرون به 
حتى إذا خوطب أحدهم قال : أنا على مذهب السلف ‏ وهذا الذى أراده . اله 
أعلم - فيقال له : لاعيب على من أظبر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه 
يل حب قبول ذلك منه بالاتفاق . فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً . فإن 
كان موافقاً له باطناً وظاهراً فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على المق باطناً وظاهراً . 
وإن كان موافقا له فى الظاهر فقط دون الباطن » فهو ععنزلة المنافق فتقيل منه 
علانيته وتوكل سر يرته إلى الله . فإنا لم تؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولانشق 
بطونهم . 

ين « مذهب السلف إعا هو التوحيد والتتزيه دون التتجسيم 
.والتشبيه » . 

فيقال له : لفظ ١‏ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم » أافاظ قد دخلها 
الاشتراك بسبب اختتلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم . وكل طائفة تعنى بهذه 
الأسماء مالا يعنيه غيره.. فالجهمية من المعتزلة وغيرهم بر يدون ,بالتوحيد والتاز يه : 
فى جميع الصفات » و بالتجسم والنشبيه : إثبات ثىء منهاء حتى إن من قال« إن 


الله برى » أو «إن له علما ) فهو عندهم مشبه مجسم. وكثير من المتكلمة الصفاتية 


1 
بريدون بالتوحيد والتنز.ه : ننى الصفات الخبرية أو بعضها » وبالتتجسيم والتشبيه 
إثباتها أو بعضها . والفلاسفة تعنى بالتوحيد : ما تعنيهالمعمزلة وزيادة » حتى يقولون 
لبس له إلا صفة سلبية أو إضافية » أو مسكبه منهما”؟ » والاتمادية تعنى 
)١(‏ مجتنون أى مجعلونه جنة وسترأ وترساً لم . 
0( أى العز عبد العزيز بن عبد السلام . (>) أى الى تنفى عندهم ء كالقدم 
سلى الأولية والاضافية »كرب العالمين مثلا . والركبة منهما كخالفته للحوادث . 


سسااع 95 اع 


«التوحيد : أنه هو الوجود المطلق » ولغبر هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى . 

وأما التوحيد الذى بعثاللّه به الرسل وأنزل به الكتب : فلس هو هتضمنا 
شيثاً من هذه الاصطلاحات » بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به 
شيئا. فلا يكون لغيره نصيب فما ختص به من العبادة وتوابعها هذا فى العمل » 
وفى القول : هو الإعان عا 7 به نفسه ووصقه به رسوله . 

فإن كنت”'" تعنى أن مذهب السلف : هو التوحيد بالمعنى الذى جاء به 
الكتاب والسئة : فبذا حقىّ . وأهل الصفات الخبرية لا خالفون هذا . 

وإن عندت أن مذهب السلف : هو التوحيد والتيزيه الذى يعنيه عض 
الطوائف : فهذا يعل بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم » الموجودة 
فى كتب آثارهم » فليس فى كلام أحد من السل فكلءة توافق ما تختص به هذه 
الطوائف » ولا كلمة ثنفى الصفات الخيرية . 

ومن المعاوم : أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجم فى ذلك 
إلى الأثارالمنقولة عنهم » و إن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل 
من رأى قولا عنده هو الصواب قال «هذا قول السلف » لأن السلف لا يقولون 
إلا الصواب » وهذا هو الصواب » فهذا هو الذى يجرىء البتدعة على أن يزعم 
كل مهم : أنه على مذهب السلف » فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه 
حيث انتحل مذهب السلف بلانقل عنهم » بل بدعواه : أن قوله هو المق . 

وأما أهل الحديث : فإمما بنذ كرون مذهب السلف بالنقول المتواترة » يذ ؟ ون 
من نقل مذهبهم من عاماء اللإسلام » وتارة يروون نفس قولهم فى هذا الباب , 

كا سلكتاة فى عوات الامشعاء 20 , 

. خطاب لذلك العترض ء وهو العز بن عبد السلام‎ )١( 
» (؟) كانه يعنى به الفتوى الموية ؛ وقدكان وتعبا على الخالفين وقع الصواعق‎ 


تقد أجلبوا بسببها على الشيخ مخلبم ورجلهم » ثم هزمهم فارئدوا على أعقامهم 
صاغرين . ونصر الله الشيخخ علبم والمد لله رب العالمين . 


سس ج18 سدم 


فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذ كرنا طريقين .أحدها : أنا د كرنا 
ما تبسر من ذ كر ألفاظهم » ومن روى ذلك من أهل العل بالأسافيد المعتيرة. 

والثالى : أنا ذ كرنا من نقل مذهب السلف من جميم طوائف المسلمين من 
طوائف الفقهاء الآر بعة » ومرت أهل الحديث والتصوف » وأهل السكلام 

كالأشعرى وغيره . 

فصصسار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر » ا نبرته محرد 
دعوى الإإصابة لنا وانخطأ خالفنا »كا يفعل أهل البدع . 

م لفظ م التجسم » لا يوجد فى كلام أحد من السلف لا نيا ولا إثياتاً » 
فكيف بحل أن يقال : مذهي السلف نف التجسيم أو إثباته ٠‏ بلااذكر لذلك 
اللفظ ولا لمعناه عنهم . 

وكذلك لمظ « التوحيد »© ععنى نثى شىء من الصفات لا يوجد فى كلام 
أحد من السلف . 

وكذلك أفظ « التيزيه » يمعنى ننى شىء من الصفات الكبرية لا بوجد فى 
كلام أحد من السلف . 

نعم لفظ «التشبيه 6 موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه» كا قد كتيناه عنهم 
أرادو بالتشبيه تمثيل الله يخلقه » دون ننى الصفات التى فى القرآن والحمديث 
وأيضا فهذا الكلام لو كان حقا فى نفسه لم يكن مذكورا بحجةتتبع . و إنا 
هو بجرد دعوى على وجه الخصومة التى لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن 
يتكلم بلا عل ولا عدل . 

نم إنه يدل على قلة المبرة عمقالات الناس من أهل السنة والبدعة فإنه قال(9© 
«وكذا جميع المبتدعة برزعون ابيع على مذهب السلف © قامس الأمر كذلك : 


وأنهم 





. القائل الذى تقدم بدء كلامه فى أول الفصل هو العز بن عبد السلام‎ )١( 


1# د 


بل الطوائف المشهورة بالبدعة » كانذو ارج والروافض لا بدعون أنهم على مذهبه 
السلف » بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف . الرافضة تطعن فى ألى بكر وعمر 
وعامة السابقين الأولين من المباجر بن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر 
أئمة الإسلام . نكيف يزعون أنهم على مذهب السلف ؟ وللسكن ينتحاون 
مذهب أهل البيت كذبا وافتراء . 

وكذلك اللموارج قد كفروا عثمان وعليا » وجمهور المسادين من الصحابة 
والقابعين » فكيف بزعمون أنهم على مذهب السلف ؟ . 

اأوبهه الرابء”" : أن هذا الاسم لبس له ذ كر فى كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولاكلام أحد من الصحابة والتابعين» ولا من أت المسامين »ولا شيخ أو عالم مقبول 
عند عموم الأمة . فإذا لم يكرن ذلك لم يكن فى الذم به لا نص ولا إجماع 
ولاما يصاعم تقليده للعامة . فإذاكان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلرين عموما 
نكا فى غابة الفساد والظم . إذ لوذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده ل 
يكن له أن محتح به » إذ المقلر الآخر لمن يصلح له تقايده لا يم به . 

ثم مشل أبى عمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتك فى كثير من فروع الأقه 
بالتقليد » فسكيف يجوز له القكل فى أصول الدين بالتقليد ؟ 

والنكتة : أن الذام به إما مجنهد و إما مةلد » أما الحتهد فلا بد له من نص 
أو إجماع أو دليل يستنبط من ذلك . فإن الذم والجد من الأحكام الشرعية. وقد 
قدمنا بيان ذلك . وذكرنا أن الجد والذم والحب والبغض » والوعد والوعيد » 
والموالاة والمعاداة وحو ذلك : من أحكام الدين لا يصاءم إلا بالأسماء التى أنزل الله 
مبا سلطانه . فأما تعليق ذلك بأسعاء ميتدعة فلايجوز » بل ذلك من باب شرع 


دين لم يأذن به الله . وإنهلا بد من معرفة حدود ما أنزل لله على رسوله ٠‏ 


. » فى الأصل « الثانى‎ )١( 


عسادكي91؟ جح 


والمعنزلة أيضا 7 تفسق من الصحابة والتابعين طوائف » وتطعن فى كثير منهم 
وفما رووه من الأحاديث التى تخالف آر اهم واختق اهم » بل تكفر أيضا من 
يخالف أصولم التى انتحلوها من السلف والخلف » فلهم من الطءن فى ف 
السلف وفى عامهم ما ليس لأهل السنة والجاعة. وليس اتتحالمذهب السلف من 
شعائره, وإن كانوا يقررون خلافة الخلفاء الأر بعة . و يعظمون من أثئمة الإإسلام 
وجمهوره,' مالا يعظمه أولئنك”" فلهم مر القدح ف كك متهم ما ليس هذا 
موضعه . وللنظام”" من القدح فى"الصحابة ما ليس هذا موضعه . 

وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل فى المنتسبين 
إلمهم من نوع تقصير وعدوان » وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية » الصواب 
فى خلافها » فإن ما حصل من ذلك صار قتئة للمخالف لهم » ضل به ضلالا كبيرا 

فالمقصود هنا : أن المشهور بن من الطوائف بين أهل السنة والجاعة العامة 
بالبدعة 7" ليسوا منتحلين للسلف بل أشهر الطوائف بالبدعة : الرافضة » حتى إن 
العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض » والسنى فى اصطلاحهم : من 
لا يكون رافضيا . وذلك أنهم أ كثر مخائفة للاحاديث النبوية ولعانى القرآن »؛ 
وأ كثر قدحا فى سلف الأمة وأئمتها » وطعنا فى جمهور الأمة من جديع الطوائف . 
فا كانوا أبعد عن متابعة السل فكانوا أشمر بالبدعة . 

فس أن شعار أعل البدع : هو ترك انتحال اتباع السلف . ولهذا قال الإمام 


. يعنى الشيعة الروافض أو الخوارج‎ )١( 

)0( هو أبنو اسحاق اراهم بن سيار بن هانىء الشيير بالنظام مات سنة بضع 
وعشرون وماتتين فى خلافة العتصم . وقد ذكر شيئاً من قبانحه وطعنه فى الصحاية 
عبد القاهر الجرجانى فى الفرق بين الفرق . والشهر ستانى فى الملل والنحل . 
وكتبه سلمان الصنيع . (*) متعلق بالمشهورين أى الشهورون بالبدعة 
عند أهل ‏ السنة والجاعة ليسوا منتحلين السلف 


حدر ؟ سب 


أحمد فى رسالة عبدوس 'ن مالك2'؟ م أصول السئة عندنا السك عا كان عليه 
أصصاب النى صبلى الله عليه وس 6. 

وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعر ب مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث : فهؤلاء فى الججلة لايطعنون فى السلف » بل قد يوافقونهم 
فىأ كثر جل مقالاتهم » لك نكل منكان بالحديث من هؤلاء 34 .كان 
عذهب السلف أعم وله أتبع . وإنسا يوجد تعظم السلف عند كل طائفة بقدر 
استنانها » وقلة ابتداعها . 

أما أن يكون اتحال السلف من شعائر أهل البدع : فهذا باطل قطعا . 
فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجبل ويقل العم . 

يوضح ذلك : أن كثيراً من أسعاب أبى مد من أتباع أى الحسن الأشعرى 
بصرحون بمخالفة السلف فى مثل مسألة الإيمان » ومسألة تأو يل الآيات والأحاديث 
يقولون « مذهب السلف : أن الإيعان قول وعمل يزيد وينقص . وأما التكلمون 

من أصحابنا: فذههم كيت وكيت » وكذلك يقولون «مذهب السلف : أن هذه 
الأيات والأحاديث الواردة فى الصفات لا تتأول ٠‏ والقكلمون بر يدون تأويلما 
إما وجوبا وإما جوازاً » ويذ كرون الخلاف بين السلف و بين أصحامهم المتكلمين 
هذا منطوق ألستتهم ومسطور كتمهم . 

أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر: أن املف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح 
اخالف » ثم محدث مقالة تخرج عنهم » أليس هذا صريا : أن السل فكانوا 
ضالين عن التوحيد والتيز به وعلمه المتأخرون ؟ وهذا فاسد بضرورة العم الصحيح 
والدين المتين . 





)١(‏ من أسصعاب أحمد »كان له به أنس وبينهما مهاداه , ترجمته فى مختصر طيتات 
الخنايلة ص ١946‏ . 


د ون سد 


وأيضاً فقد ينصر ا سكلمون أقوال السلف تارة وأقوال التكلمين تارة » 
كا يفعله غير واحد مثل أبى المعالى الجوينى » وأبى حامد الغرّالى والرازى وغيره » 
ولازم المدهب الذى ينمرونه تارة أنه هو المعتمد » فلا يثبتون على دين واحد » 
وتغلب عليهم الشّكوك . وهذا عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة . 

وتارة مجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعل من السلف » ويقولون : 
« طريقة السلف أسلء وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم » فيصفون إخوائهم «الفضيلة 
فى العل والبيان والتحقيق والعرفان » والسلف بالنتقص ف ذلك والتقصير فيه » أو 
لطأ والجبل . وغايتهم عندهم :أن ترا أعذارم "ا فى التقصير والتفر يط . 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض» فإنه وإن لم يكن تكفيراً الساف م 
بقوله من يقوله من الرافضة والخوارج ‏ ولا تفسيقاً لم - 5 يقوله من يقوله من 
للعيزلة والز بدية وغيرهم كان يجحبيلا لم وخطئة ونضليلا » ونسبة لم إلى الذنوب 
والذاضى > وإن ل يكن فسقاً فزعما أن أهل القرون المفضولة فى الشريعة : أعر 
وأفضل من أهل القرون الفاضلة . 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر اكاب والسنة » وما اتفق عليه أهل السنة 
والجاعة من جمي الطوائف : أن خير قرون هذه الأمة ‏ فى الأعمال والأقوال , 
والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها : القرن الأول ٠‏ ثم الذين ياونهم » 
ثم الذين يلونهم »كا ثبت ذلك عن الننى صلى لَه عليه وس من غير وجه ؛ وأنهم 
أفضل من الخلف فى كل فضيلة : من علٍ وعمل وإيان وعقل ودين » وبيان 
وعبادة » وتيت وك بالبيان لكل مشكل 1 هذا لا يدفعه إلا من كآبر المعلوم 
بالضرورة من دين الإإسلام » وأضله الله على عل » كا قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه « م نكان متك مستنا فليسئن يمن قد مات . فإن الى لاتؤمن عليه 

(1) أعذار الساف ٠‏ 

مم عط واه 


1# سس 


الفتئة » أولئك أصحاب مد : أءث هذه الأمة قلوبا» وأعمقبها علماء وأقلها تكافا > 

قوم لخادم النّه لصحبة نبيه ؛ وإقامة ديغه » فاعرفوا لمم حقهم » ومسك وا بهديهم 

فإنبمكا نوا على الحدى المستقيم » وقال غيره « عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا 
بما يكنى وما يشنى » ول ' حدث بعدهم خي ركامن ل عاموه 6 . 

ذا مط الس العيد رز داكا زان ييه شر منه » 
حتى تلقوا ربم 3 

فسكيف نحدث لنا زمان فيه الخير فى أعظ الفأومات. .وهو مترفة تدا ؟ 
هذا لا يكون أبدا . 

0 أحسن ما قال الشافعى رمه اله فى رسالته « هر فوقنا فى كل عل وعقل 
ودن وفضل » وكل سبب ينال به عل أو يدرك به هذى ء ورأيهم لنا خير من 
رأمنا لأنفسنا» . 

وأيضاً فيقال لمؤلاء المهمية السكلابية 7 كصاحب هذا الكلام أبى حمد 
وأمثاله اث تدعون طريقة السلف » وغاية ما عند الساف : أرت كوتو 
موافقين لرسول الله صل له عليه وس . فإن عامة ماعند السلف من العلم والاوعمان 
هو ما استفادوه من نبيهم صل الله عليه وسل, ؟ الذى أخرجهم الله به من الظادات 
إلى النور » وهداهم به إلى صراط الع بز الجيد » الذى قال اله فيه(/ات:ه هو الذى 
ينزل على عبده آيات ببنات ليخرجّ؟ من الظلمات إلى النور ) وقال تعالى : 
(؛ه :5 5 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكر كفلين من 
رحمله و يجعل لم نوراً عمشون به و يغفر كم واللّه غفور رحيم » لتلا بعلم أهل 
الكتاب أن لا يقدرون على شىء من فضل الله ) وقال تعالى ( : 154 قد من 
لله على الؤمنين إذ بعث فبهم رس_ولا من أنفسهم يتاو علمهم آياته وي زكيهم 

ويعمهم الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) وقال تعالى : 


. يعنى بين مذهب الجهم فى ننى الصفات ومذهب ابن كلاب فى إثبات بعضها‎ )١1( 


1 الم 


(؟: :كه وكذلك أونعينا إليك روحا من عونا 500 تدرى ما اكاب 
ولا الإعان » ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا . وإنك لهدى 
إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ). 

وأبو تمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون : إن الرسول 
لم يبين الحق فى باب التوحيد » ولا بين للنداس ما هو الأمر عليه فى تفسه » بل 
أظبر للناس خلاف المق » والحق : إما كتمه و إما إنه كان غير عال به . 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلاك سبياهم من الاين لما جاء به 
الرسول فى الأمور العامية »كالتوحيد والعاد وغير ذلك يقولون : إن الرسول أحكم 
الأمور العملية التعلقة بالأخلاق والسيّاسّة اأنزلية والمدنية » وأتى بشريمة عدلية 
هى أفضل شرائع العالم » و بعترفون بأنه ل يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا 
أ كل منه . فإنهم أو | حسن سياسته للعالم وما أقاقهامن ان التدل وحاه من الظلم 

وأا الأنون الطلنية الى ارجا عت من :ضفات ارب :وأجاته + وملد كته 
وكتبه ورسله » واليوم الآخر والجنة والنار ‏ فاما رأوها تخالف ماهم عليه صاروا 
فى الرسول فريقين . نعُلا-هم يقولون : إنه لم يكن يعرف هذه المعارف » وإما 
كان كاله فى الأمور العملية : العبادات والأخلاق » وأما الأمور العامية : فالفلاسغة 
أعر مها منه » بل ومن غيره من الأنبياء . وهؤلاء يقولون : إن عليا كان فيلسوفا 
وأنه كان أعلم العاميات من الرسول » وَأ رون كان فيلسوفا » وكان أعلم 
بالدلفيا تا نموم 

وكثير منهم يعم فرعون ويسمونه أفلاطن القبطى » ويدعون أن صاحب 
مدين الذى تزوج مومى ابنته ‏ الذى يقول بعض الناس إنه شعيب ‏ يقول 
هؤلاء : إنه أفلاطر:_ أستاذ إرسطو » ويقولون : إن إرسطو هو اللحضر ‏ 
ال أمثال هذا الكلام الذى فيه من الجهل والضلال ما لا يعامه إلا ذو الجلال ؛ 
أقل ما فيه جبلهم بتوار يخ الأنبياء . فإن إرسطو باتفاقهم كان وز يرا للإسكندر 


سا سس 


اءن فيلبودس المقدونى الذى تؤرخ نه المهود والنصارى الهارريخ الروى . وكان 

قبل المسيح بنحو ثلاماية سنة . 

وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذ كور فى القرآن » وأن إرسطو كان ور زر 
0000 رفى القران وهذا جبل . فإن هذا مدر واي 
1 فى القران 0 إلى شرف 0507 هذا » يقال : 
إن اسمه الاسكندر بن دارا » وكان موحد مؤمتا ”'' وذاك مشركا »كان يعبد هو 
وقومه الذوا كن والأصنام وزعانون السحر » كا كان إرسطو وقومه من اليونان 
مكبر كن بعيدون الأصنام »و دعانون السحر. ولثم فى ذلك مصنعات » وأخبارهم 
مشهورة » وأ ثارهم ظاهرة .ذلك . فأبن هذا من هذا ؛ . 

والمقصود هنا : بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فما جاء به الرسول . 

والفريق الثانى منهم يقولون : إن الرسو لكان بعل الحق الثابت فى نفس 
الأمر فى التوحيد والمعاد » ويعرف أن الف لبان لبوق نر "اران رف 
ولا يسكم 6 فأن الأؤلاك قلدعة أزلية م تزل ولا تزال 6 وأن الأبدان يا تقوم 6 
وأنه ليس لَه ملائكة هم | لخدا ناطقون ينزلون بالوحى من عنده و يصعدون | اليه » 

ولحكخ تقول و الباطنية في الباطن » لكن ما كان يمكنه 7" إظهار 

ذلك للعامة . لأن هذا إذا ظير ل تقبله عقوم وقلو بهم 6 بل ينكرونه و ينعرون 
مه ٠‏ فأظهر نهم من التخييل والمثيل ما ينتمعون يك ف ديهم 5_6 إن كان ف ذأك 


ال ظ لهانم الأمر على خلاف ماهو عليه » 0 ذلك 
ن الصلحة لم . ويجعاون أبمة الباطنية كينى عبيد بن ميمون القدالم ”أ الذين 





)١(‏ لقب « ذو القرنين » أى ذو الضفيرتين من الشعر ‏ بدل على أنه كان من 
ملواه العن : والله أعل 1 

(؟) كالعلم والقدرة والاستواء واليد  .‏ (س) أى الرسول بزعمهم . 

(غ) الشهورين بالفاطميين حكام مصر والغرب مائة وتمانين سئة من سنة امم 
إلى بده ه لخص ابن كثير حالهم ص 7907 ج 19 من تارحه البداية . 


لا 


ادعوا أنهم من ولد تمد بن إسمعيل بن جعفر » ولم يكونوا من أولاده » بل كان 
جدهم مبوديا ر بيبا لحومى وأظهروا النشيع . ول يكونوا فى التقيقة على دين واحد 
من الشيعة ؛ لا الإمامية » ولا الزيديةء 0 ولا الغالية الذين ,يعتقدون إلهية عل 
أو نبوته » بل كانوا شرا من هؤلاء كليم 1 ورا كر تصانيف عشاء المسامين 
فى كشف أسرارهم وهتك أستارهم ا فزو المسدين طم . وقصصهم معروفة » 
وابن سينا وأهل بيت هكانوا من أتباع هؤلاء على عبد حا كهم المصرى”'* . ولهذا 
دخل ابن سينا فى الفلسفة . 

وهؤلاء تجعلون مد بن إمحيل هو الإمام الكتوم » وأنه نسخ شرع حمد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب » ويقولون : إن هؤلاء الاسماعيلية كانوا أعة تعصوميق 
بل قد يقولون : | : إنهم أفضل من الأننياء » وقد يقولون : : إنهم آلمة عدون : 
ركذا لماكل 1 غلامه مشعكير”" الدرزى إل وادى 9 النّه بن معلبة بالشام 
فأضل أهل تلك الناحية » و بقاياه فيهم إلى اليوم”" يقولون بالهية الحا 5 » وقد 


(١)الخحاكم‏ بأمره الذى قتلته أخته سنة وغ ه وقد كتب ابن كثير فى تارئه 
ص اج ؟ فصلا فى كيفية قتله وشىء من محازيه ورزاياء . 

(؟) أشار الها الحافظ ابن كثير فى ترجمة العزيز صاحبمصر والد الحا التوفى 
سئة حيرم ه وى هذا الغلام 02 وسمى طائفته الدرزيه 0 ذلك فى ص. مم 
جَ ١‏ من تار نحه دا صاحب النحوم الزاهرة ص 1ج ع وسماه الدرزى 
وذكر صاحب النحوم الزاهرة : أنه قدم مصر » وكان من الياطنية القائلين بالتناسخ 
وساعد الاك على ادعاء الريوبية » وصنف له كتابا زعم فيه : أن روح آدم انتقلت 
إلى على » وأن روح على اتتقلت إلى الحاكم ل رات 
فأرسله إلى الخاك . وسماه مصحم مطبعة دار الكتب المصرية » فى حاشية الكتاب 
( ححمد بن إسماعيل ) . 

(") وقد تغلغلت عقائدهم في الصوفية » وأشهر العروفين فى هذا الزمن بدينهم : 
أغاخان وأتباعه » الذبن يوه أتباعه فى الطند وغيرها » ونحوثم الهرة سلاد الهند 
وغيرها مئ البلاد . 


2 0-7 


أخر جهم عن دين الإسلام » فلا برون الصاوات الخمس ولا صيام شهر رمضان » 
ولا 0 اليبث الخرام 4 ولا بحر > م حدر م4 الله ورسوله 4 دن الميتة والدم وم 
الخنز بر واتتر وغير ذلك ٠.‏ 

وهؤلاء يدعون المستجيب للم أولاً إلى النشيم » والنزام ما توجبه الرافضة 
ونحر م ما محرمونه : 3 بعد هذا ينقلونه درحة بعد درحة حتى ينقاونه ى الآخر 
إلى الاسلاخ من الإإسلام ؛ وأن المقصود : هو معرقة أسر ارهر ؛ وهو العل الذى 
به تنكل التفس » ؟ تقوله الفلاسفة الملاحدة . قن حصل له هذا العلل وصل إلى 
الغابة » وسققطت عنه العبادات التى جب على العامة »كالصلوات انجس وصيام 
رمصان وحاج البنت » وحلت له الحرمات الى يا نحل لغيره . 

فزلاء لون اارسول صل الله عليه وسل إِذا عظموه وفالوا : كان كاملا 

ف العم سن جلس رعوسهم الملاحدة « وأنه كان يظور للعامة خلاف مأ بيطته 
لاخاصة . وقد بينا من فساد أقوا الهم فى غير هذا الموضع ما لا يتاسبه هذا القام . 

فإن المقصود هنا : أن هؤلاء النفاة لاعلو وللصفات اتخبرية » كصاحب اللمعة 
لين + “نك 5 ا : 5 
وأمثاله يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء : إن الذى أظهره ليس هو الحق 
الثابت فى نفس الأعس » لأن ذلك ما كان يمكنه إظباره للمامة . فإِذا كا وا يقولون 
هذا فى الرسول نفسه فكيف نولم فى أساعه من ساف الأمة مىالصحابة و أتابعين ؟ 

فعن كن هنذا أسرة قوله. اق الرضول: والنانقتق الأوليت مع المااخري 
والاأ ناز : كان مالفا لمم لا موافقاً ء لا سما إذا أظهر ؛ننى ؛لذى كان الر سول 
وخواص أصابه عنده بيطنونه ولا' بظورونه 1 فإنه يكون اانا طم أ : 

وهذا المسلك براه عامة النفاة ‏ كابن رشد الخفيد وغيره . وفى كلام ألى حامد 
الغزالى من هدا قطعة كبيرة . وان عقيل”'' وأمثاله قد يقولون أحياتاً هذاء لكن 





)١(‏ أبو الوفاء على بن عفيل الحنيلى صاحب كتاب الفئنون مات سئة #وم 
9 1 1 
ترجمه ابن انثير فى ص 11 ج ١+‏ دن تار حه . 


د ا هد 


ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التحهم والاعتزال فى أول 
أمره » خلاف آخر ماكان عليه . فقد خرج إلى السنة الحضة . وأبو حامد يميل 
إلى الفلسفة » لكنه أظيرها فى قالب التصوف والعبارات الاسلامية » ولهذا رد 
عليه علماء المسامين حتى أخص أصمابه به أبو بكر بن العر بي » فإنه قال « شيخنا 
أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة » ثم أراد أن مخرج منهم ها قدر » وقد حكى 
عنه من الول عذاهب الباطنية مالوجد تصديق ذلك فى كتبه » ورد عليه العلماء 
المذ كورن قبل . 
فصل 
ثم قال المعترض : قال أبو الفرج بن الجوزى فى الرد على المنابلة: إنهم أثبتوا 

الاسعيانة عيداً وضورة و قينا وعلاً ووجيا زائذا عل الذاكا م ونسيية وضدرا 
ويدين ورحلين » وأصابع وخنصراً » وغذاً وساقاً » وقدما وحتباً وحقواً ؛ وخلفاً 
وأماماً وصعوداً وتزولاً وهرولة وجب » لقد كوا هيئة البدن » وقالوا : حمل على 
ظاهره » وليست مجوارح » ومثل هؤلاء لا تحدثون » فإنهم يكابرون العقول » 
وكأنهم محدثون الأطفال . 

قلت : الكلام على هذا فيه أنواع . 

الأول : بيان مافيه من التعصب بالجهل والظل قبل السكلام فى المسألة العامية 

الثالى : بيان أنه رد بلا ححة ولا دليل أصلاً . 

الثالث : بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل . 

أما أولاً : فإن هذا المصتف الذى نقل منه كلام أنى الفرج ل يصتفه فى الرد 
على الحنابلةكا ذ كر هذا » وإعا رد به فها لاعاه ‏ على بعضهم . وقصد 
أى عيد ال خدايق 7 . 

(9) أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى الفقيه الحتبلى 
الوراق #وفى سنة م ٠غ‏ ه ترجمته فى مخنتصر طبقات الخنابلة ص وه# وفى البداية 
ص غ8 ج ١ا.‏ 


0-7 7 


والقاضى أنى يعلى ”'2 وشيخه ألى الحسن بن الزاغوتى ومن تبعهم » وإلا كنس 
الحنايلة لم يتعرض أبو الفرج للرد عليهم » ولاحكى عنهم ما أنكره ؛ بل هو محتج 
فى مخالفته لهؤلاء يكلام كثير من المنبلية » 5 يذ كره م نكلام المّيميين» مثل 
رزق الله الفيمى”" وأنى الوفا بن عقيل . ورزق الله كان يل إلى طريقة سلفه 
ده أى الحسن الي وعمه ألى الفضل ا والشريف أنى على ن 
أى ا هو صاحب أى الحسن العبيو: وقد ذ كر عنه أنه قال : « لقد 
خرى القاضى أن يعلى على المنابلة خربة لايفسلبا الماء »© 

وسنتتكلم على هذا بما ييسره الله » متحر ين للسكلام بعلم وعدل . ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » فا زال فى المنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذى 
ينفيه طائفة أخرى منهم » ومنهم من بمسك عن النفى والإثيات جميعاً ٠‏ ففيهم 
جنس التنازع الموجود فى سائر الطوائف » لكن تزاعهم فى مسائل الدق” * وأما 
الأصول السكبار فهم متفقون علبها ولهذاكانوا أقل الطوائف تنازعاً واقتراقاً » 
لكثرة اعتصامهم بالسنة والأثار» لأت للإمام أحمد فى باب أصول الدين من 

(1) شد بن المسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء القاضى أبنو يعلى 
الفقيه الحنبلى » المتوفى سنة ,رهم ترجمته فى عختصر الطبقات ص اام وفى البداءة 
ص 4و ج؟١١1.‏ 

(0) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز القيمى الحنبلى المتوقى 
سنة رمع ه ترجهته ى مختصر طبقات الخنابلة ص 4.١‏ وفالبداية ص ١6١‏ ج ٠١‏ 

() أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث العيمى الفقيه الحنبلى 
توفى سنة الام ه ترجنته فى طيقات الحنابلة ص #«ع” وفى البداية ص مة» ج ١١‏ 

(4) أيو الفضل عبد الواحد بن عبد العزز بن الحارث بن أسد الفقيه الحنيل 
المتوفى سنة ١٠٠غع‏ ه ترحمته فى مختصر طبقات الحنا بلة ص واعطى * 

(5) أبو على أحمد بن أبى موسى الشسريف القاضى الماثعى الحتيلى المتوفى سئة 
4 ه ترجمته ص مم فى الختصر وف البداية ص ١غ‏ ج 1١‏ . 

(5) كذا فى الأصل » واعلها و السائل الدقيقه » أو نحو هذا . 


س باوة د 


الأقوال البيئة لما تنازع فيه النساس ماليس لغيره . وأقواله مؤيدة بالكتاب 
والسئة واتباع سبيل السلف الطيب . ولهذا كان جميع من ينتحل ااسنة من 
طوائف الأمة : فقبائها ومتكلتها وصوفيتها ينتحاونه . ثم قد يتنازع هؤلاء فى 
عض المسائل . فإن هذا أمى لايد منه فى العالم » والنى صلى الله عليه وسل قد 
ذلك . فلا بد فى الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة من نوع تنازع » سكن لايد 
فهم من طائفة امتهم بالسكتاب والسنة » 5 أنه لايد أن حون بين المسامين 
تنازع واختلاف » لكنه لا بزال فى هذه الأمة طائفة قائمة بالحق لا يشمرها من 
وطهذا | 21 الأشعرى 5 منسبين إلى السئة والجاعة كان 
محل للإمام أحمد ء ذا كراً أنه مقتد به متبع يله . وكاق: عق أعيان: أضا بن 
من الموافقة 0 0 أصمر جات اق أجد م كو سروت 6 حدم ى إن 
حجحح أصحابه 6 ان عنده عن متكامة أحابه . 
ْ وكان من أعظم المائلين إلمهم العيبيون : أبو ك٠‏ لاعن وابنه وان أبنه 
ونحوهم » وكان بين أنى الحسن الْميمى و بين القاضى ألى بكر بن الباقلانى من المودة 
والصحبة ما هو معروف مشهور . وطذا اعتمد الحافظ أبو بكر البمبق فى كتابه 
الذى صنفه فى مناقب الإمام أمد لما ذ كر اعتقاده ‏ اعتمد على ما تقله من 
كلام ألى الفضل عبد الواحد بن ألى المسن الْقيمى . وله فى هذا الباب مصئف 
ذكر فيه من اعتقاد أحمد ماههمه » ولم يذ كر فيه ألفاظه وإبما ذ كر جمل الاعتقاد 
بامظ نفسه © وجهعل يقول 2 وكان أبو عبد الله ).وهو عنزلة هن يصتف كتاياً 
)١(‏ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكرالعروف 
بغلام الخلال له ترجمة حافلة في مختصر طبقات الحنابلة لابن ألى يعلى ص"#مغ وتوفى 
سنة موس فى .»> شوال . 


اه 


فى الفقه على رأى بعض الأعة » ويذ كر مذهبه حسب ما فهمه ورآه » و إن كان 
غيره بمذهب ذلك الإمام أعل:منه بألفاظه وأفهم لمقاصده ء فإن الناس فى نقل 
مذاهب الأثمة قد يكونون عازلتهم فى تقل الشريعة . ومن المعلوم : أن أحدم 
يقول : حك الله كذاء أو حك الشريعة كذا بحسب ما أعتقذه عن صاحب 
الشربعة » سب ما بلغه وقيمه » وإن كان غيره أعر بأقوال صاحب الشريعة 
وأعماله وأفهم لمراده . 

فيذا ف في امون لتى يكثر وجودها فى ببى أذم . وهذا قد تلف 
الرواية فى النقل عن الأعة »كا مختاف بعض [ أهل ]| الحديث فى النقل 
عن النبي صلى النّه عليه وسلم » لكن القى صلى الله عليه وسلم معصوم . فلا 
يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضار: ف اللقيقة . ولا أمران متناقضان فى 
المقيقة إلا وأحد هما ناسيخ والآخر هنسو . وأما غير الننى صلى الله عليه وسلم 
فليس ععصوم . فيحوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين . وأصرين متناقضين 
وم يشعر بالتناقض » لكن إذا كان فى المنقول عن النبى صل الله عليه وس 
ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة ‏ وقد مختلف الروايات حتى يكون بعضها أرجح من 
بعض »ء والناقلون لش بعته بالاتدلال07© فيهم اختلاف كثير ‏ ل يستدكر وقوع 
حو من هذا في غيره » بل هو أولى دذلك . لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذى 
أزله على رسوله » ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره . لآن ما بعث الله به رس_وله 
ل ل 
الصواب نظر ؛ فإن معنى كلام الصنف أن الأتمة التاقلين لأشريعة عا قهموا منها فبهم 
اختلاف كثير فن باب أولى أن يغلط الناقلون عن الأنمة فى سعىمافهموا من كلامهم 
فن أراد أن ينسب إلى الرسول أو إلى أحد من أهل العم قولا . فليسق قوله » لاما 
فهم هو من قوله . فإن الأفهام والدارك مختلف » ولو اتحدت الأفهام والدارك لما 
وحد الخلاف ٠‏ ثم وقفت على دا" أخرة انق محمد بن حزم » فى كتابه الإحكام قّ 


الأصول قال 2ه الاستد لال طلب الدليل 4ه ن سل معارف األعقل ونتاحه 6 أو من شل 
إنسان بعلم » أ هج اص "م . وكته سلمان الصد» 


سوم د 


من الكتاب والحمكة هو هدَى الله الذى جاء من عند الله » وبه يعرف سبيله 
وهو ححته على عباده » فاو وقع فيه ضلال لم يبين لسقطت حجة الله فى ذلك » 
وذهب هداه ؛ وحميت سبيله » إذ ليس بعد هذا الى ل آخر ينتار ليبين للناس 
ما اختلفوا فيه ؛ بل هذا الرسول آخر الرسل » وأمته خير الأمم . ولهذا لا يزال 
فمها طائفة قامة على الحق بإذن الله » لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء حت 
تقوم الساعة . 
الوجه الثانى 

أن أبا الفرج نفسه متناقض فى هذا الباب » لم يثبت على قدم الننى ولا على 
قدم الإثبات بل له من الكلام فى الإثبات نظا ونثراً ما أثبت به كثيراً من 
الصفات الى أنكرها فى هذا المصنف » فهوفى هذا الباب مثل كثير من 
الخائضين فى هذا الباب من أنواع الناس » يثبتون تارة وينفون أخرى فى مواضع 
كترةهن الففات »5 فوحال أن الرقاد تن فقيل توأ كان القدال.: 

الوحه الغالنك 

أن باب الإثبات ليس مختصاً بالحنبلية » ولا فمهم من الغاو ماليس فى غيرهم » 
بل من استقرأ مذاهب الناس وجد فى كل طائفة من الغلاة فى النق والإثيات 
مالا وجد مثله فى المنبلية » ووجد من مال منهم إلى ننى باطل أو إثبات باطل » 
فإنه يا سرف إسراف غيرهم من المائلين إلى النئى والارثبات » بل مد فى 
الطوائف من زيادة النف الباطل واللإثيات ااياطل مالابوجد مثله فى الكنبلية . 
وإنما وقع الاعتداء فى النفى والوثبات فيهم ما دب إلهم من غيرهم الذين اعتدوا 
حدود اله بزيادة في النفى والإثبات إِذْأصل السنة مبتاها على الاقتصاد والاعتدال 
دون البغى والاعتداء . 

وكا عل الاومام أحمد وأتباعه له من الكال والقام » على الوجه المشهور بين 


داعا سب 


االخاص والعام من له بالستة وأهلها نوع لْمَام » وأما أهل اللهل والضلال » الذين 
لا يعرفون مأبعث الله به الرسول ولا يرون بين يح المنقول وصر يح العقول » 
وبين الروايات المكذوبة والآراء الضطر بة : قأولئك جاهلون قدر اارسول 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن » فهم 
عتادير الأنمة الخالفين طؤلاء أولى أن يكونوا جاهلين » إذ كانوا أشبه يمن شاق 
الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلل والإيمان . وهم فى هذه الأحوال 
إلى 0 أقرب مهم للاعان . 
نجد أحدهم يتك ف أصول الدبن ومروعه » يكلام من نه : ينشأ فى دار 

الإسلام » ولاسمم ماعليه أأهل الم والإيمان » ولا عرف حال سلف هذه الأمة » 
ومأ أولوة من كال العلوم النافعة والأعمال الصالجة » ولا عرف مما بععث الله له نبيه 
ما بدله على الفرق بين الهدى والضلال » والغى والرشاد . 

وتجد وقيعة هؤلاء في أثمة السنة وهداة الأمة من جنس وقيعة الرافضة ومن 
معهم من النافقين فى أبى بكر ور وأعيان الهاجرين والأنصارء ووقيعة المبود 
والنصارى ومن تبعهم من منافق هذه الأمة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ووقيعة الصابئة والمشمركين من الفلاسفة وغيره, فى الأنبياء والمرساين » وقد ذ كر 
لله فى كتابه من كلام السكفار والمنافقين فى الأنبياء والمرسلين وأهل الم والوعان 
ما فيه عبرة للمعقبر» و بينة للمستبصر » وموعظة للمتتروك المتحير . 

ويجد عامة أهل السكلام ومن أعرض عن جادة السلف _إلا من عصم الله 
يعظمون أئمة الانحاد ؛ بعد تصريحهم فى كتمهم بعبارات الانحاد » و يتكلفون لما 
محامل غير ما ْ-- : وهم فى قاو ب من ن الاجلال و البمظلم والشم_ادة بالأمامة 
والولاية لهم وأنهم أهل م : ما الله به عليم . 

هذا ابن عر بى يصرح فى نصوصه : أن الولاية أعض من النبوة » بل أ كل 
فا رعالة اوس كيه : 


عه 1 اأضد 


مقام النبوة فى برزخع فَوَيقَ الرسول ودون الولى 

و بعض أحابه يتأول ذلك بأن ولاية النبى أفضل من نبوته » وكذلك ولاية 
الرسول أفضل من رسالته » أو تجعلون ولايته حاله مع لله » ورسالته حاله مع الخلق 
وهذا من بليغ الجهل . فإن الرسول إذا خاطب الخلق و يلغهم الرسالة لم يفارق 
الولاية » بل هو ولى الله فى تلاك الال »5 هو ولى الله فى سائر أحواله » فإنه ولى 
لَه ليس عدوا له فى شىء من أحواله . وليس حاله فى تبليغ الرسالة دون حاله إذا 
صل ودعا اللّه وناجاه . 

وأيضا : فا يقول هذا الميكلف فى قولهذا [الملحد الزنديق] المع [عند 0 

إن الننى صل الله عليه وس لبنة من فضة » وهو لبنتان من ذهب وفضة » ويزعم 
أن لينة مد صلى الله عليه وسل مى العم الظاهى » ولبنتاه : الذهب علٍ الباطن » 
والفضة عل الظاهر » وأنه يتلق ذلك بلا واسطة » و يصرح فى قصوصه : أن زنة 
الولاية أعظم من رتبة النبوة » لأن الولى يأخذ بلا واسطة والتنى بواسطة » 
قالفضيلة الى زعم أنه امتاز بها على الننبى صلى الله عليه وسل أعظم عنده مما شاركه فيه 

و بالجلة : فهو" لم يتبع البى صل الله عليه وسل فى شىء» فإنه أخذ بزعمه 
عن الله ما هو متابعه فيه فى الظاهر » 5 يوافق التهد الْجتبد والرسول الرسول » 
فلس عنده من اتباع الرسول والتِلق عنه ثنيء أصلاء لا فى الحقائق الميرية » 
ولافى الحقائق الشرعية . 

وأيضاً : فإنه لم يرض أن يكون معه كونى مع عيسى » وكالعالم مع العالم 
فى الشرع الذى وافقه فيه » بل ادعى أنه يأخذ ماأقره عليه من الشرع من اله في 
الباطن » فيكون أحذه لاشرع عن الله أعظظ من أخذ الرسول . 

اها ماادعى امتيازه به عنه وافتقار الرسول إليه_وهو موضع اللبئة الذهبية 





(١)؟)‏ يعنى ابن عربى . 


189 سد 


فزعم أنه بأخذه عن العدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول ٠‏ 
فيذاكا ترى فى حال هذا الرجل ؛ وتعظيم بعض المتأخر بن له ؛ وصرح الغزالى 
بأن قتل من ادعى أن رنية الولاية أعلى من رتبة النبوة أحب إليه من قتل مائة 
كافر» لأن ضرر هذا فى الدين أعخلم 1 

ولا نطيل اكلام فى هذا المقام لأنه ليس المقصود هنا . 

ا وأسماء الله وأسماء صفاته عنذهم شرعية سمعية » لا تطاق محرد الرأى 
ههم فى الاتباع من هذه الأمماء أحق بالعذر من امتنع من انسمية صفاته أعراضاً 

وذلك أن الصفات الى لنا : منها ماهو عرض كلعل والقدرة ؛ ومنها ماهو 
- وجوهر قام بنفسه »كالوجه واليد » وتسمية هذه جوارح وأغضاء أخص 
كينا أجساماً » لما فى ذلك من معنى الا كتساب والانتفاع والتصرف » 
وحواز التفر يق والبعضية . 

الوجه اأرابع 

أن هذا السؤال لا مختص ببؤلاء » بل إنبات جنس هذه الصفات قد انف 
عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أهل الفقه والحديث والقصوف والعرفة » وأنمة 
أهل السكلام من الكلابية والسكرامية والأشمر ية » كل هؤلاء يثبتون لله صفة 
ارحةوالية ومو ذلك . وقد ذك الأشعرى فى كتاب المقالات”'* أن هذا 
مذهيُ أهل الحديث » وقال : إنه به يقول . 

قال فى جملة مقالة أحل السنة وأت_اب الحديث : جملة مقالة أهل السنة 
راان الحديث : الاإقر ار يكذا وكذا » وأن الله على عرشه استوى » وأن له 
بدن بلا كيف عكا قال ( مم : ه/ خاقت بيدى ) وكا قال ( © : 0 بل يداه 
مبسوطتان ) وأن له عينين بلا كيف »كا قال ( : ١5‏ نحرى بأعيننا ) وأن له 


سبد سس جومجه تتصهنة 


1( مقماللات الإسلاميين واختلاف الصلين : لآبي الحسن الأشعرى مطبوع بالأستانة: 


سم د 


وجهاً »كا قال ( هه : 7؟ ويبق وجه ر بك ذو الجلال وال كرام )> 

وقد قدمنا فيا تقدم أن جميم أنمة الطوائف هر من أهل الارئبات » وما من 
ثىء ذ كره أبو الفرج وغيو هتما هو موعنوةق الحتباية ب سواء كان الضواب فيه 
مع المثبت أو مع النافى » أوكان فيه تفصيل ‏ إلا وذلك موجود فما شاء الله من 
أهل الحديث والصوفية والمااكية والشافعية واتفية ونحوهم ؛ يل هو موجود 
فى الطوائف التي لا تنتحل السنة والججاعة والحديث ولا مذهب الساف » مثل 
الشيعة وغيرهم ٠‏ قفهم فى طرف اللإثبات والننى مالا يوجد فى هذه الطوائف » 
وكذلك فى أهل الكتابين ‏ أهل التوراة والإجيل - توجد هذه المذاهب 
لمتقابلة فى النق والإإثبات » وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيره له مقابل فى 
النى والاثيات » حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكامة الصفاتية » 
ولكن جنس الاثبات على المتبعين للرسل أغلب : من الذين امنوا والمبود 
والنصارى والصايئة المبتد » وجنس النق على غير المتبسين للرسل أغلب : من 
المشركين والصابئة المبهدعة . 

وقد 5ك نا فى غير هذا الجواب 2١7‏ » مذهب سلف الأمة وأعتها بألفاظها 
وألفاظ من ل ذلك من جميع الطوائف » محيث لا يبق لأحد من الطوائف 
اختتصاص بالاثبات . 

ومن ذلك : ماذ لره شيخ الحخرمين : أبو الحسن حمد بن عبد الملاك 
الك'حى ”© فى كتابه الذى سماه « الفصول فى الأصول عن الأمة النحول » 
7( كان ين المترى الخموية وهى مطبوعة عدة طبعات . 

69 أبو الحسن محمد بن عبد املك بن محمد بن عمر الكرجى له مصنفات 
كشيرة « منها الفصول فى اعتقاد الأئمة اافدول » يذ كر فيه مذاهب السلف فى باب 
الاعتقاد » وي فيه أشياء غريبة حسنة . وله تفسير وله كنتاب فىالفقه توفى سنة 
جه ه ملخصا من البداية والهاة ص 5١‏ ج ؟ وله قصددة ١‏ كثر من مائق بيت 
أسميا د عروس الآصائد فى ثموس القصائد »نقلها من أولها الذهى فى كتابه العاو 
وذكرها السمعاتي » وتشككك فيها التاج السبك لما فيها من هجو بعض الناس . 


سحب 8 8 انيت 


إزاماً لذوى البدع والفضول 6 وكان من أعة الشانعية ‏ ذ كر فيه من كلام الشافعى 
ومالك والثورى » وأحمد بن حتبل والبخارى ‏ صاحب الصحييح ‏ وسفيان بن 
عيبنة » وعبد الله بن المبارك » والأوزاعى » والليث بن سعد » وإسحق بن راهوية 
[وأبى زرعة وأبى حاتم] فى أصول السنة مايعرف به اعتقادهم . وذ كر فى تراجمهم 
مافيه تنبيه على مراتيهم ومكانتهم فى الإسلام » وذ كر أنه اقتصرق النقل عنهم 
دون غيرهم اليه م المفتدى بهم والمرجوع شرق وغر با إلى مذاهيهم » ولأنهم 
أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرم » وأ كثر لتحصيل أسبسابها وأدواتها : 
من جودة الحفظ والبصيرة » والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة» والإجماع والسند 
والرجال والأحو ال » ولغات العرب ومواضعمبا» والتاريخ والناسخ والمنسوخ » 
والنقول والمعقول » والصحيح والدخول فى الصدق والصلابة » وظهور الأمانة 
والديانة من سواهم » قال : وإن قصر واحد منهم فى سبب مسها جبر تقصيره قرب 
عصره من الصحابة والتابعين لم بإحسان »باينوا هؤلاء بهذا المعنى من سواه فإن 
غيرهم من الأعة ‏ وإ نكانوا في منصب الامامة ‏ لكن أخلوا ببعض ما أشرت 
إليه عملا من شرائطها » إذ ليس هذا موضعاً لبيانها . 

2075 ؛ ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه » فنشول : إن فى النقشل عن 
هؤلاء إلزاما للححة على كل من ينتحل مذهب إهام مخالفهفى العقيدة » ذإن أحدها 
لا محالة يضلل صاحيه ؛ راض أو يكوه فانتحال مذهبه ‏ مع عاافته له ى 
العقيدة ‏ مستنكر واللّه شرعا وطبعا » فن قال : أنا شافجى الشرع » أشعرى 
الاعنقاد » قلنا له : هذا من الأضداد » لا بل من الارتداد » إذ لم يكن الشافى 
أشعرى الاعتقاد . ومن قال : أنا حنبلى فى الفروع » معدزلى فى الأصول » قلنا : 
قد ضلات إذاً عن سواء السبيل فيا تزعمه» إذ لم يكن أحمد معتزلى الدين والاجتهاد 

قال : وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعربة » وهذه واللّه 


ب 58 سس 


سّة وعار » وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار » على منتحل مذاهب هؤلاء 
الأنمة السكيار ؛ فآن مذهبهم ما رويناه : من تكفيرهم الجهمية والمستزلة والقدرربة 
والوقفية » وتكفيرم اللفظية . 

وسط الكلام فى مسألة اللفظ » إلى أن قال : فأما غير ما ذ كرناه من 
الأمة : قر ينتحل أحد مذهبهم » فلذلك ل نتعرض للنقل عنهم . 

قال ”2 : فان قيل : فهلا اقتصرتم إذاً على التقل عمن شاع مذهبه وانتحل 
اختياره من أصحاب الحديث » وه الأمة : الشافى ومالك والثورى وأ-هد » إذ 
لاترى أحداً ينتحل مذهب الأوزاعى والليث وسائرهم ؟ 

قلنا : لأن من ذ كرناه من الأئمة ‏ سوى هؤلاء ‏ أرباب المذاهب فى الجلة » 

إذ كانوا قدوة فى عصرم ؛ ثم اندرجت مذاهههم الآخرة تحت مذاهب الأعة 
الستبرة . وذلك أن ابن عيبنة كان قدوة . ولكن لم يصنف ف الذى كان يختاره 
مرء, الأحكام » و إنما صنف أصحابه وهر الشافى وأحهد وإسحق”"“فاندرج مذهبه 
نحت مذاههم . وأما الليث بن سعد فل يقم أسعابه يعذهبه » قال الشافي «م يرزق 
الأحاب» إلا أن قوله يوافق قول مالك" أو قول الثورى”*“لامخطتهما » فاندرج 
مذهبه تحت مذهبهما . وأما الأوزاعي 0 فلا نرى له فى أع اللسائل قولا إلا 
ويوافق قول مالك » أو قول الثورى أو قول الشافعى » فاندرج اخفاره ١‏ بسنا 
نحت اختيار هؤلاء . وكذلك اختيار اسحق يندرج نحت مذهب أحمد لتوادمهما. 

قال : فان قيل : فُن أبن وقعت على هذا التفصيل والبيان فى اندراج 
مذاهب هؤلاء نحت مذاهب الأعة ؟ قلت : مرء ااتعليقة للشيخ ألى حامد 

0 أى الكرجى ٠.‏ (؟)اسحاق بن ابراه الحنظلى الشهير دابن راهوية 

شيخ الجاعة البخارى ومسل وغيرهما . (م) مالك بن أنس أبو عند الله امام 
دار المحرة . (4)أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى فقيه الكوفة ومحدثها. 


(0) أبو عمره عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى فقيه الشام فى زمانه . 
9١‏ مسألة 


سااعؤ سد 


الاسفرائينى » التى هى دبوان الشرائع ؛ وأم البدائع فى بيان الأحكام » ومذاهب. 
العلماء الأعلام » وأصول الحججج العظام فى الخقلف واللؤتلف . 
قال : وأها اختهار ألى زرعة » وألى حاتم فى الصلاة والأحكام ‏ مما قرأته 
وبعدءقهة من تموعبما ‏ فهو موافق لقول ايد ومندرج نحته . وذلك مشهور ٠‏ 
وأما البخارى فل أر له اختيارا ولكن سمعت تمد بن طاهى الحافظ يقول : 
استنبط البخارى فى الاختيارات مسائل موافقة ذهب أحمد وإسحق . 
فلهذه المعاتى نقانا عن الججاعة الذين سميناه, » دون غيرهم ؛ إذ هم أرراتت 
الذاهب فى امل » ولم أهلية الاقتداء بهم لخيازتهم شرائط الامامة» وليس من 
د لهم فُْ د رجهم 6 وإن كانوا أعة كبراء كذ ساروأ إسيارهم 8 
ثم ذكر”" بعد ذلك الفصل الثانى عشر» فى ذ كر خلاصة نحوى مناصيص 
الأئمة بعد أن أفرد لكل منهم فصلا قال : لما تبعت أصول ماصح لى روايته » 
فعثرت فببها بما قد ذ كرت من عقائد الأمة» فرتبتها عند ذلك على ترتيب الفصول 
الى أثرتها » وافتتحت كل فصل بنيف من الامد يكورت لامامتهم إحدى 
الشواهد داعية إلى اتباعمم » ووجوب وفاقهم » ونحريم خلاههم وشقاتهم » فان 
اتباع من ذ كرناه من الأتمة فى الأصول فى زماتنا بمنزلة اتباع الاجماع الذى يبلغنا 
عن الصحاية والتابعين » إذ لا.إبسم مساما خلافه » ولايعذر فيه » فان الحق لا خرج 
ععهم 6 انيه الأدلاء 4 وذ بأب مذاهب هله الأمة 4 والصدور السادة 5 والعلماء 
القادة » أولو الدين والديانة » والصدق والأمانة ؛ والعل الوافر » والاجتهاد الظظاهس 
ولهذا امعنى اقتدوا بهم فى الفروع » لمُعاوهم فيها وسائل يينهم وبين الله » حتى 
صاروا أرباب الذاهب فى الشارق والغارب » فليرضوا اكدلين فى الأصول 
فما بهم و بين رمهم » و بما نصوا عليه ودعوا إليه . 


. أى الكرجى‎ )١( 


حرا يه 


قال : فإنا نعم 32 ا أعرف قطساً عا صح من «عتقد رسول اله صلى ال 
عليه وسلٍ وأصعابه من بعده » لخودة معارفهم وحيازتهم شرائط الامامة » ولقرب 
عصرهم من الرسول صلى الله عليه وس وأصحابه »كا يبناه فى أول الكتاب . 

قال : ثم أردت ‏ ووافق مرادى سؤال بعض الاخوان ‏ أن أذ كر خلاصة 
مناصيصهم متضمنة بعض ألفاظهم . فانها أقرب إلى الحفظ » وهى اللباب لما ينطوى 
عليه الكتاب؛ » فاستعنت عن عليه التكلان » وقلت : إن الذى ا ثرناه من 
مناصيعهم بجمعه فصلان . أحدها : فى بيان السنة وفضلها . والثانى : في هحران 
البدعة وأهلها . 

أما الفصل الأول : فاعل أن السنة طريقة رسول الله صلل الله عليه ول » 
والنسئن بساوكيا وإصابتبا» وهى أقسام ثلاثة : أقوال » وأعمال » وعقائد . 
فالأقوال : نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة » والأفصال : مثل سن الصلاة 
والصيام والصدقات اذ كورة » ونحو السير المرضية » والآداب الحسكية » فهذان 
الفسمان فى عداد التأ كيد والاستح,_اب » وا كتساب الأجر والثواب . والقسسم 
الثالث : سنة العقائد » وهى من الاعان إحدى القواعد . 

قال : وها أنذا أذ كر بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرقا » وأضيف إليه 
مادون فى كتب الأصول ما ل يبلغنى عنهم مطلقا » وأرتببا مرشحة » و بض 
مناصيصهم موشحة » بأوجز لفظ على قدر وسعى » ليسهل حفظه على من بريد 
أذ بعى تأقول : 

ليا المستن أن سنة العقائد على ثلاثة أضرب : ذمرب يتعاق بأسماء الله » 
وذاته » وصفاته . وضرب يتعلق برسول الله صلى الله عليه وس وسحمبه ومعحزاته » 
وضرب يتعلق بأهل الاسلام فى أولاهم وخر اه . 


أما الشرب الأول : فانعتقد أن نه أسماء وصفات قدمة غير مخلوقة » جاء 


مسد رع ست 


مها كتابه » وأخبر بها الرسول أسحابه » فيا رواه الثقات » وصححه النقاد الأئيات 
ودل القرآن المبين » والحديث الصحيح المتين على ثبوتها . 
قال رحمه الله تعالى : وهى أن الله تعالى أول لم بزل » وأخر لا يزال » أحد 
قدي "كوصمدكريم » عل حلم عَل عظم » رفيع مجيد » وله بطش شديد » وهو 
يبدىء ويعيد » فمال لل بريدء قوى قدير » منيع نصير ( ليس كثْله ثىء وهو 
السميع اليصير ) إلى سائر أسمائه وصفاته من النفس والوجه والعين والقدم واليدين 
والعل والنظر » والسمع والبصر» والارادة والمشيئة » والرضى والغضب » والحبة 
والضحك » والعحب والاستتحياء والعَيْرةِ » والكراهة والسخط » والقيض والسط 
والقرب والدنوء والفوقية والعلوء والكلام والسلام » والقول والنداء » والتجلى 
والثقاء » والنزول والصعود » والاستواء » وأنه تعالى فى السماء » وأنه على عرشه 
بان من خلقه . قال مالك «إن الله فى السماء وعلمه فى كل مكان» وقال عبد الله 
اءن المبارك « نعرف ر بنا فوف سبع مواته على العرش بائنا من خلقه » ولا تقول 
كا قالت الجيمية : إنه هنا وأشار إلى الأرض » وقال سفيان الثورى ( 0 :6 
وهو معك أينا كنتر ) قال « علمه » قال الشافى « إنه على عرشه في سمائه يقرب 
من خلقه كيف 7 6 قال أحمد م إنه مستو على العرش عالم يكل مكان » وإنه 
يذو لكل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء » وإنه يأتى يوم القيامة كيف شاءء 
وإنه يعاو على كرسيه » والإيمان بالعرش والسكرسى وما ورد فيهما من الآيات 
والأخبار» وأن السكلم الطيب يصعد إليه » وتعرج الملاكة والروح إايه» وأنه 
خلق آدم بيديه » وخلق القل وجنة عدن وشجرة طولى بيديه » وكتب التوراة 
يديه » وأ ن كلتا يديه مين . وقال ان عير «خلق اله بيديه أروفقة أشنا : آذم ( 


والعرش والقلٍ » وجنة عدن » وقال لسائر اليلق : كن فكان » وأنه يتكلم بالوحي 


. قد » م ترد هذه الصفة فى كلام الله ولا كلام رسوله‎ «)١( 


555 ب5خ ٠١‏ عمسم 
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"كت قا قالك فائلقة وى العا 02 لشادوفى قد كن احتر فى أن 
يتك اله فى بوحى يتلى » وأن القرآن كلام الله جميم جهاته منزل غير مهلوق » 
ولا حرف منه ماوق »؛ منه دأ و إليه يعود » قال عبد الله بن الميارك « 7-0 
حرف من القرآن فقد كفر » ومن قال : لا أؤْمن بمذه اللام فقد كفر © وأن 
الكتب المنزلة على الرسل مائة وأر بعة كتب كلام الله غير مخاوق » قال أحمد : 
« وما فى اللوح الحفوظ ومافى المصاحف وتلاوة الناس وكينها يقرأ وكينها بوصف » 
فبو كلام الله غير محلوق 6 قال البخارى « وأقول : فى المصحف قرآن وفي صدور 
الرجال قرآن » فن قال غير هذا بستتاب فإن تاب و إلا فسبيله سبيل الكفر » 

قال ”' ود كر الشافى الممتقد بالدلائل » فقال « الله أسماء وصفات جاء مها 
كانه ؛ وأخبر بها نبيه أمته » لا بسع أخذا مق كلق ان فامق غليه اللنة ردها 
- إلى أن قال محو إخبار الله سبحانه إيانا: أنه سعيم بصير » وأن له بدين لقوله : 
( :54 بل بداه مبسوطتان ) وأن له عيناً بقوله ( .": 07 والسموات مطويات 
ديمينه ) أ له وحها لقوله ( كل شىء هالك إلا وجهه) وقوله ( 57:68 
ويبق وجه ربك ذو الخلال والح كرام ) وأن له قذماً لقوله”” «حيّ لضع الرب 
فيها قدمه » يعتى جهنم وأنه يضحك من عبده اومن لقوله صلى الله عليه وس 
للذى قتل فى سبيل الله « إنه لقى الل وهو يضحك إليه »6 وأنه مببط كل ليلة إلى, 
سماء الدنياء للخبر رسول الله صلى اله عليه وس بذلك » وأنه ليس بأعور» لقول 
رسول الله صلى اله عليه وس إذذ كر الدجال ققال « إنه أعور » وإن ر 3 ليس 
بأعو 6 وأن ا مؤمنين يدول رمهم لدم القيامه بأصارم 5 يرون القمر ليلة البدر 
وَأ لَه ا لقوله صلى لَه عليه وس : « ما من قاب إلا وهو بين إصبعين هن 
أصابع الرحمن »6 . 

قال : وسوى مانقله الشافعى أحاديك حاءات ف الصحاح واللسانيد » وتلقنها” 


)0( أى الكرجى . 69 اع النى صلي الله عليه وسلم 5 


سسا © أ سسب 


الأمة بالقبول والتصديق » نحو مافى الصحيحمن حديث الذات » وقوله «لاشخص 
أغير من اللّه» وقوله «أتعحبون من غيرة سعد ؟ والله لذنا أغيومن ل واللّه أغير 
منى © وقوله « ليسن أحد أحب إليه الدح من الله » ولذلك مدح نفسه » وليس 
أحد أغير من الله ء من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 6 وقوله 
« بد اللّه ملأى » وقوله « بيده الأخرى الميزان مخض و رفع » وقوله إن اله 
يقبض نوم القيامة الأرضين ظ وتكون السموات بيمينه » م يقول : أنا للك » 
ونحوه قوله « ثلاث حثيات من حثيات الرب » وقوله « 1ا خاق آدم مسح ظوره 
بيمينه » وقوله فى حديث أبى رزت « قلت : يا رسول اللّهء ها ينعل ر بنا يتا إِذإ 
لقيناه ؟ قال : تعرضون عليه بادية له صفحاتم ؛لا خنى عليه من خافية » فيأخذ 
ربك بيده غرفة من الماء » فينضح قِبلكم فير مكايا فس وروت أده 
منها قطرة » أخرجه أحمد فى المسند » وحديث « القبضة التى يمخرج بها من الثار 
قوماً لم بعملوا خيراً قط » قد عادوا هما » فيلقيهم فى نبر من أمهار النة يقال له : 
تراطياة #وغتو القديق رادت وق فق ادو تصورة #انوضو قولة :جل داق 
آدم على صورته » وقوله « بدأو أحد؟ من ر به حتى يضع كنفه عليه ) وقوأه 
| لجابر بن عيد الله الأنصارى ] دك أباك كفاسا ع 60 وقوله « مامنح من 
3 إلا سيكلمه ريه ؛ لدس بينه و بينه برحهان يكرجم له » وفوله « يتحلى لنا ر بنا 
بوم القيامة ضاحكا » وفى حديث العراج فى الصحيم 7 « ثم دنا الجبار رب 
العزة » فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أذ أذ 6 وقوأ له د كتب كان © فرو 
عنده فوق العرش : أن رحتى سبقت غضبى » وقوله « لا تزال جهلم يلقى فبها ؛ 
وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه ‏ وفى رواية : رجله ‏ 
فيزوى بعضها إلى بعض » وتقول : قد قد » وف روابة « قط قط بعزتك » ونحو 





(1) أى ملا واسطة دل وحما لوحه . (؟) فى كتاب التو حرد من تيح 
البخارى » وهى رواية شربك بن أنى عمر عن أنس . 


سس 81 ة سم 


قوله « فيأتههم الله فى صورته النى يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت 
ربنا » وقوله « تحشر الله العباد » فينلامهم بصوت ,لسمعه من بعد 5 إسمعه من 
قرب : أنا الملك » أنا الديان » 
إلى غيرها من الأحاديث » هالتنا أو ل تهلناء بَلمتنا أو ل تبلغناء اعتقادنا 
فها وفى الأى الواردة فى الصفات : أنا تقبلها ولا محرفها ولا نسكيقها » ولاتعطلها 
ولا تتأولها » وعلى العقول لا محملها ؛ و بصعات الخلق لا نشمبها » ولا عمل رأينا 
وفسكرنا فمباء ولا تزيد عليها ولا نتقص منهاء بل نؤمن بها ونكل علمها إلى 
عالها » كا فعل ذلك السلف الصالح » وثم القدوة لنا فى كل عل 
روينا عن اسحاق أنه قال « لا نزيل صفة مما وصف الله مها فسه أو وصفه 
بها الرسول عن جبتهاء لا بكلام ولا بإرادة » إعا ياز م امسل الأداء » وبوةن بقلبه 
أن ما وصف الله به نفسه فى القرآن إنما هى صفاته » ولا يعقل بى مرسل ولا 
ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التى ء عرفهم الرب عر وجل . فأما أن يدرك 
أحد من بنى آم تلك الصفات » فلا يدركه أحد ‏ الحديث إلى آخره » 
وكا روينا عن مالك والأوزاعى وسفيان والليث وأحمد بن حنبل أنهم قالوا 
فى الأحاديث فى الرؤية والنزول « أمرئوها ما جاءت » . 
وكا روى عن تمد بن الحسن ‏ صاحب ألى حنيفة ‏ أنه قال فى الأحاديث 
التى جاءت « إن الله يهبط إلى السماء الدنيا » ونحو هذا من الأحاديث : إن هذه 
الأحاديث ق رواها الثقات ء فنحن ترويها ونؤمن بها . ولا تفسرها . انتعى 
كلام الكرجى رحه اله تعالى . 
والفعينب 3 هؤلاء التسكامين » إذا احتج عليهم مما فى الآيات والأحاديث 
من الصفات قال : قالت المنابلة : إن الله ء كذا وكذاء عا فيه تشنيع وتروبيج 
لباطلهم » والنابلة اقتفوا أئر السلف ؛ وساروا بسيرم » ووقفوا بوقوفهم » مخلاف 
غيرهم . والله الموفق . 


سس ”ا © 1 الس 


النوع الثانى 

أن هذا التكلام ليس فيه من المجة والدليل ما يستحق أن بحاطب به أهل 
العم . فإن الرد جرد الشتم والتبو يل لا يعيحر عنه أحد . والإسان أو أنه يناظر 
المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذ كر من المحة ما يبين به الحق الذى 
معه والباطل الذى معهم .ققد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وس (6:15؟١‏ 
ادع إلى سبيل ر بك بالمسكة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ) وقال 
تعالى ( 5؟ : 5غ ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) فلوكان حص 
من بسكل بهذا الكلام ‏ سواء كان المتسكلر نه أبو العرج أو غيره » من أشهر 
الطوائف «البدع كالرافضة لكان ينبغى أن يذ كر المحة » و يعدل عما لا فائدة 
فيه » إذ كان فى مقام الرد عليهم 16 والمنازعون له م ادعاه ‏ هم عند جميع 
الناس أعلم منه بالأصول والفروع . وهوفى كلامه ورده لم يأت بحجة أصلا » 
لا حجة سمعية ولا عقلية . وإنما اعتمد تقليد طئعة من أهل الكلام قد خائفب 
"كلسرا نين اهن السكلام » فقلده فها زعموا أنه ححة عقلية » ؟)ا فس هذا 
المعتر ري 

ومن برد على الناس بالعقول إن لم يبين ححة عقلية » وإلا كان قد أحل 
الناس على الحهولات» ؟مصوم الرافضة وغوث الصصوفية . 
قأما فوه « إن مثل هؤلاء لا عدون » فيقال له : قد بعث الله ارس ان 


جميع الخاق ليدعوهم إلى الله . ثفن الذى أسقط الله مخاطبته من الناس ؛ دع من 





. 6 كذا الأصل ؛ ولعل الصواب «وكف؟‎ )١( 

69 الإمام العصوم التق فى سرداب سامرا ء وتنتظر الرافضة خروحه ممه 
لينتصفب لمم من خصومهم ‏ وغوث الصوفية : هو السمى باللقطب الغوث مغيب عن 
الأبصار » ومحاس هو وديوانه فى غار حراء » أو على ظهر اللكعية . »© زعمه 
الشعراني وصاحب الإبريز وغيرها من الصوفية . 


مك 189 يد 


تعرف أنت وغيرك من فضلهم الله ما ليس هذا موضعه . ولو أراد سفيه أن يرد 
ب 

وكذلك قله 0 َ, إنهم يكايرون العقول » فتقول : المكايرة للعقول » إما 
أن تكون فى إثيات ما أثبتوه » وإما أن تكون في تناقضهم بجمع من إثبات هذه 
الأمووواق الجوارح . 

أما الأول : فباطل . فإن الحسمة المحضة الى تصرح بالق تجسي امخض وتغلو 
فيه ل يقل حل قط : إن قوها مكارة للعقول » ولا قال 0 : إنهم لامخاطبون 6 
بل الذين ردوا على غالية المجسمة ‏ مثل هشام بن لحك وشيعقه ‏ لم بردوا علمهم 
من الحجج العقلية إلا حجج نحتاج إلى نظر واستدلال . والمنازع لهم وإن كان 
مبطلا فى كثير مما يقوله ‏ فقد قابلهم بنظير ححجهم , ول يكووا عليه بأظبر منه 
علبهم » إذ مع كل طائفة حق و باطل . 

وإذا كان مثل أبي الفرج بن الجوزى إعا يعتمد فى ننى هذه الأمور على 
30 نفاة المظار : فاواقك لا يكادون بزعون فى شىء من النقى والرثيات أنه 
كارة اكول مدق تداسدو الصانم » الذين هم أجهل اللو يرا كقرهم : 
وأعظمهم خلاها لاعقول ‏ لا يزعر أ كثر هؤلاء الذين انقصر بهم أبو الفرج : أن 
قوم مكابرة لاعفول» بل «زعمون أن الع بفساد قوم إما يعم بالنظر والاستدلال. 

وهذا القول ‏ وإنكان يقوله جل هؤلاء اانفاة من أهل الكلام ‏ فئيس 
هو طريةّة مرضية » لكن المقصود : أن هؤلاء النف_اة لا بزعمون أ ن العلى بفساد 
قول المثبتة معلوم بالضرورة ولا أن قوطم مكاتزة للها نو ان قاو الغانيه اخداء 
ينفر عنها كثير من الدس : فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفمهه ؛ و إحماد 
قوط , لا لأن شور الدفرين عهم يدل على <ق أو باطل » ولالأن قوطم مكاءرة 

للعقل » أو معلوم دضرورة العقل » أو ببديبة فساده . هذا 1 أل اذا بهن اع 


)١(‏ القائل : هو أبو الفرج ابن الجوزى » والعترض ناقل عنه | ه 


سدم احج 8 سد 


النفاة أهل النظر بدعيه فى شىء من أقوال المثبتة » وإن كان فمها هن الاغو مافبها . 

ومن المعلوم أن مجرد تغور النافر ين أو محبة الموافقين : لا يدل على سحة قول 
ولا فساده إلا إذا كان ذلك مبدى من الله » بل الاستدلال دذلك هو استدلال 
باتباع الهوى بغيرهدى من لله ٠‏ فإن اتباع الانسان 1لا سواه هو أخذ القول والفعل 
الذى حبه » وَرَدٌِ القول والفعل الذى يبغضه بلا هدى مر الله . قال تعالى : 
١١ )‏ وإن كيرا ليضاون بأهوائهم بغير عم ) وقال (54.٠ه‏ فإن لم يستحيبوا 
للك فأعلم أ يتبعون أعواء م ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من اللّه؟) وقال 
تعالى لداود ( 51:84 ولا تتبع ا موى فيضلا عن سبيل اللّه) وقال تعالى(5:١٠6؛‏ 
فإن شهدوا فلا تشهد معهمء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون 
بالآخرة » وهم بر بهم يعدلون ) وقال تعالى( © :7207 قل يا أهل الكتاب لاتغاوا 
فى دين غير اق » ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا وضلوا 
عن سواء السبيل ) وقال تعالى ( * : ٠٠١‏ ولن ترضى عنك المبود ولا النصارى 
حت تنبع ملتهم . قل إن هدى الله هو ال هدى . وابّن اتبفت أهو هم بعد الذى 
جاد كبن القز ها لمق المع ولع ولا تير ): 

فن اتبع أهو اء الفاس يعد العلل الذى بعث الله به رسوله و بعد هدى الله الذى 
بينه لعباده : فهو هذه المثابة . وطهذا كان السلف يسمون أهل البدع والتفرق 
الخائفين للسكتاب والسنة : أهل الأهواء » حيث قياوا ماأحبوه: وردوا ما أ بنضوم 
بأهوائهم بغير هذى من الله . 

وأما قول المعترض عن أنى الفرج « وكأنهم مخاطبون الأطفال » فل تخاطب 
الحنابلة إلا عا ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لمم بإحسان » الذين مم 
أعرف الله وأحكامه وسامناأ طم 5 الشر بعة »؛ وهم قدوتنا في ار واعن له 
وشرعه . وقد أنصف من أحال عليهم » وقد شاقق من خرج عن طر يقتهم وادعى 
أ غيرهم أعرٍ باللّه حي أر انيع علدو ا و اكشبيوا + وأنهم سيو ها اخرواهه 


سد همه ١‏ لس 


أوأن عقل غيرهم فى باب معرفة الله أتم وأ كل وأعل مما نقاوه وعقاوه . 

وقد قدمنا ما فيه كفابة في هذا الاب . واللّه الموفق . ومن ل يجدل الله له 
نورا شا له من نور . 

فصل 

وأما النطق : فن قال : إنه فرض كفابة » وأن من ليس له به خبرة فلدس له 
ثقة بشىء من علومه : فهذا القول فى غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد مشتمل 
عل أمور فاسدة ودعاو باطلة كثيرة » لا ينسم هذا الوضع لاستقصائها . 

بل الواقم قديما وحديثًا : أنك لا تجد من يازم نفسه أن ينظر فى عاومه به 
ويناظر به إلا وهو فاسد التظر والمناظرة » كثير العجز عن تحقيق علٍ و بيانه . 

فأحسن ما حمل عليه كلام اللفكل على هذا : أن يكون قدكان هو وأمثاله 
فى غاءة الجهالة والضلالة . وقد فقدوا أسباب المدى كلما ٠ف‏ يجدوا ما بردهم عن 
تلك الجهالات إلا بعض ماف المنطق من الأمور التى هي صحيحة . فإنه سبب 
بعض ذلاكت رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم » وإن ١‏ حصل لهم حق 
ينفعهم وإن وقعوا فى باطل آآخر . ومع هذا قلا يصح نسبة وجوبه إلى شر بعة 
الإسلام بوجه من الوجوه . إذ من هذه حاله فإعا أنى من نفسه بترك ما أمر الله 
به من الحق . حتى احتاج إلى الباطل . 

ومن المعلوم : أن القول بوجو.ه قول غلاته وجهال أصحايه 09© ٠‏ ومس 
الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه فى كل علومهم » بل يعرضون عنها . إما لطولها 
وإما لعدم فاثدتهاء وإما لفسادها » وإما لعدم يرز 'ها وما و مر: اللإجمال 
والاشتياه . فإن فيه مواضع كثيرة فى لم حل عت عل برافى جر 6 

لا سهل فيرتق قى ولا سمين فينتقل 7" . 
2-0 والجبال منهم ثم القائلون بوجوبه. وكتبه سلمان الصنيع 
(؟) يضرب مثلا لشيء الدى يغرك ظاهره فإذا دنوت منه وبحثته لم محد مافيه 

تكافىء تعب السنى إليه . 


سسم باج ١‏ نسم 


ولهذا ما زال عاماء للسامين وأعة الدين يذمونه ويذمون أهله ؛ وينهون عنه 
وعن أهله » حتى رأيت للمتأخر بن فتيا فسها خطوط جماعة هن أعيان 5 من 
أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم ذيها كلام عظي فى تحر عه وعقووبة أهله » حتى 

المسكايات الشهورة التى بلغتنا : أن الشيخ أيا ارد بن الصلاح أمر بانتزاع 
مدرسد_ة فغرروفة مزق أن الحسن الأمدى »ع 2 و فاه أفضل من - 
عكا”* مم أن الآمدى لم يكن أحد فى وقته أ كثر تبحرا فى العلوم الكلامية 
والفلسفية منه . وكان من أحسنهم إسلاما » وأمثلهم اعتقادا . 

ومن المعاوم أن الأمور الدقيقة : سواء كانت حقا أو باطلا » إعانا أو 7 أ 
لا تعم إلا بذكاء وفطنةء» فكزلك أهل 09 قل إستحهلون هن : ع 97 ف 
عامهم وإ نكان إعانه أحسن من إعانهم » إذا كان فيه قصور فى الذكاء والبيان 
وعركا قال الله تعالى ( م : ه؟ ‏ 5" إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
0-6 . وإذا مروا مهم يتغامزون . و إذا اتقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكبين . 

وإذار رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون . وما أرساوا عليهم حافظين . فاليوم الذين 

امتواين التكفار كونب هن الأرانات ا رن مهن بقاري كلها 
يفعلون؟ ) 

فإذا تقلدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم حصل ببذه الطر يق القياسية فليس 
بعلء وقد لاحصل لكثير منهم من هذه الطر يق القياسية”"* مايستفيد به الإيمان 
الواحجب » فيكون كافرا زنديقا مناقتا جاهلا ضالا مضلا » ظلوما كفوراء ويكون 
من أ كابر أعداء الرسل » الذين قال الله فهم (ه؟:٠ 8‏ #" وكذلك حعلنا لكل 
نى عدوا من الجرمين » وكنى بر بك هاديا ونصيرا . وقال الذين كفروا ولا نزل 


. أى من الإفرع أيام احتلاللهم لبعض بلاد الشام ومصر فى المائة السادسة‎ )١( 
. أهل المنطق . 2 (#) المنطقية‎ )( 


لد بياهم؟ة دا 


عليه القران هلز واحدة ؟ كذلك لنثيت به فَؤَادكَ ء ورتلتاه ترتيلا . ولا اتوتلت 
عثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ) . 

ور بما حصل لبعضهم إيمان إما من هذه الطريق أو من غيرها . و يحصل له 
أيضا منها تفاق » فيكون فيه إمان ونفاق» ويكون فى حال موّمنا وفى حال مناققا 
ويكون مرتدا : إما عن أصل الدين » أو عن بعض شرائعه : إما ردة تفاق » وإما 
ردة كفر . وهذا كثير غالب » لا سما فى الأعصار والأمصار التي تغلب فبها 


الجاهلية والكقر والتفاق . 
فلهؤلاء من عجائب الجهل والظل واللكذب والكفر والنفاق والضلال » 
مالا يتسع لذ كره المقام . 


ولهذا لما تفطن كثير منهم لما فى هذا الننى من اهل والضلال صاروا يقولون : 
افون الققسرة اك كقوف :الأ بداو الأولياء د فيس علتهذا لمارف يدوع 
الطر يق القياسية . 

وهم متفقون جميعهم على أن من النفوس ن يستغنى عن وزر2ل علومها 
بالموازين الصناعية فى المنطق » لكن قد يقولون : هو حك بالطبع . 

والقياس ينعقد فى نفسه بدون تع هذه الصناعة » ؟ا ينطق الحر بى بالعر بية 
بدون النحو » وكا يقرض الشاعر الشعر بدون معرفة العروض » لسكن استغتاء 
بعض الناس عن هذه المواز بن لا يوحب استقتاء الأربن ... فاستغناء كثير من 
النفوس عن هذه الصناعة لا يتازع فيه أحد منهم . 

والكلام هنا : هل تستغنى النفوس فى علومها الكلية عن نفس القياس 
الذكور» ومواده المعينة . فالاستغناء عن جنس هذا القياس شىء » وعن الصناعة 
القانونية الى يوزن ها القياس شىء ار 1 فإنهم برجمون « أنه آلة قانونية ممنع 
مراعاتها الذهن أن بزل فى فكره- وفساد هذا مبسوط مذ كور فى موضع غير هذا. 

ونحن فدان تبينا عدم تامجه .ونه قد يتضمر:. من العم ما حصسل 


22 ١ هرج‎ 


بدونه ثم تبيتا أنا و قدرنا أنه قد يفيد بعض الناس من العم ما يفيده هو فلا جوز 
أن يقال : ليس إلى ذلك العل لذلك الشخص » ولسائر بنى آدم طريق إلا يمل 
القياس النطتق . فإن هذا قول بلا عل دوعو كذي عخقق .هذا ها زال معكلو 
المسامين ‏ و إن كان فههم نوع من البدعة ‏ لهم من الرد عليه وعلى أهله و بيان 
الاستغناء عنه » وحصول الضرر والجهل به والكفر ما ليس هذا موضعه » دع 
غيرم مر طوائف السامين وعامائهم وأتمتهم » كا ذ كره القاضى أبو بكر بن 
الباقلالى فى كتاب « الدقائق »© . 

فأما الشعرى ‏ وهو ما يفيد مجرد التخييل وتحر يك النفس - وذلك يظهر 
بأنهم جعاوا الأفيسة خسة : البرهانى » والمطابى » والجدلى » والشعري» والمخلطى 
السوفسطالى . وهو ما يشبه الق وهو باطل » وهو الحكة المموهة فلا غرض 
لنا فيه هنا ء ولكن غرضنا تلك الثلاثة . 

قالوا : « الجدلى » ما سل الغك_اطب مقدماته » و« الخطابى » ما كانت 
مقدماته مشوورة بين الناس » و « البرهانى » ما كانت مقدماته معلومة . 

ور من المقدمات تكون ‏ مع كونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية » 
بل وكذاك مع كونها شعربة » ولسكن مى من جهة التيقن بها : تسمى برهانية » 
ومن جهة شهرتها عند عموم الناس وقبوهم طا: تسمى خطابية » ومن جهة تسليي 
الشخص المعين لها: نسمى جدأية 

هذا كلام أولقك المبتدعة الصابئة الذين لم يذ كروا النبوات» ولا تعرضوا ها 
بننى ولا إثبات . وعدم التصديق للرسل واتباعهم كفر وضلال . و إن لم تعتقد 
تسكذيمهم فالكفر والضلال أعم من الشكذيب . 

وأما قول نض التأحويت فى الشبورات. 2 :فى القبولات انكون متها 
مؤيداً بأمر وجب قبول قوله وتحو ذلك فهذه من الزيادات التى ألزمتهم إياها 
الحجة ؛ ورأوا وجوب قبوطا على طر يق ةالأولين. ولهذاكان غالب صايئة التأخر بن 


سل يقح تت 


الذين هم الفلاسفة ممتزجين بالحنيفية »كا أن غالب من دخل فى الفلسفة من الحتفاء 
مج المنيفية بالصّبْء » ولبس اللق بالباطل » أعنى بالصّبء البتدع الذى ليس 
فيه إعان بالنبوات كصيء”'* صاحب المنطق وأتباعه . 

وأا الصبء القديم 3" وزاك أصحابه : منهم المؤّمنو ن بالله واأيوم ل ظ 
الذين آمُنوا وعماوا الصالحات . فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 5 أن المهود 
والتنصر منه ما أهله مبتدعون ضلال قبل إرسال ممد صلى ال عليه وسل » ومنه 
ماكان أهله متبعين للحق . وهم الذين آمتوا باللّه واليوم الأخر وعملوا الصالحات » 
قلا خوف علبهم ولا هم يحزنون . ْ 

ومن قال من العاماء المصتفين فى المنطق : إن القياس اللطابى هو مأ يفيد 
الفلن » 5 أن البرهانى مايفيد العل : فلم يعرف مقصود القوم » ولا قال حقا . فإن 

كل واحد من المخطابى والجدلى قد يفيد الظن »5 أن البرهابى قد تكون مقدماته 

مكيورة سلف 

والغبير لوا الفياسن وقم باغتبار الخهات الى يغبل متها فارة يغبل القول 
لأنه معلوم » إذ العلم يوجب القبول . وأما كونه لا يفيد العلم فلا يوجب قبوله 
إلا لسبب . فإن كان لشهرته : فبو خطابى » ولول يفد علما ولا ظنا . وهو أيضاً 
خطابى إذا كانت قصقه مشهورة؛و إن أفاد علماً أو ظنا. والقول فى الجدلى كذلك 

م إنهم قد عثلون المشهورات المقبولات التى ليست عامية يقولناه العلل حسن 
والجهل قبيح » والعدل حسن » والظل قبيح »© وبحو ذلك من الأحكام العملية 
العقلية التى يبتها من يقول بالتحسين والتقبيح . وبزعون أنا إذا رجعنا إلى محض 
العقل لم جد فيه حكنا بذلك . وقد يمثاونها بأن الموجود لا بد أن يكون مباينا 
للموجود الآخر أو محايًا له » أو أن الموجود لابد أن يكون نجبة من المبات . أو 


)0( أى دس أرسطو واضع المنطق .د ق 2م الصبء » مصدر صياً 
)0 ) الذى كان قبل أرسطر 1 
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يكون جائز الرؤبة ويزعمون : أن هذا من أحكام الوم لا الفطرة العقلية . 

قالوا : لأن العقل سل مقدمات يعل بها فساد الحكم الأول . 

وهذا كله مخليط ظاهر من تدبره . 

فأما أن تلك القضايا التى سموها مشبورات غير معلومة فهي من العلوم العقلية 
البديبية التى جرم العقول بها أعظم من جزمها يكثير من العلوم ااسابية والطبيعية 
وهى كا قال أ كثر المتكلمين من أهل الإسلام » بل أ كثر متكلمى أهل الأرض 
من جميع الطوائف : إنها قضايا بديبية عقلية ؛ لكن قد لابحس:ون تفسير ذلك . 
فإن حسن ذلك وقبحه هو حسن الأفعال وقبحها » وحسن الفعل هو كونه مقتضيا 
ما يطلبه الجى لذاته وبر نده من المقاصد » وقبحه بالعكس . والأمر كذلك . 

فإن العلل والصدق والعدل عى كذلك محصلة لما يطلب لذاته ويراد لنفسه 
من المقاصد » فحُسن الفعل وقبحه هو لكونه حصلا للمقصود لمراد بذاته أو 
منافيا أذلك . 

ولهذا كان المق يطلق تارة ععنى النقى والاثبات » فيقال : هذا حق أى 
ثابت » وهذا باطل أى منتف » وف الافعال : ععنى التحصيل للمقصود » ذيقال : 
هذا الفمل حق » أى نافع ؛ أو محصّل للمقصود ؛ ويقال : باطل أى لا فائدة فيه 
ومحو ذلك . 

وأما زعمهم : أن البديبة والفطرة قد كم ما يتبين طا بالقياس فساده : فهذا 
غلط . لآن القياس لا بد له من مقدمات بدسهية فطربة ا أن فكو 
المقدمات الفطربة البديهية غلطا من غير تببين غلطها إلا بالقياس » لكانت 
المقدمات الفطر بة قد تعارضت بنفسها . ومقتضى القياس الذى مقدماته فطرية . 
فليس رد هذه القدمات الفطرية لأجل تلك بأولى من العسكس » بل الغلط فما 
تقل مقدماته أولى ا يعم بالقياس و عمقدمات فطر بة : قرف إلى الغلط مما 1 


عتحرد الفطرة . 
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وهذا يذكرونه فى نهى علو الله على العرش ونحو ذلاك من أياطياهم 

والمقصو دهنا : أن «تقدميهم م د ثروا المقدمات التلقاة هن الأنبياء ولكن 
المتأخرون رتبوه على ذلك : إما بطر يق الصابئة الذين لبسوا الحنيفية بالصابثة 
كابن سينا وتحوه » وإما بطر يق المت.كلمين الذءنأحسنوا الظن با ذ كرهانطقيون 
وقرروا إثبات العل قوعت الفبواق 07 

أما الأول : فإنه” جمل علوم الأنبياء من العلوم المدسية لقوة صفاء تلاك 
النفوس القدسية وطبارتما » وأن قوى النفوس فى الحدس لا تقف عند حد . 
ولا بد للعالم من نظام ينصبه حكي » فيعطى التفوس الْوْ يدة من القوة ما تع به 
ما لايعامه غيرها يطريق الحد س . و يتمثل لها ما تسمعه وتراه فى نفسها من الكلام 
ومن الملائسكة ما لا سمعه غيرها» و يكون لطا من القوة العملية التى تطيءها بها 
ا العالم ما ليس لغيرها . فهذه اتخوارق فى قوى العم مع السمم والبعرء وقوة 
العمل والقدرة : هى النبوة عندم . 

ومعلوم أن الحدس راجع إلى قياس المثيل » كا تقدم . وأما مأ سمع ويرى 
فى نفسه فهو من جنس الرؤيا . وهذا القدر حصل مثله اكثير من عوام الباس » 
وكفارهم ؛ فضلا عن أولياء الله وأنبيائه . فكيف حمل ذلك هو غاية النبوة ؟ 
وإنكان الذى يأبتونه للأنبياء أ كل وأ“مرف» فمو كلك أقوى من مالك . ولهذا 
صاروا يقولون : النبوة مكتسبة » ول يثبتوا نزول ملانسكة من عند الله إلى من 
مختاره و يصطفيه ٠ن‏ عباده » ولاقصد إلى كليم شخص معين هن رسله » كا يذ كر 
عن بعض قدمامه”" أنه قال لموسى بن عمران : أنا أصدقك فى كل شىء إلا فى 

أن علة العلل كلك ء ما أقدر أن أصدقك فى هذا . ولهذا صار من ضل عثل هذا 

. بالنطق‎ )١( 
. (؟) ابن سينا وأضرابه الخالطون بين الحنيفية والصائة‎ 


)0( هذا اكلام 0-3 عن أفلاطون شوح إرمطو . 
١‏ - مسألة 


اا ولي | اللا 


الكلام ددعى مسأوأة الأ ندياء والمرساين أو التقدم عليم 5 وهذا كثير فى كثير 
من الفاأس الذين العتفدون ف أنفسهم أنهم أ كل النوع 6 وهم دن أجربل الئاس 
و كفر وأعظمهم ماقا 5 

وأما المتسكامون المنطقيون فيقولون : بعل بهذا القياس ثبوت الصانم وقدرته 
وغواة امال الرسل »:وتابيةالله لم بما يوجب تصديقهم فيا يقولونه . وه_ذه 
الطريقة أقرب إلى طريقة العلماء المؤمنين » و إن كان قد , ون فيها أنواع ف 
الباطل : تارة من جية ما تعلروه عَنْ المنطقيين 6 وتأرة من جهة ما أبتدعوه 3 مما 
ليبس هذا موصعة ٠‏ 

ومتطقية اليهبود والتصارى كذلاك ؛ اسكن المدى والعلم والبيات فى 
فلاسفة المسلمين ومتكاميهم أعظم منه فى أهل الكتابين » لما فى تينك الملتين 
من الفساد 5 

ولسكن الفرض تقر ير جذس النبوات . فإن أحسل الملل متفقون عليهبا 
لكن اليبود والتصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض . والصابئة الملاسنة 
وحور مم آمنوا ببعض صنفات الرسالة دون بعض . فإذا اتفق متفلسف من أهل 
الكتاب جم السكفر ين : السكفر مخاتم المرسلين . واللكفر نحقائق صفات الرسالة 
ف يع المرسلين 6 فهذا هد . 

قيقال 04 ع علههم يتداوت قفوى بى ّ قَْ الادراك هنا 3 من أن 
ا - أله ى صلل له 0 في أرى مال ترون »؛ ا ما لا 
لسمعون املك أأم ان تثط .ما فييها موضع أ ربع أصابع إلا ومللك قاكم 
أو قأعل 3 راكم 3 س جد 4«( فبذا إحساس بالظاه وأو بالباطن لماهوق الخارج. 

وكذلك العلوم السكلية البديبية قد علدتم أنها ليس لما حد فى بنى آدم. فن 
ين لكم أن نعض النفوس يكون لما من 1" البدمهية ما نص مها وحدها 


2 


أو بها و بأمثانها ما لا يكون من البديبيات عندى ؟ و إذا كان هذا مكنا وعامة 
أهل الأرض على أنه واقم لغير الأ سياء ؛دع الأنبياء شثل هذه ااعأوم ليس فى 
0 إلمهاء إذ ليست من المشهورات ولا الجدليات » ولا موادها عند م 
يقينية » وأتتم لا تعلمون تفيها » وجمهور أهل الأرض من الأولين والآخرين على 
52 وجي عن مع السكفر وأ| كنس اط ودار النانا 
والأخرة د تار كارةم لنطة#كم أيضا ؛ وخارحين عما أوتعفورة على أنفسكم : أنكم 
لا تقولون إلا بموجب القياس » إذ ليس ل مهذا النفى قياس ولا حجة تذ كر . 
ولهذا ل نذ كروا عليه ححة ؛ وإبما اندرج هذا النغى فى كلامم بغير ححة . 

وإن : فلم بل هى حق اعارع أن من المق ما لا يوزن عيزان مفطة ‏ 5 . 

وإن قلنم : لا ندرى أحق هىأم باطل ؟ اعترفتم أن أعظ المطالب وأجلما 
لايوزن عيزان المنطق . 

فإن صقر" م بو ام -ك المنطق ١و‏ إن كذ بم : دوافقه> المنطق . وإن 

ارتم م يتفعك المنطق . 

ومن المعلوم : أن مواز بن الأموال لا يقصد أن يوزن بها الحطب والرصاص 
دون الذهب والفضة . وأمر النيوات وما جاءت به الرسل أعظم فى العلوم من 
الذهي فى الأمو ال . فإذا لم يكن يكن فى منطتكم ميان لكان الميزان ‏ مع أنه ميزان ‏ 
عائلا جائراً» وهو أيضاً 0 . فبو”'“ميزان جاهل ظالم ؛ إذ هو إما أن يرد الحق 
ويدفاه فيكون ظلما » أولا بزنه ولا انين أهرده ليكوت حاهلا » أو جتمع فيه 
الأمران فيرد الحق ويدفعه ‏ وهواطق الذى ليس للنفوس عنه عوض » ولالا عنه 
مندوحة ؛ وليست سعادتها إلا فيه ولا هلا كيا إلا بتركه ب فسكيف إستقيم - مع 
هذا أن تقولوا : إنه وما وزنتموه به من المتاع اللخسيس الذى أت فى وزنسكم 


. أى بالنبوة فيها 2 (9) المنطق‎ )١( 


جد اا حت 


إياه بذ ظالمون عائلون » لم تزنوا بالقسدطاس المستقيم » ول تستدلوا بالآيات البينات : 
هو العلوم الحقيقية » والحسكه اليقينية » التى فاز بالسعادة عالمها » وخاب بالشقاوة 
جاهلها . ورأس مال السادة » وغاية العالم المنخصف منكم ترف فده 
ميزات# ١‏ عنه . 

وم عوام علمانكم فيكذ بون به و ».دونه » وإن كان منطة-كم ؛ برد علمهم ؛ 
فلستم بتحريف أمر منطقلكم أحسن حالا من المهود والنصارى فى نحريف 
كتاب الله الذى هو فى الأصل حق هاد لا ريب فيه . 

فبذا هذا ولا حولولا قوة إلا باللّه . 

8 هم متفقون عل أنه لا يفيد إلا امور كه مقدرة فى الذهن » لا يقيد 
العلى بشّىء موجود محقق فى الخارج إلا بتوسط شىء اخرغيره . والأمور الكاية 
الذهنية لبست فى اللقائق الخارحية ؛ ولا هى أيضا علا بالحقائق الخارجية » إذ 
سكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره » هو بها هو» وتلك ليست كلية ؛ العم 
بالأمر المشتراء لايكون علدا بها فلا يكون فى القياس المنطق عل متم يان 
الأشياء وهو المطلوب . 


)١(‏ وقد أصلحم-ا الشييخ مل بن عبد الرزاق » وجعلها « محقيق ثى» » ثم 
علق علها بقوله : يعنى أن العلم بالحقائق الذهنية الكلية ااتى تعل بالمنطق» وهى 
مشتركة بين أنشياء كثيرة لا يفيد العلى عقائقها الخارجية ااتى يتميز مها بعضها عن 
بعض . فالمنطق لا يفيد العلم محقائق الأشياء الخارجية . اه 

وقد 'زء3مه الشسخ سلمان الصتييع » ققال : 

أقول : واجب شيخنا ‏ إذا فهم أن ما في الأصل محرف ؛ وأن الصواب خلافه ‏ 
أن يقول : كذا فى الأصل » وينبه على ما رآه صوابا فى الهامش . هذا هو واجب 
المحافظة على الأصول . وأما طمس ما فى الأصل أو الشطب عليه : فهذا عمل عذل 
ومفسد للأصول » ويفتح الباب لكل أحد ‏ إذا لم يفهم ما فى الأصل ‏ أن يضرب 
على الأصل ويكتب ما فهمه هو م قعل شحنا . جد 


سب "!ا عدب 


وأيضا م يطمنون فى قياس الْعثيل . وقد يقولون : إنه لا يفيد إلا الظن » 
وربما تسكلموا على بعض الأقيسة الفرعية » أو الأصلية القى تسكون مقدماتها ضعيفة 
أو مظنونة » مثل كلام السهروردى المقتول على الزندقة صاحب التاويحات 
والألواح وحكة الاشراق . وكان فى فاسفته مستمداً من الروم الصابئين والفرس 
الجوس . وهاتان المادتان : هما مادثا القرامطة الباطنية ومن دخل و يدخل فيهم من 
الاسماعيلية والنصيرية وأمثاهم ٠‏ وم ممن دخل ف قوله صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الصحيمم « لتأحّذ ن مأخذ الم قبادكم شيرا بشبر وذراعاً بذراع » حتى 
أو دخاوا جحر ضب لدخلتموه » قالوا : فارس والروم ؟ قال : قن ؟ » 

والقصود : أن ذك ركلام السهروردى هذا على قياس ضر به » وهو أن يقال : 
السهاء محدثة » قياس على البيت » مجامع ما بشتركان فيه من التأليف فيحتاج أن يثبت 
أن علة حدوث البناء هو التأليف وأنه موجود فى الفرع . 

والتحقيق : أن قياس المثيل أ بلغ فى إفادة العلل واليقين من قياس الشمول 
وإنكان عل قياس الشمولأ كثر فذاك أ كبرء فقياس الْمْتّيل فى القياس العقلى 
كالبصر فى العل امسن 6اوفياتن الكتموك “كلمع فى الم احدن ف ولد ون أن 
البصر أعفلم وأ كل » والسمع أوسع وأثمل » فقياس المَثيل : عنزلة البصسر »كا 


حت وأقول : إن ما فى الأصل يح . ومعنى كلام الصنف : أن القياس المنطق 
لا يفيد الع » ما دام تحقيقه بشىء من الأشياء . وقد صرح امؤلف نفسه به قبل 
هذا . وهو قوله < لا يفيد العلرشيء موجود فى الخارج إلا بتوسط شىعآخر غيره» 
وسكذ إك صرح فى ص ١١‏ من الأصل الخطوط و ١5#‏ من هذا اللطبوع « أن 
القياس المذ كور لا يفيد عاما إلا بواسطة قضية كلية موجبة ال وكذلك قال ففى ص 
جم من الأصل الخطوط « والقياس لا يفيد العلم إلا بواسطة قضية كلية » ثم قال 
« قد تبين للك بإججاعهم وبالعقل أن القياس المنطق لا يفيد إلا بواسطة قضية كلية» 
اه . هذا ما ظهر لى والعلم الحق عند الله . 
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قيل : من قاس مالم يره بمارأى” *وقياس الشمول يشابه السمع من جبة العموم . 
ثم إن كل واحد من القياسين ‏ فى كونه عاميا أو ظنياً ‏ يتبع مقدماته ؛ فقبياس 
0 فى الحسيات وكل ثىء . إذا عامنا أن هذا مثل هذا عامنا أن حكه حكه : 
وإن لم نعل علة الحسكم » وإن عامنا علة الحكم استدللنا بثبوتها على ثبوت 
الحكم » فبكل 0 من الع بقياس اأمثيل وقهاس التعليل يعم ا 
وقياس التعليل : هو فى المقيقة من نوع قياس الشمول » لكنه امتاز عنه يأن 
الحد الأوسط .. الذى هوالدليل فيه هوعلة الحكم ؛ ويسمى قياس العلة » و ترهان 
العلة . وذلك يسمى قياس الدلالة و برهان الدلالة » وإن ل نعل الغاثل والعلة » بل 
ظتناها ظناً كان الحكم كذلك . 
وهكذا الأمس فى قياس الشمول: إنْكانت المقدمتان معلومقين كا نت النتيحة 
معلومة » و إلا فالنتيجة تيع أَضَفَث التدماتةء 
نأما دعواهم : أن هذا" لا يفيد العلل » فبو غلط مخض محسوس » بل عامة 
علوم بنى أذم العقلية الحضة | هى | من قياس المثيل . 
وأيضاً فإن علومهم التى جعاوا هذه الصناعة” '"ميزانا لما بالقصد الأول : لايكاد 
ينتفع بهذه الصناعة المنطقية فى هذه العلوم إلا قليلا . فإن العلوم الرياضية : من 
حساب العدد » وحساب القدار الذهنى واعكارجى ؛ قد عل أن الخائضين فها من 
الأولين والأخر بن مستقلون بها مر غير التفات إلى هذه الصناعة المنطفية 
واصطلاح أهلها » وكذلك مايصح من العلوم الطبيعية » الكلية والطبية » تجد 
الحاذقين فيها لم يستعينوا عليها بشىء من صناعة المفطق » بل إمام صناعة الطب 
بقراط : له فيهامن الكلام الذى تلقاه أهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتحارب » وله فمها من القضايا الكلية التى هى عند عقلاء بنى آدم من أعظم 


() كذا صل (؟) يمنى قياس القثيل. (م) يعنى النطق 


كد عمد 


الأمور » ومع هذا فليس هو مستعيناً بثى: من هذه الصداعة » بل كان قد وضعها 
وهر" إن كان العم الطبيجى عندهم أعر وأعلى من عل الطلب فلار يب أنه متصل 
به . فبالعى بطبائع الأجسام المعينة الحسوسة يعل طبائع سائر الأجسام ؛ ومبدأ المركة 
والسكون الذى فى الكسم . ويستدل بالجبزء على الكل . وطهذا كثيراً مايتناظرون 
فى مسائل ويتنازع فيها هؤلاء وهؤلاء » كتناظر النقهاء والمتكلمين فى مسائل كثيرة 
تتفق فيها الصناعتان » وأوائك يدعون عموم النظر » ولكن الخطأ والغاط عند 
المكلمين والتفاسفة أ كثر ماهو عند الغقهاء و الأطياء ( وكلامهم” "“وعامهم أنفع ( 
وأوائك”” أ كُرضلالا وأقل نفعاءلأنهم طلبوا بالقياس ما لايعل بالقياس» وزاحموا 
الفطرة والنبوة مزاحمة أوجبت من خالفتهم للفطرة والنبوة ماصاروا به من شياطين 
الإنس والمن الذين بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » مخلاف الطب 
الحض فإنه عل نافع » وكذلكالنقة المحض . 

وأما عل م بعد الطبيعة ‏ و إن كانوا يعظمونه » و يقولون : هو الفاسفة الأولى » 
وهو العل الكلى الناظر فى الوجود ولواحقه » و يسميه متأخر وهم العم الولهى ؛ وزعم 
لهل الأول *" لم : أنه غاية فلسفتهم ونهاية حكتهم ‏ فالمق فيه من المسائل 
قليل نزر » وغالبه على بأحكام ذهنية لاحقائق خارجية . وليس على أ كثره قياس 
منطق . فإن الوجود المجرد والوجوب والاإمكان والعلة الحردة والعاول » وانقسام 
ذلك إلى جزء الماهية » وهو المادة والصورة » وإلى علتي وجودهاء وها الناغل 
والغاية » والكلام فى انقسام الوجوه إلى الجواهر والأعراض التسءة ؛ ااتى هى : 
لك ؛ والسكيف » والإضافة » والأآن ؛ ومتى » والوضع » واللك » وأن يفعل ‏ 
وأن يتفعل أ شيل بعضهم فمها : 


)١(‏ كذا بالأصل » فليتأمل .2 (؟) يعنى الفقهاء والأطباء. (ح) أرسطو. 
() التسكامون والتفلسفة . 
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وائتض 0010 
فمبذه عشر هقولات ‏ سواء 

ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطق » بل غالبها مجرد استقراء قد وزع 
صاحيه ف ارول 

فإذا كانت صناعتهم بين معلوم لا محتاج فنها إلى القياس النطقى . و بين 
مالا ممكنهم أ ستعملوا فيه القياس المنطقى : كان عدم الفائدة فى عاومهم » بل 
كان فيه من شغل القلب عن العاوم والأعمال النافعة ماضر كثيراً من الناس »كا 
سد على كدير منهم طر يق العل » وأوقعهم فى أودية الضلال والجبل » فنا الظن 
بغير علومهم من العلوم التى لا نحد للا ولين والآخر بن”''2 . 

وأيضاً لا تجد أحداً من أهل الأرض حقق عاءا من العلوم وصار إماماً فيه 
مستعيناً بصناعة المنطق » لا من العلوم الدينية ولا غيرها » فالأطباء والحساب 


والكتاب ونحوه يحققون ماحققون من علومهم وصناعاتهم يغير صناعة المنطق 


)١(‏ مثال الجوهر (؟) مثال الج (حس) مثال الكيف (4) مثال الإضافة 
(ه) مثال أبن (4) مثال مقي (/) مثال الوضع (م) مثال املك 
() مثال أن يفعل )٠١(‏ مثال أن ينفعل 
وتسمى عندت القولاتااعشر . فَأولما الجوهر : وهو مايقوم سفسه والتسعة بعده 
أعراض » وهى ماتقوم بالجوهر . فال ما شبل ااقسمة بذاته » وهو منفصل »2 
وهو العدد ومتصل وهو القدار الْندسى » من خط وسطح وجسم تعليمى . 
والسكيف مالا ينقسمكالخرارة والألوان . والإضافة مايعقل بإضافته إلى غيره كالأابوة 
والببوة . والأين السكان » ومق الزمان » والوضع والملك معاومان » وأن يفعل تأثير 
الفاعل وأن ينفعل تأثر المفعول كضرب الشارب وانضراب الضروب . 
)١١(‏ بهامش الأصل : فى اسذة . وهدا يظهر الوجه ااعاثمر . 
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وقد صئف فى الإإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله والسكلام 
وغير ذلك . وليس فى أئة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق » بل عامتهم 
كانوا قبل أن يعرب هذا النطق اليونانى . 

وأما العلوم المورثة عن الأنبياء صرقاً » و إن كان الفقه وأصوله متصلا بذلك 
فعى أجل وأعفل من أن ,يظلن أن لأهلها الثثفات إلى المنطق » إِذ ليس فى القرون 
الثلاثة من هذه الأمة ‏ التى هى خير أمة أخرجت للناس - وأفضاها القرون 
الثلاثة : من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج عليه ؛ مع 9 فى تحقيق العلوم وكالها 
بالغاية التى لابدرك أحد شأوها ءكانوا أعمق الناس عل ؛ وأقلهم تكلفاً . وأبرم 
قلوياً . ولا يوجد لغيرهم كلام فها تسكموا فيه إلا وجدت بين الكلامين من 
الفوق أعفلم ما بين القدم والْمدق2"0, بل الذى وجدناه بالاستقراء أن من المعاوم : 
أن من الخائضين فى العلوم من أهل هذه الصناعة أ كثر الناس شك واضطرابا : 
وأقلهم عار وتحقيقا : وأبعدهم عن نحقيق ع موزون » وإن كآن فمهم من قل 
يحقق شيا من العل) . فذلك لصحة الادة والأدلة التى ينظر فيها » وحة ذهنه 
وإدراكه » لا لأجل النطق . بل إدخال صناعة المنطق فى العلوم الصحيحة يطول 
العبارة و يبعد الإشار » ويجعل القريب من المل بعيذ! مرتموا لس معد موي 1 
وهذا نيحد من أدخله فى الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك » لم يفد إلا 
كثرة السكلام والنشقيق » مع قلة العم والتحقيق . 

فعم أنه من أعفلم حشو السكلام » وأبعد الأشواء عن طر يقة ذوى الأحلام . 

نمم لا ينكر أن فى المنطق ما قد يستفيد ببعضه م نكان فى كفر وضلال : 
ونقليد » ممن شأ بينهم من الجهال » كموام النصارى والمهود والرافضة ونحوهم ء 
فأورتهم المنطق ترك ما عليه أو لئلك من تلك العقائد . ولسكن يصير غالب هؤلاء 





(1) يقصد فرق الشعر فى الرأس . 


نم لبوا ها 


مداهنين لعوامهم » مضاين لهم عن سبيل الله » أو يصيرون منافتين زنادقة » 
لابقرون مق ولا بباطل » بل يتركون الحق كا تركوا الباطل . 

تأذكاء طوائف الضلال إما مضللون مداهنون ؛ وإما زنادقة منافقون » 
لا ركاد يخاو أحد منهم عن هذين . 

فأها أن يكون المنطق وقفهم على حق مبتدون به : فهذا لا بقع المنطى . 

فت الجلة : ما صل نه لبعض الناس من شحذ ذهن »أو رجوع عن باطل 
أو تعبير عن حق : فإعا هو لكون هكان فى أسوأ حال » لا لما فى صناعة اأنعاق هن 
الكال , 

ومن المعلوم : أن المشرك إذا تمحس » والمجوسي إذا بود : حسنت حاله 
بالنسبة إلى ما كان فيه قبل ذلك . لكن لا يصلح أن حمل ذلك عمدة لأهل 
الم المبيق .: 

وهذا ليس مختصا به . بل هذا شأ نكل من نظر في الأمور التى فيها دقة 
ولا نوع إحاطة »كا جد ذلك فى عل النحو . فانه من العلوم أن لأهله مرق 
التحقيق والتدقيق والتقسم والتحديد ما ليس لأهل المنطق ؛ وأن أهله يتكامون فى 
صورة المماتى المعقولة ل كل القواعد . فامعانى فطرية عقلية لا نحتاج إلى وضع 
خاص» مخلاف قوالبها التى هى الألفاظ ؛ فانها تتنوع فت تعلموا أ كل الصور 
والقوالب للمعانى مع الفطرة الصحيحة كان ذلك أ كل وأنفم وأعون على محقيق 
العلوم من صناعة اصطلاحية فى أمور فطر بة عقلية لامتاح فيها إلى اصطلاح خاص 

هذا لعمرى من منفعته فى سائر العلوم . 

وآما مائعته فى عل الإإسلام خصو 0 : فهذا أبين من أن يحتاج إلى بيان . 
ولهذا جد الذين اتصلت إلمهم علوم الأوائل » فصاغوها بالصيفة العر بية بعقول 
المسامين جاء فها من السكال والتحقيق والاإحاطة والاختصار مالا بوجد فى كلام 
الأوائل » وإن كان فى هؤلاء المتأخر بن من فيه نفاق وضلال » سكن عادت 


حب كيا؟ عه 


5 أ 3 من - لاد الذى ١‏ الشمر م يه 50 

9 أيضاً فان صناعة المنطق و صم | معامهم الأو ل إر سطو صاحدب اماج 1 
لبتدعة الصابئة يزن بها ماكان هو وأمثاله يتكلمون فيه من حكتهم وفلسفتهم » 
التى هى غاية كالم . وهى قسمان : نظرية وعملية . 

فأصح النظربة ‏ وهى المدخل إلى الحق ‏ هى الأمور المسابية الرياضية . 
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وأما العملية : فاصلاحالخلق والمنزل والمدينة”'؟ . ولاريب أن فى ذلك من 
نوع العلوم والأعمال الذى يتميزون بها عن جهال بنى آدم الذين ليس لهم كتاب 
درل وله فى ص سل ماإستحمون ب4 التَقَدْم على ذلاك . وقيه كن مزقعة صلاح 
الدنيا وعمارتها ماهو داخل فى ضمن ماجاءت به الرسل . 

وفمها أيضاً من قول اق واتباعه والأمس بالعدل والنهى عن الفساد : ماهو 
6 صمن مأ حاءت به الرسل . 

م بالنسية إلى جهال الأم .كبادية القرك ونحوهم أمثل إذا خلوا عن ضلاهم 
فاما 8 2 قد يكون اليافون على الفطرة دن حهال فى ادم امكل محم . 
فأما أضلُ أهل الملل مثل جهال النصارى وساءرة البهود ‏ فهم أعل منهم 
وأهدى وأحم وأتبع للحق . وهذا قل سطته ا كتيرا فى غيرهدا ا موضع : 

وإنما المقصود هنا : بيان أن هذه الصناعة قلياة المنفعة عظيمة السو . 

وذلك أن الأمور العملية الخلقية قل أن نفع فمها يصناعة المنطق . إذ القضايا 
الكلية الموجبة ‏ و إنكانت توجد فى الأمو رالعملية ‏ سكن أهل السياسة لتفوسهم 


)١(‏ سمون اصلاح الخلق تمهذيب الاخلاق » واصلاح المنزل بالسياسة المزلية 
أو ندبير الأسرة » واصلاح المدينة بالسياسة العامة أو سياسة الملاك والدولة 


سس لشذا هد 


ولأهلهم ولملسكبه”'؟ إنما ينالون تلك الآراء السكلية من أمور لا يحتاجون فيهسا 
إلى المنطق » ومتى حصل ذلك الرأى كان الانتفاع به بااعمل . 

ثم الأمور العملية لاتقف على رأ ىكلى » بل متى عل الانسان انتفاعه يعمل 
عمله » وأى عمل تضرر به تركه . وهذا قد يعلمه بالحس الظاهر أو الباطن لايقف 
ذلك على رأ ى كلى . 

فم أن أ كثر الأمور العملية لا يصح استهال المنطق فيها . ولهذا كان 
المؤدبون لتفوسهم ولأهلهم » السائسون لملكهم لايزنون آراءهم بالصناعة المنطقية » 
إلا أن يكون شيثًاً يسيراً » والغالب على من يسلكه : التوقف والتمطيل . ولو 
كان أسعاب هذه الآراء تقف معرفتهم بها واستعالم لها على وذنها بهذه الصناعة 
كان تضررم دذلك أضعاف انتفاعهم به » مع أن جميع مايأمرون به من العاوم 
والأخلاق والأء._ال لا تسكن فى النجاة من عذاب الله » فضلا عن أن يكون 
محصلا انع الآخرة2؟ (7: مم حتى إذا اذاركوا فيها جميما قالت أخرام 
لأولام : ر بنا هؤلاء أضاوا فَآنّهم عذاباً ضِمْمًا من النار . قال لكلضعف ولكن 
لا تعلمون ) كذلك قال( ٠4:م‏ هم أفر يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم ؟كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآمارا فى الأرض » فا أغنى 

عنهم ما كانوا يكسبون ‏ إلى قوله ‏ الككافرون ) 


() هذه الأقسام الثلاثئة هى الى يسمونها المسككة العملية . فأُوها تهذيب 
الأخلاق » أشار اليه ,قوله «السياسة لنفوسهم» والثاتي تدبير المنزل » أشار إليه بقوله 
د ولأهلبم » والثالث تدبير الملك » أشار إليه بقوله د وللكهم > 

(0) قال فى الأصل المقابل عليه » لما وقف على قوله د فضلا عن أن يكون مصلا 
لنعم الآخرة » يتلوه الخط المعترض, ولم نر خطاً معترضا . وكتبنا من قوله دحق إذا 
اداركوا » وهو فى أول الورقة المذسكوسة فاعرف ذلك » كذا مهامش الأصل وفيه 
أيضا الورقة المنكوسة لليوم 


مس 10/8 الس 


قأخبر هنا بمثل ما أخبر به فى الأعر افده أن قزل الفرط ين عاابداك.* 
الرسل لا رأوا بأس الله وحدوا الله » وتركوا الشرك فل ينفعهم ذلك . 

وكذلك أخبر عن فرعون ‏ وهو كافر بالتوحيد و بالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
العرق ( ٠‏ :١9»ء‏ إة قال : امنث أنه لا إله الا الذى آمنت به بنو إسرائيل , 
وأنا من المسلمين ) قال الله (آلآن وقد عصيبت قبل وكنت من المفسدين ؟ ) 
وقال تعالى ( ”ا : “0007 176 وإذ أخذ ريك من في آم من ظهورم ذر ينهم , 
وأشهدم على أفسهم : ألست 7 ' قالوا بلى » شهدناء أن تقولوا بوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين » أو تقوثوا إنما أشرك ابأؤنا من قبل » وكنا ذر بة من بعلم 
أفتبلكنا بما فعل المبطلون ' ) وقال تعالى ( :ه١٠١‏ ألم يأتسم نبأ الذين من 
قبل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدم لا يعههم إلا الله » جاءتهم رسلهم 
بالببنات » فردوا أيديهم فى أفواههم . وقالوا : إنا كفرنا با أرستم به » وإط لف 
شك مما تدعوننا إليه مريب » قالت رساهم : أفى ان شك ؟ فاطر السموات 
والأرض » يدعو ليغفر سكم من ذنو بكم ويؤخر؟ إلى أجل مسحى . قاوا إن أنتم 
إلا بشر مثلناء تريدون أن تصدونا عما كان عبد أباوما فاثتونا سلطان مبين ). 

وهذا فى القرآن فى مو اضع أخر يبين فمهاأن الرسلكاهم أمروا بالتوحيد بعبادة 
للّه وحده لا شريك له » ونهوا عن عبادة ثشىء من الخلوقات سواه » أو اتخاذه 
إلها ؛ ويخبر أن أهل السعادة هم أهل التوحيد » وأن الشركين م أهل الشقاوة . 
وذ ك هذا عن عامة الرسل » ويبين أن الذين ل يؤمنوا بالرسل مشركون . 

فم أن التوحيد والإيعان بالرسل متلازمان . وكذلك الإمان باليوم الآخر هو 
والإمان بالرسل متلازمان . فالثلاثة متلازمة . وط_ذا يجمع يينها فى مثل قوله : 
(1: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالأخرة وه 
تدهم يعدلون ) ولهذا أخير أن الذين لايؤسنون بالآخرة مشركون . فقال تعالى 
(ة5:5؛ وإذاذ ؟ الله وحده اشمازت فلوب الذين لايؤمنون الآخرة ) ش 


0 حم 


وأخبر عن جميم الأشقياء : أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخرء كا قال تعالى 
(*5 : مكها ألقى فيها فوج ألم خزتتها : ألم يأتك نذير ؟ قالوا بلى » قد جاءنا 
نذرء فكذينا وقلنا» ما نزل الله من ثبىء . إن أتم إلا فى ضلال كيير ) خاو 
أن الرسل أنذرتهم » وأنهم كذبوا بالرسالة . وقال تعالى ( ه": 7١‏ وسيق الذين 
كفروا ا يي أبواسها ) الآية . فأخمر عن أهل 
النار : أغر م قد جاءتهم الرسالة #واندووا )اليو الالضر + 

ول تعالى ( :10-17 ويوم يحشرم جيعاً يامعشر ان قد استكثرتم 

من الس . وقال أو يأوهم + ن الارنس : ر ينا استمتع بعضنا ببعض » و بلغنا 
أجلنا الذى أحلت لنا . قال النار موا 1 خالدين فببا إلا ما شاء الله . إن ر يك 

5 حكير عل . عر لذللكه تر لعن الكزاليق كايا ها انوا اتسيون: وبا سير 

المن والإنس - إلى قوله ‏ وشهدوا على أ تفسهم 3 نهم كانوا كافر بن ) الأية . 

فأخبر عن جميم الجن والإنس : أن الرسل بلغتهم رسالة الله » وهى آياته 
وأنهم أنذروهم اليوم الأخر » وكذلك قال ( ٠١4 ٠١:17‏ قل هل تبش 
بالأخسر بن أعمالا : الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ‏ إلى قوله ‏ أوائك 
الذين كفروا بآات ربهم ولقائه ) . فأخبر أنهم كفروا بآياته » وهى رسالته » 
و بلقائه وهو اليوم الآخر 1 

وقد أخير أيضاً فى غير موضع بأن الرسالة ممت بنى آم » وأن الرسل جاءوا 
مبشر بن ومنذر بن » كا قال “عالى ( ه*:5؟ إنا أرسلتاك بالحق بشيرا ؛ وإن من 
أمة إلا خلا فمبها نذير ) وقال تعالى ( :1586-1 إنا أوحينا إليك 5 أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده ‏ إلى قوله - وكان الله عز يزاً حكما ) وقال تعالى : 
( 8:5: وما ترسل الرسلين إلا مبشر ين ومنذرين ء فن آمن وأصلح فلا خوف 
علمهم ولاهم بحزنون » والذين كذبوا بآياتنا مسب العذاب ما كانوا يفسقون) فأخبر 
أن من آمنبالرسل وأصلح من الأولين والآخرين فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون 


سد م1 سد 


وقال تعالى ( ؟ :ىم قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمأ يأتيدم منى هذى دن تيع 
هداى فلا خوف عليهم ولاهم بحزنون) ومثل ذلك قوله (؟ : ؟5 إن الذين آمنوا 
والذين هادوا إلى إلى قوله ‏ فلهم أجرم عند ر بهم - الآبة ) 

فد 7 أن الؤمنين باللّه وباليوم الآخر من هؤلاء مم أل النحداة والسعادة » 
وذكر في تلك الآبة الإمان بالرسل ء وفى هذه الإيمان باليوم الآخر ء لأنهما 
مقلازمان » وكذلك الإرمان بالرس لكلهم متلازم . فن أمن بواحد منهم فقد أمن 
مهم كلهم ؛ ومن كفر بواحد منهم فقد كفر سه مكلهم كا قال تعالى (4:١16؛‏ 
١‏ إن الذين يكفرون باللّه ورسله إلى قوله أولئك هر السكافرون حقا- الأية) 
والتى بعدها . فأخبر أن المؤمئين مجميع الرسل هم أهل السعادة » وأن الفرقين يينهم 
بالايمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقاً . 

وقال تعالى ( 10١:10‏ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » وتخرج له بوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشورا . اقرأ كتابككنى بنفسك اليوم عليك حسيباً . من 
اهدي فاعسا .هتدى لنفسه » ومن ضل فاعا يضل علمها » ولا زر وازرة وزر 
أخرى 0 نيعث رسولا ) . 

فهذه الأصول الثلاثة : توحيد الله » والاعان برسله » وباليوم الآخر_ عي 
أعنوور متلازمة . 

والحاصل”'* : أن توحيد الله والإعان برسله واليوم الآخر هى أمور متلازمة 
مع العمل الصا . فأهل هذا الايمان والعمل الصابل : هر أهل السعادة من الأولين 
والآخربن؛ والخارجون عن هذا الاعان: مشركون أشقياء . فكل من كدب الرسل 
لق كرون إلا ترام وكل بمقرلك ككذت ارج كل سفرك 11ل 


)١(‏ إلى هنا انتهت الورقة الكتوبة وقال فى آخرها : كذا بالأصل واعل هذه 
العيارة مكررة : 


بح 7 1] عه 


فر باليوم الأخر » وكل من كفر باليوم لآخر فو كافر ب را وشو رك 
9 قال سبحانه وتعالى ( ١١6117:‏ وكذلك جعلنا لكل نى عدوا شياطين 
الإونس والجن بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراءولو شاء ر بكمافعاوه 
فذرهم وما يفترون . ولتصنى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأخرة وليرضوه . 

وليقترفوا ما هم مقترفون ) . 

فخي 9 جيم الأنياء م أعداء ؛ وهم 
عضوم إلى بعض القول المزخرف » وهو اأزين المحسن ؛ يغررون به . والغرور : 
هو التلبيس والْمُوبه . وهذا شأن كل كلام وكل عمل خائف ماجاءت به الرسل 
من أمر اللتفاسفسة والتتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين ؛ قال ( ولتصغى 

ليه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وايرضوه ) فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى 


شيساطين لاسو وان ؛ توحى 


اله 
إليه أفغدة الذين لايؤمنون بالآخرة : ْ 

فم أن مخالفة الرسل وثرك الإرعان بالآخرة متلازمان » فن ل يؤمن بالآخرة 
أصغى إلى زخرف أعدالهم » غخالف الرسل » 5 هو موجود فى أصناف الكمار 
والمناشين فى هذه الأمة . وقال تعالى ( :5+1 واقد جئناهم بكتاب فصلناه على 
عم هدى ورحمة لقوم يؤمنون » هل ينظرون إلا تأو يله ؟ يوم يأني تأو يله يقول الذين 
نسوه من قبل : قد جاءت رسل ر بنا بالحق » فول لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ 
الآية ) فأخبر أن الذين تركوا اتباع السكتاب ‏ وهو الرسالة ‏ يقولون إذا جاء 
تأويله - وهو ما أخبر به # جاءت رسل ر ينا بالحق .وهذا كقوله ( 15:٠‏ 
5 ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة ضَنكا » ونحشره يوم القيامة أعمى 
قال رب لم حشرتى أ ليا بعميرا ؟ قال كذلك أنهك اياتنا فنستها 
وكذلك ك اليوم تنسى ) أخبر أن الذين نركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذ كرنا 

فقدتبين أن أصل السعادة وأصل الئحاة من العذاب هو توحيد اله بعبادته 
وحده لا شريك له » والارعان رسله واليوم الآخرء والعمل الصالح . 


لبا د 


وهذه الأمور ليست فى حكتهم » وفاسفتهم المبتدعة ليس فيها الأمر بعبادة 
اله وححدء والنهي عن عبادة الخلوقات » بلكل شرك ف العالم إنما حدث برأى 
جنسهم » إذ بنوه على مافى الأرواح والأحجسام من القوى والطبائع ؛ وأن صناعة 
الطلاسم والأصنام والتعبد لما يورث منافع و يدفم مضار . فهم الآمرون بالشرك 
والفاعلون له . ومن لم يأمر بالشرك منهم فل ينه عنه » بل يقر هؤلاء وهؤلاء » و إن 
رجح الموحدين ترجيدا ماء فقد يرجح غيره المشركين ؛ وقد يعرض عن الأسين 
جميعا . قتدبر هذا فإنه نافم جدا . 

ولهذ ا كان رءوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك . فالأولون يسمون 

الكوا كب الألهة الصغرى » ويعبدونها بأصناف العبادات . كذلك كانوا فى 
ملة الإسلام لا ينبون عن الشرك وبوجبون التوحيد » بل يسوغون الشرك أو 
يأصرون به » أو لا يوجبون التوحيد . 

وقد رأيت من مصنفاتهم فى عبادة السكوا كب واللائسكة وعيادة الأنفس 
اللفارقة' أنفس الأ نبياء وغيرهم ‏ تافو امل القر لك 

وهم إذا ادعوا التوحيد فإا توحيدهم بالقول لا بالعيادة والعمل والتوحيد » 
الذى حاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدبن 5 » وعبادته وحدم 2 
لا شريك له . وهذا شىء لايعرفونه . والتوحيد الذى بدعونه : إتما هو تعطيل 
حقائق الأسماء والصفات » وفيه من الكفر والضلال ماهومن أعظر أسباب الإشراك 

فلوكانوا موحدين بالقول والكلام ‏ وهو أن يصفوا الله مما وصفته به رسله 
لسكان معهم التوحيد دون العمل . وذلك لا يكنى فى السعادة والنجاة» بل لا بد 
من أن يعيد اله وحده» و تخد إلا دون ما سواه . وهو معنى قول «لإاإله إلا اللَّه» 
؛كيف؟ وهم فى القول والسكلام معطلون -جاحدون » لا موحدون ولا مخلصون . 

وأما لمان بالرسل : فليس فيه لامعل الأول وذو به كلام معروف . والذين 
دخاوا فى الملل منهم أمنوا ففدن :ضداتة الرمدل و كقاروا ميعن 


عد حريا؟ عب 


وأما اليوم الآخر : فأحسنهم حالا من يقر بمعاد الأرواح دون الأجساد . 
ومنهم من ينكر المعادين جميعاً . ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمية دون الجاهلة 
وهذه الأقوال الثلاثة لمعامهم الثاني ألى نصر الفارالى . وهم فيه من الاضطراب 
ما بعلم به أنهم لم يبتدوا فيه الصواب . 

وقد أضاوا بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا حصى عدده إلا الله . 

فإذا كان ما به تحصل السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلاء كان 
مأ يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات 5 قال النّه تعالى (:/ يعون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهر عن الآخرة هم غافلون ) . 

وأما ما يذ كرونه من العلوم النظررية : هالصواب مها منفعته فى الدنيا . 
وأما العم اللإلوى فليس عندهم منه ما تحصل به النجاة والسعسادة » بل وغالب 
ما عندهم منه ليس يمتيقن معلوم » بل قد صرح أساطين الفلسفة : أن العلوم الالبية 
لاسبيل فيها إلى اليقين » و إنما يتكلم فمها بالأحرى والأخلق”"* فليس معهم فيها 
إلا الظن ( 7ه :لم5 و إنالظن لا يغنى من المق شيثا ) وهذا يويد عندهم من 
اخالفة للرسل أمر عظيم باهرء حتى قيل مرة لبعض الأشياخ السكبار من يعرف 
الكلام والفلسفة والحديث وغير ذلك : ما الفرق الذى بين الأنبياء والفلاسفة ؟ 
فقال : السيف الأحمر . بر بدأن الذى يسلك طر يقتهم بريد أن يوفق بين مايقولونه 
و بين ماجاءت به الرسل . فيدخل من السفسطة والقرمطة فى أنواع من الخال الذى 
لا برضاه عاقل » كا فعل أصعاب رسائل إخوان الصفا وأمثلهم . ومن هنا ضلت 
القرامطة والباطنية ومن شار ثهم فى بعض ذلك . وهذا باب يطول وصفه ليس 
الغرض هنا د كه . 

و إنما الغرض أن مساههم”'" وضم منطقهم ليزن به مايقولونه من هذه الأمور 


لبتم 1 جوم تاستسموطة دجن منت موبلالل لازن اتعدد 1 


)١(‏ يعى أنه ظن ومين أقرب إلى الصواب (؟) هو إرسطو 


ع 79؟ سد 


الى مخوضون فيها ء والتى هى قليلة المنفعة . وأ كثر منفعتها : إا هي فى الأهور 
الدنيوية وقد يستغنى عنها فى الأمور الدنيوبة أيضًا . 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم » أو 
يوزن بها ما يوجب السعادة والنعي والنجاة من العذاب اللي : فبذا أمر ليس هو 
ومهأ و(ه1:م قل جعل الله لكل ثىء قدرا) والقوم 5 و إن كان لم ذكاء وفطنة » 
وفهم زهد وأخلاق - فهذا القدر لا يوجب السعادة والتحاة من العذاب » إلا 
بالأصول المتقدمة : من الإعمان باللّه وتوحيده » و إخلاص عبادته » والإعان برسله 
والهوم الآخر ؛ والعمل الصالم . 

وإعا قوة الذكاء عنزلة قوة البدن وقوة الإرادة . فالذى يوني فضئل 
عامية وإرادية يدون هذه الأصدل7؟ يكون عنزلة من يؤنى قوة فى حسمه و بدىه 
بدون هذه الأصول : 

وأهل الرأى والعم عيزلة أهل املك والإمارة . وكل من هؤلاء وهؤلاء لاينفعه 
ذلك شيا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له وريؤمن برسله و ياليوم الآخر . 

وهذه الأمور متلازمة . ثن عبد الله وحده ازم أن يؤمن برس له ويؤمن 
باليوم الأخر ؛ فيستحق الثواب وإلاأكان من أهل الوعيد يخلد فى العذاب . هذا 
إذا قامت عليه الجحة بالرسل . 

وما كان كل واحد من أهل المللك وااءلم قد يعارضون الرسل وقد يتابعونهم 
ذكر الله ذلك فى كتابه فى غير موضع . فد كر فرعون والذى حاج إبراهي فى ر به 
لا آثاه الله الك » والملاً من قوم نوح وعاد وغيرهم دن المستكير ين المكذ ين 
للرسل » وذكر قول عامائهم » كقوله ٠(‏ : م هه فلما جاءتهم رسلهم بالبيندت 
فرحوا بما عنده, من العلل وحاق مهم ما كانوا به يستهزئون . ذلا رأوا يأسنا قالوا 
آمنا بللّه وحده وكفر نا ما كنا به مش ركين . فل يك يتفعهم إعامهم لا رأوا بأسنا 
سنة الله التى قد خلت فى عباده » وخسر هنالك الكافرون ) وقال تعصالى : 


)١(‏ الى هى : الإعان بالله » وإخلاص العبادة له » والإعان برسوله واليومالآخر 


م1 سس 


(: : هم ما جادل فى آيات الله إلا الذين كفروا . فلا يشررك تقلمهم فى البلاد 
و قبلهم قوم نوح والأحزاب من يعدهم . وهمثت كل أمة برسوم ليأخذوه . 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم » فكيف كان عقاب؟ ‏ إلى قوله ‏ 
الذين مجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم » كبر مقتا عند الله وعند الذىن آمنوا 
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) والسلطان هو الوحى المنزل من عند 
الله ء كا ذكر ذلك فى غير موضم » كقوله ( "٠‏ : هم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو 
يتكلم مما كانوا به يشركون ) وقوله ( ١٠١‏ : ٠غ‏ و سه : س" ما أنزل الله مها من 
سلطان ) وقال اءن عباس « كل سلطان فى القرآن فهو الححة »© ذ كره البخارى 
فى صحيحه . 

وقد ذ كر فى هذه السورة « سورة حم غافر » من حال تهالنى الرسل من 
الملوك والعاماء مثل مقول الفلاسفة و علماتهم و بجحادلهم واستكبار مم مأ فيه غيرة . 

مثل قوله ( :٠‏ : 5ه الذن يجادلون فى أ يات الله يغير ساطان ن أتاهم إن فى 
صدورهم إلا كر ماهم ببالغيه) ومثل قوله ( :69لا أل ر إلى الذين نجحادلون 
فى آيات الله : أى يصرفون ؟ الذن كذيوا بالكتاب و با أرسلنا به رسلنا 
فسوف يعامون . إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون فى الم » 2 فى الثار 
دروت ال قر ذاسك عاك: تم تفرحون فى الأرض 000 ا كنم 
مرحون ) وحم السورة بقوله تعالى ( . :م فاما جاء نهم رسلهم بالبينات فر<وا 
عا عندهم من 31 : 

وكذلك فى سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية » وطائفة من السور 
المدنية » فإنها تشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمثال و والقاييس لم » وذكر 
قصصهم وقضهن لانن اء وأتباعهم معهم ٠‏ فقال سبحانه( 5:55 ولقد كام ا 
إن مكنا كم فيه وجعلنالم سعما | وأبصارا وأفئدة . فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 


ولاأفئدتهم من شبىء إذكانوا جحدون اراق الله وحاق بهم ما كانوا بوستبزثون) 


سد اير ؟ سه 


فأخير با 5 فيه من أصناف الادرا كات والحركات . وأخبر أن ذلك 
يغن عنهم حيث جحدوا بآيات الله » وهى الرسالة التى بعث بها رسله . ولهذا 
حدثى ابن الشيخ الحضيرى"'' عن والده الشيخ اللحضيرى ‏ شيخ الأنفية فى 
زمنه ‏ قال :كان فقهاء مخارى يقولون فى ابن سينا : كان كافرا ذ كيا . 

وقال الله تعالى 5١ : :٠(‏ أولم يسيروا ى الأرض فينظروا كي فكانوا عاقبة 
الذينكانوا من قبلهم؟كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض - الآية) والقوة تعم 
قوة الادراك النظربة وقوة الحركة العملية . وقال فى الأبة الأخرى ( 4١‏ : ؟لم 
كانوا أ كثرمتهم وأشد قوة وآ ثارا فى الأرض) فأخبر بفضلهم فى الك والسكيف » 
والين اعد فى أتفسهم وفى 7 ثارهم فى الأرض . وقال تعالى ٠(‏ :؟م» مم فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون . فاما جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا بما عندهم من 
العلل وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون) وقال تعالى 1١-1:٠(‏ وعد الله لايخلف 
الله وعده ولسكن أ كثر الناس لا يعامون . يعلمون ظاهرا من المياة الدنيا» وهم 
عن الأخرة م غافلون ‏ إلى قوله ‏ الله يبدأ االخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ). 

وقال تعالى ( 5 : ه » 5 فقد كذبا بالحق لما جاءهم » فسوف يأتمهم أنباء 
ها كانواانة يتتب ثوق ب إلى قولهبيت روا نشانا ون عدم قرناً أخريق ): 

وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمة من أهل للك والمل الغخالفين لارسل 


)١(‏ كذا هنا الخضيرى بالخاء والضاد العجمتين. والصواب ال+صيرى بالحاء والصاد 
الهملتين نسي ةإلى محلة سخارى يعملا الحصير . آما الابن فاسمه : أحمدين مود ن 
أحمد بن عبد السمد . مات سنة هه وذكره اءن حخلكان فى رحمة مد ن محمد 
ابن محد العميد » وقال إنه قتلته التترعدينةنيسابورسنة 515 والصوا/ عندى ماتقدم 
لأن من مات عن هذا التارعلايمكن أن مجتمع بشبخ الإسلام ابى تيحية . وأما والده 
فاسمه محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عمان البخارى الخحصيرى . مات سنة جهن 
ترجم فى طبقات الخنفية للقرثى هو وابنه وفى الفوائد البهبة وفى النجوم الزاهرة 
وفى غالب كتب التاريم والتراجم . وكتبه سلمان الصنيع 


جع يار سه 


(: 5-55 بوم قاب وجوههم ق النار» يقولون : ياليتنا أطمنا الله وأطمنا 
الرسولا » وقالوا : ر بناإنا أطمنا سادتنا وكبراءنا قأضلونا السبيلا » ربنا آنهم 
ضعفين م ن العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) وقال تعالى ( 27:4٠‏ 8 و إذ يتحاجون 
فى النار ‏ إلى قوله ‏ إن الله قد حم بين العباد ) . 

ومثل هذا فى القرآن كثير » يذ كر فيه من أقوال أعداء الرسا ل وأفعاهم ظ 
وما أوتوه من قوى الإدرا كات والمركات التى لم تنفعهم لا خالفوا الرسل . 

وقد د له يانه ما فى المننسيين إلى اتباع الرسل » من العلماء والعياد 
والملوك من النفاق والضلال فى مثل قوله ( 5:9" يا أسا الذن آمنوا إن حكثيرا 
فين لسرا بو ساق ايا يرق أمزال العادن. بالباطك ليطي كو سينا 
لله . والذئ 0 ون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سببل الله فبشرم .عذاب ألم ( 

« و يصدون عن سبيل الله 6 يستعمل لازما » يقال : صد صدوداً ؛أى أغر ص 
كا قال تسالى ١ : 4 ١‏ وإذا قيل لم تالا ليها انول أشنو إل السو يرابت 
المنافقين يصدون عنك صدودا ) ويقال : صد غيره بصده » والوصة_ان يتمعان 
قم ؛ ومثل قوله ( 5 : ١ه‏ أم تر إلى الذبن ونوا 78 من الكتات. » يؤمنون 
الجبت والطاغوت » ويقولون للذدن كقروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) 
وفى الصحيحين عن أبى موسي عن اانى صلى الله عليه وسر قال « مثل المؤمن 
الذى يقرأ القران مثا الأترجة : طعمها طيب وء مما طيب » ومثل للؤمن الذى 
لا 0 القران مثل المّرة : طعمها طيب ولا ري لا » ومثل المنافق الذى يقرأ 
القرا: ن مثل الر حانة : ر نما طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذى لاية رأالقران 
مثل الحنظلة : طعميا مر » ولا ري لما » فبين أن فى الذين يقرءءن القران ا 


507 ث2 ٠‏ 
مومفين وه وميرن 1 


خا سد 


فصل 
وهذا المقام لا أذ كر فيه موارد المزاع » فيقال : هو الاستدلال على اتناف 
الختلف » سكن أنا أصف جنس كلامهم » فأقول : 
لاريب أن كلامب مكله منحصر فى الحدود التى تفيد التصورات » سواء 
انق دوق كيقة : أووعية أوالتقلة”'؟ ينوق الأقبنة اق فين التضذيكات 
سواء كانت أقيسة عموم وثممول أو شبّه وتمثيل » أو استقراء وتنم ٠‏ وكلامهم 
غالبه لا يخاو من تسكلف : إما فى الع و إما فى القول » فإما أن يتكلفوا عل مالا 
بعأمونه : فيتتكلمون بغير عل ظ أو يوق الشىء يسلوما طم فيتكلفون من بيانه 
ماهو زيادة وحشو وعناء وتطويل طريق » وهذا من المنسكر المذموم فى الشرع 
والعقل . هال تعالى (:5م قل مأ أسألكم عليه من أجر »ء وما أنا من المتكلفين) 
وفى الصحيمح عن عبد الله بن مسعود ذال «أيها القاس » من علٍ عاما فليقل به » 
ومن لم يعل فليقل : لا أعل » فإن من العم أن يقول الرجل لا لايع : لا أعل ». 
وقد ذم الله القول بغير عل فى كتاءه »كقوله تعالى ( 107:+” ولاتقف ماليس 
لك به عل ) لاسما القول على الله » كقوله تعالى ( *: سم قل إنما حرم ربى 
القواضق را لوردوتا ونا نظن 2 والاك والبتى يفن افق 2 .وان تشر ترا ,الله 
مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله ما لا تعامون ) وكذلك ذم السكلام 
الكثير الذى لافائدة فيه » وأمر بأن .قول القول السديد والقول البليغ . 
وه لاء كلامهم فى الحدود غاابه من الكلام الكثير الذى لا فائدة فيه » 


)١(‏ التعاريف ثلاثة : حد ورسم وتعريف بالمراد » فالحد : ما كان بانس 
والفص لكتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق . والرسم : ماكان بالجنس والخاصة » 
5200 الانسان بأنه حوان ضاحاة 4 أومنتصب العامة »> وااثالث اكتشريفة يأنه 
شر ء أوآدى ؟ والكلام على الجنس والفصل والخاضة مشروح عندجم . وتاق 
الاشارة إلى الحنس والفصل فى الوجه الثامن 5 


0ك 


١# ء‎ « 


بل قد يكثر كلامهم فى الأقيسة والمجح » كثير منه كذلك وكثير منه باطل > 
وهو قول يد عل وقول لاف الحق . 

أما الأول : فإنهم يزعمون أن الحدود التى يذ كرونها يفيدون با تصور 
لقا #توان ذلك إنها ينم بذكر الصفات الذاتية الشتركة والميزة حتى بركب 
الحد من الجنس المشترك . والفصل المميز . وقد يقولون : إن التصورات لا نحصل 
إلا بالحدود » ويقولون : الحدود الركبة لا تسكون إلا للانواع المركبة من الجنس 
والفصل دون الأنواع السيطة . 

وقد ذكرت فى غير هذا الوضع ملخص امنطق ومضمونه » وأشرت إلى 
بعض ما دخل به على كثير من الناس من اتلنطأ والضلال . وليس هذا -وضع 
بسط ذلك » لكن نذ كر [ هنا ] وجوها . 

الإنعنة الأول 

قولم « إن التصور الذى ليس ببديهى لا ينال إلا بالهد» باطل . لأن الحد 
هوقول الحاد . فإن الحد هنا هو القول الدال على ماهية الحدود (المعرفة بالمد 
ل كوا ن إلا بعد الحد . فإن الحادٌ الذى در الحد إن كان عرف الخدود غير حد 
بطل قوم « لا يعرف إلا بالحد » وإنكان عرفه حد أنخر فالقول فيه كالقول 
فى الأول . فإن كان هذا الحاد عرفه بعد الحد الأول ازم الدور . و إن كان تأخر 
إزم التسلسل . 

الوحه الثالى 

أنهم إلى الآن م يسم لمم حد لخى مهن الاغياء: الها / بعضهم و ينازعه 
0 . فإنكانت الأصول لا تتصور إلا بالمدود نم أن لا يكون إلى الآن 
أحد عرف شيئاأ ون الامو د ببق أحد ينتظر حته . لأن الذى بذ يذ كره تاج 
إلى معرفة بغير حد وهى متعددة » فلا يكون لبنى آذم شىء من المعرفة . وهذه 
مقطة وضالطة: 


اهما 0# 


الوحه الثالث 

أن المتسكلمين بالحدود طائفة قليلة فى بنى آذم ء لا سيا الصناعة المنطفية . 
فإن واضعها هو إرسطوء وسلك خلفه فيها طائفة من بنى أدم . 

ومن المعلوم أن علوم بنى آم -عامتهم وخاصتهم ‏ حاصلة بدون ذلك. فبطل , 
قوم «إن المعرفة متوقفة عليها» أما الأنبياء فلا رريب فى استغنائهم عنها. وكذلك 
أتباع الأنبياء من العلماء والعامة . فإن القرون الثلائة من هذه الأمة ‏ الذين كانوا 
أعلم بنى آدم علوماً ومعارف ‏ لم يكن تسكلف هذه الحدود من عادتهم » فإنهم لم 
يبتدعوهاء وم تسكن السكتب الأعحمية الرومية عر بت للم . وإا حدثت بعدهم 
من مبتدعة المتسكلين والفلاسفة . ومن حين حدثت صار بينهم من الاختلاف 
والجبل مالا يعامه إلا الله . 

وكذلك عل الطب والحساب وغير ذلك لا نيحد أثمة هذه العلوم يتكلفون هذه . 
الحدود المركية من الجنس والفصل إلا من خاط ذلك بصتاعتهم من أهل المنطق . 

وكذلك النحاة » مثل سيبويه الذى ليس ف العالم مثل كتابه » وفيه حكمة 
لسان العرب : م يتكاف فيه حد الاسم والفاعل وتحو ذلك »كا فعل غيره رولا 
تكلت النيعاة ين الاسم ذ روأ حدودأ كثيرة كلها مطعون فمها عدم . وكذلك 
ما تكلف متأخروم من حد الفاعل والمبتدأ واتخبر وتحو ذلك م يدخل فمها عندهم 
من هو إمام فى الصناعة ولا حاذق فا . 

وكذلك المدود التى يتسكلفها بعض الفقهاء للطهارة والنحاسة » وغير ذلك 
من معانى الأسماء المتداولة بينهم » وكذلك الحدود التى يتسكلفها الناظرون فى 
أضول الفقه مثل الخير والقياس والعلٍ » وغير ذلك : لم يدخل فيها إلا من ليس 
بإمام فى الفن . و إلى الساعة لم يسلٍ لم حد . وكذلك حدود أهل الكلام . 

فإذا كان حذاق بى أدم فى كل فن من العم امكو دون هته اللدوه 
ا لتكلفة : بطل دعوى وقف المعرفة علمها . 


د ا غ1 فض 


وأما علوم بني أدم الذين لا يصنفون الكتب : فهى مما لا مخصيه إلا اللّه . 
وشم ف اليصائر والكاشفات والتحدقيق والمعارف ما ليس لاحل هذه الحدود 
التكلفة . فكيف بحوز أن تكون معرفة الأشياء متوقفة عليها ؟ 

الوحه الرابم 

3 َه حمل لان أدم من الخين الظاهروالباطن ف مس 4 الاشياء وعرفها 
فيرف ليسدم هدك و مره وشمة ودوقه وأسه الظاهر ما يعرف . ويعرف لف عا 
لشهده و نحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم دق دالت -: فرذه 2 العر التى تعرف 
مها الأشياء 5 هاما الكلام قلا شصور أن يعرف كعحرده معردات الأشياء إلا 
كباس تفيل أو جر كين القاظ بول تومن 5لك يني لصون اعاقيقة , 

فالأقصود أن المقيقة : إن تصورها بباطنه أو ظاهره استغنى عن الخد القولى» 
يجده الانسان من ... » . فإن من عرف السوسات المذوقة ‏ مثلا ‏ كالعسل : 

: 06 4 55 
يفده الخد نصورها ومن 1 لم دلت كوم اخبرعن الاك وهولم بلقه ‏ 
ل عكن أن .تصور حقيقته بالكلام والحد » بل عثل له ويقرب إليه » ويقال 
له : طعمه يشبه كذاء أو يشبه كدا وكدا » وهذا التشبيه والمثيل ليس هو الحد 
الزى يدعونه . 

وكذلك الحنوياة الي'طنة 34 مدل الغصب والمرحم والْزن والغم والعدر ونحو 
ذلك » من وجدها فقد تصورها . ومن لم بجدها لم كن أن يتصورها بالادء ولهذا 
لا يتصور الا كه الألوان بالحد ؛ ولا العنين الوقاع بالحد . فيذن ااقائل أن الحدود 
هى التى تفيد تصود الحقاثق ائل للباطل المعلو م الحس الباطن والظاهر . 

الوحه الخامس 
أن الخدود إعاهى أقوال كلية ظ كقولنا « حبوان ناطق » و« لنظط يدل 


على معى « ونحو ذلك 4 فتصور معناها ليا 2 3 وفوع الشركة ممأ َ« وان 


حح راي السب 


كانت الشركة متنعة لسبب آخر » فهى إذن لا تدل على حقيقة معينة مخصوصها 
وإتما تدل على معنى كلى . والمعاتى الكلية وجودها فى الذعن لاني الخارج يا 
فى الخارج لا يتعين » ولا يعرف يبمجرد المد » وما فى الذهن ليس هو حقائق 
الأشياء . فالحد لا يفيد تصور ينقاقة أل 
الوحه السادس 

انالومو يانه ال قات . واللفظ لا يدل المستمع على معناه إن لم يكن قد 
تصور مفردات اللفظ بغير اللفظ . لأ اللفظ المفرد لا يدل المستمم على معناه إن لم 
0 الفظ موضوع للمعنى » ولا يعرف ذلك حتّى يعرف المعنى . قتصور المعاتى 
المفردة يحب أن يكون سابقاً على فهم المراد بالألفاظ . فاو استفيد تصورها من 
الأنفاظ نزم الدور . وهذا أمر محسوس . فإن المتكلر باللفظ المفرد إن لم يبين 
لأستتمع معنام حتّى بدركه سه أو بنظره » و إلا ل بتتصو رإدرا كه له بقول ماف 


ور حدس وفصل 


الوحه السابع 
أن الحد هو الفصل والْميرْ بين الحدود وغيره » يفيد ما تفيده الأسماء من العييز 
والفصل بين المسمى و بين غيره ؛ فبذا لاريب فى أنه يفيك العييز . قأما تصور 
حقيقة ملاء ا قد نفصل مادل عليه الاسم بالإجمال . وليس ذلك من إدراك 
الحقيقة فى شىء . والشر طفى ذلك : أن لكون الصفات ذاتية » بل هو عنزلة 
التقسيم والتحديد الكل »كا لتقسي لزئياته و بظور ذلك . 
بالوجه الثامن 
وهو أن المس الباطن والظاهر يفيد تصور المحقيقة تصوراً مطلقاً. أما عمومها 


“وتصوصها 0 قرو 0 7 العقل 5 فإن القاب يعمل معدى 2 هلدا المعين ومعىن 


سس ارخآ سب 


عاثله من هذا المعين » فيصير فى القلب معنى عام مشتركا ؛ وذلك هو عقله » أى 
عقله للمعانى الكلية . فإذا عقل معنى الحيوانية الذى يكون فى هذا الحيوان وهذا 
الحميوان »ومعتى الناطق الذى يكون فى هذا الإنسان وهذا الاإنسان » وهو مختص 
بهء عقل أن فى نوع الإإنسان معنى يكون نظيره فى الميوان » ومعنى ليس له نظير 


فى الحيوان . 
فالأول هو الذى يقال له : الجنس . والثانى”'؟ الذى يقال له الفصل . وا 
موجودان فى النوع . 


فبذأ نوكن لم يستفد من هذا الافغا م لم يكن يعرفه بعهله ف أن هلا 
المعنى عام للإنسان ولغيره من الميوان » ععنى أن ما فى هذا نظير ما فى هذا » إذ 
ليس ف الأعيان الخارجة عموم وهذا المعنى مختص بالإنسان . فلا فرق بين قولك : 
الوحاطة والخصر ف الثالبى امن حعبة الصو بر حميفدته بالافغل واللإحاطة 0 والشصر 
هو العييز الماصل بمحرد الاسم ؛ وهو قوالك : إنسان و بشر . فإن هذا الاسم إذا 
فبم مسياه أفاد من الْمييز ما أفاده الميوان الناطق فى سلامته عن المطاعن . 
وأما تصور أن فيه معنى عاما ومعنى خاصا فليس هذا من خصائص الحد م 
تقدم . والذى يختتص بالحد ليس إلاجرد القييز الحاصل بالأسماء. وهذا بين لمن تأمله 
قد لا يتفطن له عحرد الاسم » لكن هذا يتفطن له باد و يغير الحد . فليس فى 
_ | 
الحد إلا ما يوجد فى الأمياء » أو فى الصفات التى ذ كر للمسمى . وهذان نوعان 
معروفان » الأول : معنى الأسماء المفردة » والثالى : معرفة اجل المركية الاسعية 
والفعلية التى مخبر يها عن الأشياء » وتوصف مها الأشياء . وكلا هذين النوعين 





. أى الثاتى اللختص بالإنسان وهو النطق‎ )١( 


سس و1 سم 


لا يفتقر إلى الحد المكلف . فثبت أن الحد ليس فيه فائدة إلا وهى موجودة فى 
الأسماء والسكلام بلا تكلف . فسقطت ذائدة خصوصية الحد . 


الوحه التاسع 
أ الع بوجود صفات مشتركة ومختصة حق » لكن الْمْييرْ بين تلاك الصفات 
بيعل بعضمبها ذاتيا تتقوم منه حقيقة احدود ؛ و بعضها لازما لحقيقة الغدود : تفر يق 
باطل » بل جميع الصفات الملازمة للمحدود ‏ طردا وعكسا ‏ هى جنس واحد . 
فلافرق بين الفصل والخاصة » ولا بين الجنس والعرض العام”"؟ . 
وذلك أن الحقيقة المركية من تلك الصفات : إما أن يعني بها اللخسارجة أو 
الذهنية أو ثىء ثالث . فإن عنى مها الخارجة : فالنطق والضحك فى الاإوسان 
حقيةتان لازمتان مختصان به . وإن عنى الحقيقة التى فى الذهن : فالذهن يعقل 
اختصاص هاتين الصفتين به دون غيره . 
وإن قيل : بل إحدى الصفتين يتوقف عقل الحقيقة عليها . فلايعقل الانسان 
فى الذهن حتى يفهم النطق . وأما الضحك ههو تابع لفهم اللإسان . وهذا معنى 
قوطم « الذالى مالا يتصور فهم الحقيقة بدون فهمه » أو ماتقف اللقيقة فى الذهن 
والخارج عليه » 
قيل : إدراك الذهن أمر نسبى إضاف . فإن كون الذهن لايفهم هذا إلا بعد 
هذا : أمريتعلق بنفس إدراك الذهن » لبس هو شيئاً ثابعاً الموصوف فى نفسه . 
فلؤي أن تكوق الفرق :ريق الذاق- والقرطى يوصك عابكا تلد الامو ةسواء 
حصل الإإدراك له أو لم صل » إن كان أحدهها جز لاحقيقة دون الآخر و إلا فلا 


)0( مثاله «النطق» أى التعقل فصل لنوع الإنسان » والضحك أو اتنتصاب القامة 
خاصة له وأن لسواشة دنلسه القربءوالمث ىأو التحرك بالاحختشارعرض عام لهو لغيره. 


شح © ١‏ لد 


الوحه العاشر 
أن يقال : كون الذهن لا يمقل هذا إلا بعد هذا : إنكان إشارة إلى أذهان 
معينة » وهى التى تصورت هذا : :م [ يكن |هذا حجة» لأنهم هم وضعوها هكذا 
فيكون التقدير : أن ما قدمناه فى أذهاننا على الحتيمّة فهو الذالى » وماأخرناه فهو 
الترقى ٠.ويعوة‏ الأمر إل أنا مكنا تخد .يطل العفات ذانيا ويعضيا عرطيدا 
لازما وغير لازم » وإن كان الم ركذل ك كان هذا الفرقان محرد 5 بلا سلطان. 
ولا امك عن هذ ركد إن دمو + موي ون الشاليق .110 كر 
هذا فى مقاييسمم الى ضلوا مها وشا ٠‏ وهم لولم أفسد دبن المسامين ؛ وابتدع 
ما غير به الصايئة مذاهب أهل الإاعان المبتدين . 
وإن قالوا : بل جميم أذهان بنى آدم والأذهان الصحيحة لا تدرك الاإنسان 
إلا بعد خطور نطقه يبال دون محكه . 
فيل لى : ليس هذا بصحيح . ولا يكاد بوجد هذا القرتيب إلا فيمن يقلد 
عنم هذه الحدود من المقلرين لك فى الأمور الثى جعلتموها ميزان المعقولات » 
وإلا فبنو ادم ند لا مخطر لأحدهم أحد الوصفين » وقد يخطر له هذا دون هذا 
وبالعكس . ولو خطرله الوصفان وعرف أن الونسان حيوان ناطق ضاحك : لم 
يكن عحرد معرفته هذه الصفات مدركا لْقيقة الانسان أصلا . وكل هذا أمر 
حسوس معقول . 
فلايغالط العاقل نفسه فى ذلك هيبة التقليد لهؤلاء الذين هم من كير اذاي 
ضلالاً مع دعوى التحقيق . فهم فى الأوائل كتكامة الإسلام فى الأواخر . ولا 
كان المسلمون خيرا من أهل الكتايين والصابئين7'" كانوا خيراً منهم وأعل وأحكم 
فتدير فإنه نافم جدا . 





)١(‏ التوراة والإنجيل وأهلهما اليبود والنصاري . وأما الصائون فهم مشر "و 
الروم والهند والفرس تمن لا دين لهم سوى ما تواضعوه بأهوائهم . 


يوسب 


ومنهنا يقولون : الحدود الذاتية عسرة » وإدراك الصفات الذاتية صعب » ٠‏ 
وغالب مابأيدى الناس : حدود رسمية . وذلك كله لأنهم وضعوا تفر يقَا بين شيئين 
بمحرد التحكم الذى م ادكلوف:. 

ومن المحلوم : أن ما لا حقيقة له فى امارج ولا فى المعقول» وإا هو ابتداع 
مبتدع وصعه وفرق به بين المائلين فيا تكثلا فيه _لاتعقله القلوب الصحيحة”" 
إذ ذاك من باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط لما. وأ كثر ما نحد هؤلاء . 
الأجناس يعظمونه من معارفهم ويدعون اختصاص فضلاتهم به هو: من الباطل , 
الذى لا حقيقة له » 5 نبهنا على هذا فما تقدم . 


الو ده الحادى عشر 


توم : الحقيقة مركبة من الجنس والفصل » والجنس هو الجزء الشترك » . 
والفصل هو اللنزء المميز . 

يقال لم : هذا التركيب : إما أن يكون فى الخارج أو فى الذهن . فإن 
كان ف الخارج فليس فى الخارج نوع كلى يكون محدوداً بهذا الحد إلا الأعيان 
المحسوسة والأعيان فى كل عين صفة يكون نظيرها لسائرالحيوانات كالمس والهركة 
الإرادية » وصفة ليس مثلها لسائر الحيوان وهى النطق . وى كل عين يجتمع هذان 
الوصفان » ”ا مجتمع سائر الصفات واللواضص القاعة لا موز ص كبة من الصفات 
المجعولة فمبا . 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهراً فليس في الانسان جوهسان أحدها 
حى » والآخر ناطق . بل هو جوهى واحد له صفتان . فإن كان الجوهس يكبا 


, خيد إن » أى إن ما لا حقيقة له خارجا ولا ذهنا وكان محض ابتداع ونحكم‎ )١( 
. فيو ثما لا تعقلله اتهاوب الصححة لأنه فاسد لا ضابط له‎ 


كد 


.من عرضين ل ,يصح . وإن كان من جوهس عام وخاص فليس فيه ذلك . فبطل 
كون القيقة اللحارجة مسكبة . 

وإن جعلوها تارة جوهسا وتارة صفة :كان ذلك منزلة قول النصارى فى 
الأقازير وهو من أعظم الأقوال تناقضا ياتفاق العلماء . 

وإن قالوا : المركب الحقيقة الذهنية العقولة . 

قيل ‏ أولا ‏ تلك ليست هى المقصودة بالحدود ؛ إلا أن تسكون مطابقة 
للخارج . فإن لم يكن هناك تركيب لم يصح أن يكون فى هذه تركيب . وليس 
فى الذهن إلا تصور الى الناطق . وهو جوهى واحد له صفتان » كا قدمنا . فلا 
528 فيه حال . 

واعلٍ أنه لاتزاع أن صفات الأنواع والأعانى تبانها كوسقة لشديفيا وو 
غيرها . كالجنس والعرض العام » ومنها ماهو لازم للحقيقة » ومنها ما هو عارض 
ذاء وهومائنت ذا ق :وقتث دون.وقت الب الاوال وسريعة وإغا الشآن ف 
التفريق بين الذاتى والعرضى اللازم . نهذا هو الذى مداره على 5 ذهن الحاد . 

ولا تنازع فى أن بعض الصفات قد يكون أظهر وأشرف . فإن النطق 
أشرف من الضحك . ولهذا ضرب الله به الثل فى قوله (61:"؟ إنه لمق مثل ما 
نكم تنطقون ) ولسكن الشأن فى جعل هذا ذاتها تتصور به القيقة دون الآخر. 

الوجه الثابى عشر 

أ هذه الصفات الذانية قد تمل ولا يتصور مبا كنه الحدود » كا فى هذا 

المثال وغيره . قعل أن ذلك ليس عوجب لفهم الأقيقة . 
الوجه الثالث عشر 

أن اد إذا كان له جزءان فلابد لجزءبه من تصو ركالحيوان والناطق»فإن 
)١(‏ السماة عنده الآب والإبن وروح القدس . ثم يتمولون : إه واحد ثلاثة فى 
واحد هو ثلاثة. 


2 


احتاج كل جززاء إلى حد ازم التسلسل أو الدور . فإن كانت الأجداء متصورة 
بنفسها بلا حد - وهو تصور الميوان » أو الجساس ء أو التحرك , بالإرادة » 
أو النانى , أو الجسم فن المعلوم : أن هذه أ . وإذا كانت أع يكون ادراك 
الحس لأفرادها أ كثر ٠‏ فإن كان إدراك الحس لأفر ادها كافيا فى القصور فالس 
قد أدرك أفراد البوع . وإن لم يكن كافيا فى ذلك لم تكن الأجزاء معروفة 
فيحتاج اعرف إلى مرف وأجزاء الحد إلى حل . 


الوجه الر أبع ع 
أن الحدود لا بد فيها من العييز » وكلسا قلت الأفراد كان اليين أبيسر » 
وكا كثر تكان أصعب . فضبط العقل الكلى تقل أفراده مع ضبط كونهكلي) 
السراغلة ها كرت أذ اده ؛ وإن كان إدراك الكلى الكثير الأفراد أبسر عليه 
فذاك إذا أدركه مطلةا . لأن امطلق محصل محصول كل واحد من الأقرا . 
وإذا كان ذلك كذلك فأفل ما فى أجزاء الحدود : أن اسكون متميزة 
تمييزا كليا ليعلل كونها صفة المحدود أو تمولة عليه أم لا. فإذا كان ضبطها كلية 
أصعب وأتعب من ضبط أفراد الحدو د كآن ذلك تعر يفا للأسهل معرهة با لأصسب 
معرفة . وهذا عكس الواحى . 
الوجه الخامس شر 
أن ال مييخانة عل أدم الأأسماء كلها .وقد ميز كل مسمى سيم بدل على 
ما يفصله من انس المشتراك ؛ و تخصددون ما سواه» ويبين به ل معنأه في 
النفس . ومعرفة حدود الأسماء واحبة » لأنه مها تقوم مصلحة بنى آدْم فى اانطق 
الذى جعله الله رحمة لم لاسيا حدود ما أترل الله فى كتبه من الأسهاء كاعخير 
قالزنا »قوسد اطدوه ى الفاصلة المميزة بين 1١‏ يدخل فى المسمى ويتناوله 
ذلك الاسم ومادل عليه من الصفات ؛ و بين ما ليس كذلك . هذا ذم الله من 


م ١‏ - مد ألّْه 


سمى الأشياء بأسمّاء ما أنؤل الله بها مر سلطان . فإئه أثبت للشىء تسفة 'باطلة 
كإلهيّة الأوثان . 

فالأسماء النطقية سمعية . وأما نفس تصور الممانى ففطرى يحصل بالمس 
الباطن والظاهر » و بإدراك الحس وشهوده ببصر الاونسان يباطنه و بظاهيه و سمعه 
عل أسماءها » و بفؤاده يعقل الصفات المشتركة والختصة . 

والله أخرهنا دع ارق أمانا لا نمل شيشا ٠‏ وجعل لنا السمع والأبصار 
والأفقدة . ٠‏ 

فأما الحدود المتكلفة فليس فببها فائدة لا فى العقل » ولا فى الحس » ولا فه 
السمع إلا ما ه وكالأسماء مع التطويل ؛ أو ما هو كالميي كسائر الصفات . 

لهذا لما رأوا ذلك جعاوا الحد نوعين : نوعا محسب الاسم » وهو بيان هأ يدخل 
فيه . ونوعا حسب الصفة أو الحقيقة أو السمى . وزعموا كشف الحقيقة وتصو برها 
والحقيقة مذ كورة إن ذ كرت بلفظ دخلت فى التبعم الأول » وإن مذ كر يافظ 
فلا تدرك بلفظ ولا حد بمقال إلا ما تقدم . 

وهذه نكت تنبه على جمل المقصود . وليس هذا موضم بسط ذلك . 

الوجه السادس عشر 

أن فى الصفات الذاتية المشتركة والختصة كاليوانية والناطقية ‏ إن أرادوا 
بالاشتراك : أت نفس الصفة الموجودة فى الخارج مشتركة . فهذا باطل . إذ 
لااشتراك فى المعينات التى يمنم تصورها من وقوع الشركة فيها . 

وإن أرادوا بالاشتراك : أن مثل تلك الصفة حاصلة للنوع ار هٍ 

قيل للم : لاريب أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قدرا مشتركا » 

وكذلك بين صوتمهما وتمييزهما قدراً مشتركا . فإن الانسان له تمييز وللغرس 
تمييزء ولهذا صوت هر النطق » ولذ ك صوت هو لصيل اللوتس لسرت 
باس مخصه . فإذا كان حقيقة أحد هذين مخالف الآخر و مختص بنوعه ؟ فن أبن 


سس اسع # ١‏ علد 


جعتم حيوانية أحدهما ماثلة حيوانية الأخر فى الحد والحقيقة . 
وهلاقيل: إن بين حيو ا نيتهما قدراً مشتركا ومميرا 0 أن بين صوتهما كذلك؟ 

وذلك أن الحس والمركة الإرادية إما أن توجد لجسم أو للنفس . فإن المسم يحس 
ويتحرك بالإرادة » والنفس ين وتتحرك بالإرادة » وإن كان بين الوصفين من 
الفرق ما بين القيقتين . وكذلك النطق هو للنفس بالْقييز والمعرفة » والكلام 
التفساتى ؛ وهو لللجسم أيضاً بتمييز القلب ومعرفته والكلام الاسلنى . فكل من 
جسمه ونفسه بوصف بهذين الوصفين . وليست حركة قفسه و إرادتها ومعرهتها 
ونطقها مثل ماللفرس » وإ نكان يينها قدر مشترك . وكذلك ما يقوم يجسمه من 
الحس والحركة الاإرادية ليس مثل ماللفرس » وإن كان بننهما قدر مشترك . فإن 
الذى يلا م جسمه من ملم ومشرب وملبس ومنسكح ومشموم ومرلى ومسموع 
بحيث بحسه ويتحرك إليه حركة إرادية ليس هو مثل ما للفرس . 

فالحس والمركة الإرادية هى بالمعنى العام للجيع الميوان » و بالممنى الخاص 
ليس إلا للإنسان . وكذلك القْييز سواء . ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسر 
« أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن . وأصدق الأسماء : حرث وهام . 
وأقبحها : حرب ومرة » رواه مس . فالحارث هو العامل الكاسي المتحرك . 
واللهام هو الداتم الم الذي هومقدم الإرادة . فكل إنسان حارث فاعل بإرادته » 
وكذلك مسبوق بإحساسه . 

شيوانية الا نسان ونطقه » كل مهما فيه ما يشترك مع الحيوان فيه » وفيه 
ما مختص به عن سائر الحيوان » وكذلك بناة بنيته . فإن توه واغتذاءه وإن كان 
ببنه و بين النبات فيه قدر مشترك » فلس ل إن هذا يغتذى عا يلل به 
وبسر تفسه » و ينمو ينمو حسه وحركته وهمه وحواثه . وليس النبات كذلك . 

وكذلك أصناف النوع وأفراده . فنطق العرب يتمييز قلومهم و بيان ألسنتهم 
سن نطق غيرهم » حتى ليكون فى بنى آدّم من هو دون البهاتم فى النطق 
واعييز ٠‏ ومنهم لا 2 نهايته . 


وهذا كله يبين أن اشتراك أفراد الصنف » وأصناف النوع » وأنواع الجنس 
والأجناس السافلة فى مسمى الجنس الأعلى : لايقتضى أن يكون الممنى الشترك 
فيها بالسواءكا أنه ليس الحقائق الخارجة شىء مشترك » ولكن الذهن فهم 
بوحد فى هذا وبوحد لوه هذا .وتدحية أنه لدن معي 
لكن على وجه المشامبة » وأن ذلك المعنى المشترك هو فى أحدها على حقيقة ' 
حقيقة ما فى الأخر.. 
ومن هنا يغلط القياسيون الذين يلحظون الممنى المشترلك الجامع دون الفارق 
المميز . 
والعرب من أصتاف الناس والمسامون من أهل الأديان : أعظلم الناس إدرا كا 
للفروق » وتمييراً للمشتركات . وذلك يوجد فى عقوم ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم 
ولهذا لما ناظر متسكادو الإسلام العربُ هؤلاء المتكلمة الصابئة عبجم الروم » وذ كروا 
فضل منطةوم وكلامهم على منطق أولغك وكلامهم : ظهر رجحان كلام اللإسلاميين 
كا فسله القاضي أبو بكر نن الباقلانى فى كتاب الدفائق الذى رد فيه على الفلاسنة 
كثيراً من مذاهبهم الفاسدة فى الأفلاك والنحوم ؛ والعقول والتفوس ء وواجب 
الوجود وغير ذلك . وتسكل على منطقهم وتقسيمهم الموحودات » كتقسيمهم 
الموجود إلى اموهر والعرض » نم تقس الأعراض إلى القولات التسعة » وذ كر 
تقسيم متكاءة المسامين الذى فيه من الْمييز واججع والفرق ما ليس فى كلام أوائك 
وذلك أن الله عا الإنسان البيان »كا قال تعالى ( 85 : ١‏ 8 الرحمن عل 
القران. خاق الانسان . عله البيان) وقال تعالى (05 ال وعل دم الأسماء كلبا ) 
وقال ( 5ه عل الاسان مام 1 ) والبيان : بيان القلب والاسان »كا أن العى 
والبم يحكون فى القلب والاسان 7 قال تعصالى ) مض مض 9 عمى 
لا نجعون ) وقال ( ؟: 0001 صم بكم عبي » فهم لا يعقلون ) وقال النبى صلى اله 
عليه وس د هلا سألوا إذ لم يعلموا ؟ إعا شفاء م السؤال » وفى الأثر « العي عى 
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القاب لاعى اللسان » أو قال « شر العى عى القلب »© وكان ابن مسعود يقول 
« إنسى فى زمان كثير فقهاه » قليل خطباؤه . وسيأتى عليك زمان قليل ققهاؤه. 
'كثير خطباؤه © . 

وتبين الأشياء للقلب ضد اشتباهها عليه » كا قال صلى اله عليه وسل : 
« الحلال بين والحرام بين » و بدنهما أمور مشتببات ‏ الحديث © وقد قرىء 
قوله تعالى ( + : هه ولتستبين سبيل الجرمين ) بالرفم والنصب » أى ولتتبين 
أنت سبيلهم . ظ | 

النسان يستبين الأشياء .وهر يقولون : قد بان الثى+ » و يبنته » وتبين الشي + 
وتبينته » واستبان الشىء واستبنته كل هذا يستعمل لارما ومتعديا . ومنه قوله 
تعلى ( 9ع : 5 إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا ) هو هنا متعد. ومنه قوله ( 5 ١:‏ 
بفاحشة مبينة ) أى متبينة . نهنا هو لازم . والبيان اكلام » يكون مصدر بان 
الثىء بيانا ؛ ويكون اسم مصدر لين كالكلام ؛ والسلام بدك ولك . فيكون 
البيان يمني تبين انثىء . ويكون بعنى ببات الثىء : أى أوضحته . وهذا هو 
الغالب عليه . ومنه قوله صلى الله عليه وسل 3 إن من البيان لسحراً 6 . 

والمقصود يبيان الكلام حصول البيان لقاب المستمع » حتى يتبين له الشىء 
ويستبين » كا قال تعالى ( " : 2م١١‏ هذا بيان للناس ) الآية . ومع هذا فالذى 
لا يستبين له ما قل تعالى ( ١‏ : :: قل هو للذدن آمثرا هدى وشفاء والذين 
لايؤمنونف آدّانهم وقرء وهو علمهم عبى ) وقال ( 15 : 4 4وأنزلنا إليك الذ كر 
لتبين للناس مانزل إلمهم ولعلهم يتفكرون ) وقال ( ١4‏ : 4 وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين م ) وقال ( 5” : 5ه وما على الرسول إلا البلاخ 
المبين ) وقال ( ه : ١١١‏ وما كان الله ليضل فوما بعد إذ هداهم حتى يبين لم 
مايتقون ) وقال ( ؟ : ١75‏ يبين اله لك أن تضلوا ) وقال ( 5 : لاه قل إلى 
على بينة من رلى ) الآية . وقال ( 47 : ١4‏ أف نكان على ببئة من ر به ) وقال 


(4:5" ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات) وقال ( 4؟ : ١‏ يبين الله لسك الآيات 
لمف؟ تعقلون ) 

قأما الأشياء المعلومة التى ليس فى زيادة وصفها إلا كثرة كلام ونفيهق وتشدق 
وتكير والإفصاح بذ كر الأشياء التي يستقبح ذ كرها : فهذا مما ينعى عنه » كأ 
جاء قى الحديث « إن الله ب.: بغض البليخ * من الرجال » الذى يتخلل بلسانه ما تتخلل 
البافرة دين ) وي الحديث ” ١غ‏ الحياء والعى شعبتان من الإعان » والبذاء 
والبيان شعبتان مر: . التفاق » وهذا قال صلى الله علبه وس « إن طول صلاة 
ازجل وقصر خطبته مَئنة" من فته » . وفى حديث سعد؟ لا سمم ١‏ 
أو لما وجد ابنه يدعو ؛ وهو يقول «الابم إلى أسألك الجنة ونعيمها ومهجتها 
وكذا وكذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلانها وكذا وكذاء قال : يا ببي 


)١(‏ أخرجه الإمام ايد وأبو داود والترمذى مئ حديث عبد لله ن هرو 
وقال الترمذى : حسن غريب. 

() رواه الإمام أحمد والترمذى فى البر والصلة من حديث أبى أمامة رضى الله 
عنه » وقال الترمذى: حسنغريب لا نعرفه إلا من حديث أبى غسان محمدبن مطرف 
اه . منذرى فى الترغيب » والا كم فى مستد ركه . 

(*) رواه الإهام أحمد فى مسنده ومسل فى صحيحه من حديث خمار بن يأسر 

)5 لم يكن لمظ الحديث بدعاء ابن سعد بن أنى وقاص موجوداً بالأصل ؛ فأَعه 
الشيخ سلمان الصنيع من سكن أبى داود ومسند أحمد . وقد علق الشيخ محمد بن 
عبد الرزاق يقوله : روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث زياد بن مخراق عن 
أنى تعامة عن مولى لسعد « أن سعدا سمع ابنأ له يدعو » وهو يول : اللهم إفى 
أسألك الجنة ونسمها واستيرقها » ونحواً من هذا . وأعوذ بك من الار وسلاسلها 
وأغلالهما . فقال لقد سألت الله خيراً كثيراً . وتعوذت الله من شمر كثير . وإلي 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : سيكون قوم يعتدون فى الدعاء » وقراً 
هذه الآنة ) ادعوا ديم تضرعاً وخفية > إنه لانحب الع دين ) وإن حسبك أن 
نشول : اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إلمها من قول وعمل » وأعوذ بك من اانار 
وها قرب إلمها من قول وعتمل » . 


لد لد لا 


إلى سمست رسول الله صل عليه وس ) يقول : سيكون فوم يعتدون فى الدعاء » 
فإياك أن تكون منهم » إنك إن أعطيت اللنة أعطيتها ومافمها من الخير» وإن 
أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر » . 

وعامة الدود النطقية هى من هذا الباب : حشو لكلام كثير» يبينون به 
لأا ؛ وهى قبل باهم أبن منها بعد انهم . فهى مع كثرة مايا من تطبية 
الزمان و إتعاب الفسكر واللسان لا وجب إلا الممى والضلال ؛ وتفتم باب المراء 
وادال إذ كل منهم بورد على حد الآخر من الأسثلة م يفسد به » ويزعم سلامة 
حله منه وعند التحقيق : تحدم متكافئين أو متقاربين » ليس لأحدم على 
الآخر رجحان مبين » فإما أن يقبل اميم أو برد الجيم » أو يقبل من وجه [و يرد 
من وجه | . 

هذا فى الحدود التى تشترك فى تمييز الحدود وفصله ما سواه» وأما متى أدخل 
أحدها.فى الحد ما أخرجه الآخر» أو بالمكس : قالسكلام فى هذا عل ستفاد به 
حد الاسم ومعرقة عنومه وخصوصه , مثل اكلام فى جد الجر : هل هى عصير 
العنب الشتد» أم هى كل مسكر ؟ وحد الغيبة ونحو ذلك . 

وهذا هو الذى يكل فيه الملماء ؛ كا قيل النى صل الثّهعليه وس «ماالغيبة ؟ 
قال : ذ كرك أخاك يما يكره ‏ الحديث » وكذلك قو : «كل مسكر خر » 
وقول حمر على النبر « الخخر ما خامى العقل » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
لما قال « لا يدخل الجنة منكان فى قلبه مثقال ذرّة من كيرء ققال له رجل : 
ارسول اله » الرجل يحب أن يكون نمله حستاً وثو به حستا » أن اكير ذلك و 
فقال : لاء إن الله جميل حب الججال » الكير بظر الحق وتمط الناس © ومنه 
تفسير الكلام وشرحه و بيانه . 

فككل من شرح كلام غيره وفسره وين تأو يله » فلابد له من معرفة دود 
الأسماء التى فيه . 


فكل ماكان من حد بالقول فإتما هو حد للاسم يمنزلة الترجمة والبيان 
فتارة يكون لفظلً محضا إن كان الذاطب يعرف الحدود » وتارة محتاج إلى ترجمة 
المنى و بيانه » إذا كان لاطب لم يعرف المسمى . وذلك يكون بضرب المثل» أو 
تركيب صفاتء وذلك لايفيدتصو ير الحقيقة لن1 يتصورها بغير الكلام فليم ذلك 

وأما ما يذ كر ونه من حد الشىءء أو الحد حسب اللقيقة » أو حد المقائق 
فليس فيه من الْمْييرْ سن امن ار 7 تقدم » وفيه من 
التخليط ما قد نهنا على بعضه . 

[فسل] 

وأما مسألة القياس ذالكلام عليه فى مقامين : 

أحدها : فى القياس المطلق الذى حملوه ميزان العلوم » وحرروه ى المنطق . 

والثانى : فى جنس الأقيسة الى يستعملونها فى العلوم . 

أما الأول : فنقول : لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معنومتين وأْلَمَتَا على 
الوحه الممتدل : أنه يفيد الم بالنتيحة . وقد جاء فى سميح مسل مرفوعاً : «كل 
مسكر خر » وكل خمر حرام © لسكن هذا ل يذكره الننى صلى الله عليه وسلٍ » 
ليستدل به على منازع ينازعه ؛ ل 000 الصحيح : 
عيي 0 أراد أن يبين لم أن جميع المسكرات داخلة فى 
مسمى اتخر الذى حرمه اله . فهو بيان لممنى اخمر ء وهر قد عاموا أن الله حرم اتخخر 
وكانوا يسألونه أن أشر بة من عصير العنب ٠‏ كا فى الصحيحين عن أبى موسى 
أنه صلى الله عليه وسل « سل عن شراب يصنع من الذرة يسمى الْمزر » وشراب 
بصنم من العسل يسمى البتع . وكان قد أوتى جوامع الكل » فقال : كل 06 
حرام » فأراد أن يبين لم بالسكلمة الجامعة ‏ وهى القضية الكلية ‏ أن كل 
مسكر مر . ثم جاء بما كانوا بعامونه من أن ه كل حمر حرام »حتى ينبت حر م 
المسكر فى قلو بهم »كا صرح به فى قوله « كل مسكر حرام 6 ولو اقتصر على قوله 


كل مسكر حرام »6 لتأوله متأول على أنه أراد القدّح الآخ رك تأوله بعضهه"") 
ولهذا قال أحمد : قوله « كل مسكر حمر » أبلغ . فإنهم لا يسمون القدح الآخر 
خرأ . ولو قال دكل مسكر خر » فقط لتأوله بعضهم على أنه يشبه لخر فى التحر بم 
فلما زاد « وكل خمر حرام » عل أنه نه أراد دخوله فى اسم الجر القى حرمبا الله . 

والذرهن هنا أن ضور ا را 0-0 إلى ص ب 
هى عند الناس عيزلة الحساب » ولكن هؤلاء يطولون العبارات و ين 

وكذلك انقسام القدمة الى تسمى « القضية  »‏ وهى الجلة الخيرية ‏ إلى 
خاص وعام » ومننى ومثبت وتمو ذلك » وأن القضية الصادقة يصدق مكسها 
وعكس نقيضها » ويكذب نقيضها . وأن جملتها تختلف ونحو ذلك . 

وكذلك تقسيم القياس إلى اللى الأفرادى » والاستثنانى التلازبى والتعاندى 
وغير ذلك : غالبه ‏ و إنكان صميحاً ‏ ففيه ماهو باطل . والمق الذى هو فيه : 
فيه من تطويل السكلام وتسكثيره بلا فائدة » ومن سوء التعبير والعي فى البيان » 
ومن العدول عن الصراط المستقيم القريب إلى الطريق المستدير البعيد : ما ليس 


هلأ موضع بيانه . 
خقه النافم فطرى لا يحتاج إليه » وما محتاج إليه ليس فيه منفعة إلا معرفة 


وهذا شأن كل ذي مقالة من المقالات الباطلة . فإنه لابد منه فى معرفة لغته 
وضلاله . فاحتيمج إإايه لبيان ضلاله الذى يعرف به الموقنون حاله . و يستبين لهم 
بين الله من حكه جزاء وأمرا » وأن هؤلاء داخلون فما يذم به من تكاف 
القول الذى لا يفيد » وكثرة الكلام الذى لا ينفع . 
والقصود هنا : د ثر وجوه 





(1) وهم أهل السكوفة اقدين لا محرمون عصير غير العنب إلا مقدار مايسكر 
(؟) أى يتكلفون مابجعاوتها به غريبة . 


#2 ل ”# ملسست 


الوحه الاول 

أن القياس المذ كور لا يفيد علما إلا :واسطة قضية كلية موحبة . فلابد من 
كلية جامعة ثابتة فى كل قياس . وهذا متفق عليه معلوم أيضا . ولهذا قالوا : 
لاقياس عن سالبتين » ولاعن جزئيتين . و إذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم 
التكلية التكلمات الجادعة هى أصول الأقيسة والأدلة » وقواعدها التى تبنى علمها 
وتحقاج إلمها . 
م قالوا : إن ميادقء القياس البرهالى هى العلوم اليقينية التى هى الحسيات 
الباطنة والظاهرة » والعقليات والبديهيات والمتواترات واجر بات » وزاد بعضهم: 
المدسيات . وليس فى شىء من الحسيات الياطنة والظاهرة قضايا كلية » إذ الحمس 
الباطن والظاهر لا يدرك إلا أمورا معينة لا تكون إلا إذا كان الخير أدرك ماأخير 
هه باحس » فهى تبم للحسيات . وكذلك التجر بة إما تفع على أمور معينة 
تحسوسة . وإنا لح ااعقل على النظائر بالتشبيه » وهو قياس العثيل » والخدسيات 
عند من يثُبها منهم : من جنس التحر يبيات » لسكن الفرق : أن التجر بة تتعلق 
بعل اجر ب كالأطعية والأشر بة والأدوءة 6 والحدس يتعلق بغير فعل : كاختلاف 
أشكال القمر عند اختلاف مقابلته الشمس . وهو فى المقيقة تجر بة علمية بلا مل 
فالمستفاد به أيضا أمور معينة حزئية » لا تصير عامة إلا بواسطة قياس القثيل . 

وأما البدبيات ‏ وهى العاوم الأولية التى يحملها الله فى النفوس ابتداء 
بلا واسطة ء مثل الحساب » وهى كااعل بأن الواحد نصف الاثنين ‏ فإمهالا فيد 
ركائمل أن الأغياء التباو يهاضي وا حدس نتباوية فى اهديا نانك ]ذا حكك 
على موجود فى اللخارج لم يكن إلا بواسطة الحس » مثل العقل . فإن العقل إعا هو 
عفلى ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر بعقل المعاتى العامة أو املخاصة . 

فأما أن العقل الذى هو عقل الأمور العامة التى أفرادها موجودة فى الخارج 


سس يى ا سس 


محصل بغهر حس فهذا لا يتصور . وإذا ل جم الإونسان إلى نفسه وحد ذلك ع 
وأنه لا يمقل مستغنها عن الحس الباطن والظاهر الكليات مقدرة فى تفسه » مثل 
الواحد والاثبين والستقي والمفحنى » والمثلث وامر بع » والواجب والممكن والممتنم » 
ونحو ذلك مما يفرضه هو وويقدره . فأما الم بمطابقة ذلك المقدر للوجود فى 
الخارج والعل بالحقائق الخارجية فلا بد فيه من الهس الباطن أو الظاهر . فإذا اجتمع 
امس والعقل ‏ كا جماع البصر والعقل ‏ أمكن أن يدرك الحقائق الموجوحة المينة 
ويعقل حكمها العام الذى يندرج فيه أمثالها [ لا ] أضدادها » و يعل المع والفرق . 
وهذا عو اعتبار العقل وقياسه . 

ناذا أنفرد الإوحساس الباطن أو الظاهر أدرك وجود الموجود العين . وإذا 
انفرد العقول الجرد علم الكليات المقدرة فيه التى قد يكون لها وجود فى اللخارج 
وقد لايكون ٠‏ ولا يعم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إلا بإحساس باطن 
أو ظاهر . 

فإنلك إذا فلت : موجود المائة عشر الألف لم نحم عل شىء فى الخارج » 
بل لولم يكن فى العالم ما يعد بالمائة والألف سكنت عالما بأن المائة المقدرة فى متلك 
عشر الأاف . ولكن إذا أحسست بالرجال والدواب والذهب والنضة » 
واحعست فيك أذ يخبر من أحس أن هناك مائة رجل أو درهم » وهناك ألف 
وتحو ذلك : حكمت على أحد المعدودين بأنه عشر الآخر . فأما المعدودات 
فلا ندرك إلا بالحس . والعدد المجرد يعقل بالقاب ؛ وبعقل القاب والحس يعلٍ 
العدد والمعدود جميعا » وكذلك المقادير المندسية هى من هذا الباب . 

فالعلوم الأو لية البديهية العقلية الحضة ليست إلا فى المقدرات الذهنية كالعدد 
والمقدار » لا فى الأمور الخارجية الموجودة . 

فإذا كانت مواد”) القياس البرهالى لا يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست 


)١(‏ مواد القياس هى الى يأنى تفسيرها بقوله « الس الباطن الخ » والحس س 


--:---- 





لش هو” سسدم 


كاية » وهى المس ااباطن والظاهر » والتوائر والتحر بة والحدس » والذى يدرك 
السكليات البديهية الأولية إما يدرك أمورا مقدرة ذهنية » لم يكن فى مبادىء 
البرهان ومقدماته المذ كو رة ما يعر به قضية كلية عامة الأدو ر الموجودة فى اتخارج 
والقياس لا يفيدالمل إلا بواسطة قضية كلية . فامتنم حينئذ أن يكون فها ذ كروه 
من صورة القياس ومادته حصول عل يقينى . 

وهذا بين لمن اله ٠‏ و بتحر بره وجودة تصوره تنفتعم علوم عظم عظيمة ومعارف 
وسنيين إن شاء الله من أى وجه وقم علبهم اللبس . 

فتدير هذا فإنه من أسرار عظائم العلوم التى يظهر لك به ماحل عن الوصف 

من الفرق بين الطر يقة النطر بة العقلية السمعية الشرعية الإمانية ؛ و بينالطر يقة 
القياسية المنطقية الكلامية . 

وقد تبين لك بإجماعهم و بالعقل أن القياس المنطق لايفيد إلا بواسطة قضية 
وتبين لك أن القضايا ال [ هى | عندهم مواد البرهانوأصوله ليس فيها قضية كلية 
للأمور الموجودة» وليس فها ما تعل به القضية التكلية إلا العقل ارد الذى يعقل 
المقدرات الذهنية وإذا لم يكن فى أصول برهانهم عل شضية عامة للأمور الموجودة 
م يكن فى ذلك عل . 

وليس هما ذ كرناه ما يكن المزاع فيه إلا القضايا البديهية فإن فها عموما » 
وقد يظن أن به تعل الأمور اللخارجة » فيفرض أنها فيد العلوم السكلية . اسكن 
بقية المبادىء ليس فمها ع كلى . 

فكان الواجب أن لا مجعل مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البدمبية 
امحضة . إذ هى الكلية . وأما بقية القضايا فهى جزئية » فكيف يصلم أن تجمل 





ح الباطن هو مايسمونه الوجدانيات » والحس الظاهر هو اللحسات بالبصر وااسمع 
واللمس والدوق . والتواتر والتجرية معروفان . والحدس كن رأى القمر تحتلف 
و<دوهه مسدب كر به من النحس وبعده عنبا دس له : أن 'وره مستفاد دن الشمس 


سس 9ن له ”#7 ممم 


من مقدمات البرهان ؟ إلا أن يقال : تعل بها أمور جزئية و بالمقل أمور كلية » 
فبمجموعبما يتم البرهان بعل الحم أن مع هذا ألف درم ومع هذا ألفان » 
و بعل بالعقل أن الاثنين أ كثر من الواحد فيعلم أن فال هذا ١‏ كر 

فيقال : هذا حيح » لكن هذا إما يفيد قضية جرئية معينة . وهو كون 
مال هذا أ كثر من مال هذا . والأمور الليزنية المعينة لا نحتاج فى معرفتها إلى قياس 
بل قد تعل بلا قياس » وتعلم بقياس المثيل ؛ وتعل بالقياس عن جرئيتين ٠.‏ وإنك 
تع بالحس أن هذا مثل هذا » وتعلم أن هذا من 00 كت قتعلم أن 
الآخر مثله » وتعل أن حك الشىء حك مثله . وكذلك قد يعل أن زيداأ كبر من 
عرو ورا أ كيرمن خاك. » وأمثال هذه الأمور المعينة التى تعلم بدون قياس 
الشمول الذي اشترطوا فيه ما اشترطوا . 

وقد نين أن هذا القياس العقلى المنطق الذي وضعوه وحددوه لا ع عحوده 
شىء من العلوم الكلية الثابتة فى الفارج . فبطل قوم « إنه ميزان العلوم 
الكلية البرهانية 4 ولكن عا مون معينة شخصية جِرَئية » وتلك تعل بغيره 
أجود مما تع له . وهذا هو : 

الوجه الثانى 
فنقول : أما الأمور الموحودة الحققة فتعل بالمس الباطن والظاهر» وتعل بالقياس 

المثيل » وتعلم «ااقياس الذى ليس فيه قضية كلية ولا مول ولا عموم » بل تكون 
الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسطوالاً كبر أعيانا حزئية » والمقدمتارف 
والنتيجة قضايا جزئية . وعل هذه الأمور الممينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأ كل . 
قإن من رأى بعينه زيدا فى مكان وعمرا فى مكان آآخر : استغنى عن أن ستدل 
على ذلك يكون الجسم الواحد لا يكون فى مكانين . وكذلك من وزن دراءم كل 
فيا امن دره استغنى عن أن ستدل على ألف درهم ممما ا مساو بة للصنحة . 
قو الوم وانكن يربو خياد المتناورة القوكدوا نف متجازرية موا قال للك تقار 


ل 


ولهذا يسمى هؤلاء أهلُ كلام » أى لم يفيدوا علسالم يكن معروفا . وإما أنوا 
زيادة كلام قد لايفيد . وهوهاضر بوه من'القياس لإويضاحنما علم بالحس . و إن 
كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به فى موضم آآخر ؛ ومع مر يشكر الس 2 5 
سيل 3 ه إن شاء الله . 

وكذلك إذا عل الإنسان أن هذا الدينار مثل هذا » وهذا الدرهم مثل هذا ؛ 
وأن هذه المنطة والشعير مثل هذا » ثم عل شيئا من صفات أحدهما وأحكامه 
الطبيعية » مدل الاغتذاء والانتفاع » أو العادية مثّل القيمة وللسعر » أو الشرعية : 
مثل الخل والحرمة ‏ عل أن حك الآخر مثله . 

فأقيسة الكثيل تفيد المقيدة يلا ريب أعظم من أقيسة الشمول . ولا يحتاج مع 

الع بالغاثل إلى أن يضرب لها قياس ثمول ٠‏ بل يكون من زيادة الفضول . 

وعبذا الطريق عرفت القصايا اللزئية بقياس المثيل . 

ومن قال : إن ذلك بواسطة قياس ثمول ينعقد فى النفس » وهو أن ه_ذا 
لوكان اتفاقيا لما كان أ كثريا . ققد قال الباطل . فإن الناس المالمين بما جر بوه 
لامخطر بقاوبهم هذا » ولكن عجرد عامهم بالقاثل يبادرون إلى التسوية فى 
الحسكى أن نفس العم بالغائل يوجب ذلك بالبديبة العقلية » ككما عل بالبديبة 
العقلية : أن الواحد نصف الاثنين ع مها أن حك الشىء ّ مثله 6 اوأت: الواحد 
مثل الواحد ».كا عل أن الأغياء المنداورية شه واد متداوية . 

فلعثل والاختلاف فى الصفة أو القدر قد يمل بالإحساس الباطن والظاهر » 
والمر أن الثلين ميواء :وات الا كثر وال كبر أعظم وأرجح يعلم بيديهة المقل . 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا معينة » مثل العل باكارهدا أو عرو 
وجمرو أخو أبى بكر فز يد أخو أبى بكر ء ومثل العلل يأن أبا بكر أفضل من عمر » 
وعمر أفضل من عمان وعلى . فأنو بكر أفضل من ميان وعلى . وأن اللدينة أفصل 
من بيت القدس والمديقة لايجب أن يج إليهاء فبيت المقدس لايحج إليه . وقيد 


لس يا ؟ مسميت 


الرسول صلى الله عليه وس أفضل القبور ولا يشرع استلامه ولا تقبيله » فقبر 
فلان وفلان وفلان لابشرع استلامه ولا تقبيله . وأمئال هذه الأقيسة ملء العا . 
وهذا أبلغ فى إفادة حم المعين من ذ كر العالم . فدلالة الاسى اللخاص على المعين 
أبلغ 1 الدلالة عليه بالاسم العام » وإنكان فى العام انو خرف سيت ف 
الخاص . 

تبين أن المعلوم من الأمور المعينة 2 بالحس و بقياس الكثيل » والأقيسة 
المعينة أعظم نما يع أعيانها بقياس الشمول . فإذا كان قياس الشمول ‏ الذى 
حرروه - لايفيد الأمور الكلية 5 تقدم ولانحتاج إليه الأمورالعينة كا تبين- 
م ببق فيه فائدة أصلا » ولم يحتج إليه فى عل كلى » ولاعل معين » بل صار 
كلامهم فى القياس الذى حرروهكالكلام فى الحدود . وهذا هذا . فتديره فإنه 
عظيم القدر . 

الوحه الثألك 

أن يقال : إذا كان لا بد فى القياس من قضي ة كلية والمس لا يدرك الكايات 
وإنما تدرك بالعقل » ولا يجوز أن تسكون معاومة بقياس آآخرء لما يازم من الدور 
أو التسلسل . فلا بد من قضايا كلية تعقل بلا قياس »كالبديبيات التى جعلوها . 

فنقول : إذ وجب الاعتراف يأن من العلوم الكلية العقلية ما يبتدىء فى 
النفوس ويبدهها بلا قياس » وجب المزم بأن العلوم الكلية العقلية قد تستغنى 
عن القياس . وهذا مما اعترفوا به هم وجميع بنى آذم : أن من التصور والتصديق 
ماهو بديهى لا حتاج إلى كسب الف زوااقياتن :وبو الا قد التدوو أى التسليجا» 

وإذا كان كذلك فتقول : إذا جاز هذا فى ع كلى جاز فى آخر » إذ ليس 
بين ما مكن أن عل ابتداء من العلوم البديهية وما لا يجوز أن يعلم فصل يطرد » 
بل هذا مختلف باختلاف قوة العقل وصفائه » وكثرة إدراك الجزئيات التى تعلم 


ا نيت 


توانيظتها الأمود الكلية . فها من عل من الكليات إلا وعامه يكن بدون القياس 
المنطق . غلا بجور الحم بتوقف شىء من العلوم الكلية عليه . وهذا يتبين : 


بالوجه الرابع 


وهو أن شول : عب أن صورة القياس المنطق ومادته تفيد علوم كليةع 
لكو هن أ با 3 الع الكلى لا يئال حتى يقول هؤلاء المتكافون القافون 
ما ليس لمم نه عل"'؟ ثم ومن قلدهم من أعل الملل وعامائهم : إن ما ليس ببديبى 
مرن التصورات والتصديقات لا بعل إلا بالحد والقياس » وعدم المل لبن غلا 
بالعدم . فالقائل لذلك لم »تحن أحوال نفسه . ولو امتحن أحوال نفسه لوجد له 
عاوماً كلية بدون القياس المنطتى » وتصورات كثيرة بدون الحد . وإن علم ذلك 
وق للية ور علج دن أن لها أن جيع نى دم مع تفاوت فطرهم وتأواهم 
ومواهب الحق شم هم عمزاته » وأن انه لا يكنم أخدا غلا إلا بياس منطقق 
ينعقد فى نفسه » حتى يلدعم هؤلاء : أن الأنبياء كانوا كذلك » بل صعدوا إلى 
رب العالمين » وزعموا أن عامه بأمور خلقه إنها هو بواسطة القواس المنطق . ولس 
معهم بهذا النفى الذى لم بحوطوا بعاه من حجة إلا عدم العلل » فيدعون العلل . 

وقد تكلموا مبذه اأقضية الكلية السالبة التي تعم 
بلا عل لم مها أصلا : ويزيد هذا بيانا : 

الوجه الخامس 


وهو أن المبادىء المدذ ا الى جءأوها مفيدة لليةقين ‏ وهى الحسيات الباطنة 


والظاهرة » والبديويات والتجريبيات والحدسيات ‏ لاريب أمبسا تفيد اليقين 


ما لاعى عدده إلا اله 


(١)إشارة‏ إلى قوله تعالى « ولا تقف ما ليس للك به عل إن السمع واصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤّولا » 


شه ولا عب 


الحستى . فن أبن لم أن لين لا حصل بغيرها ؟ لا بد من دليل على الننى » <هي 
يصح قولم : لا بمحصل اليقين بدوتا ؟ 

فهذا ميح لكنه ليس هو قول رءومهم . 

ولريب أن من له عقل وإعان يجب أن بخالفهم فى تسكذيبهم بالحق 
امارج عن هذا الطريق . 

ومن هذا الموضع صار مناقا وتزندق من فافق مهم . وصار عند عقلاء الناس 

من أهل المالى وغيرهم : أن اللنطق مظنة التسكذيب بالحق والعناد والزندقة والنفاق 
حي حك انا بعض الئاس : أرىك شخصا من الأعاجم جاء ليقرأ على بعض 
شبوخبم منطقاً » فقرأ منه قطعة » ثم- قال خواحا 27 أي باب ثرك الصلاة ؟ 
فضحكرا مئه . ١‏ 
وهذا موجود بالاستقراء أن سَنْ حَسّن الظن بال منطق وأهله إن لم يكن له 
منادة من دن وعقل يستفيد ها المق الذى ينتفع به » وإلا فسد عقله ودينه . 

ولا فوع في من الكفر والنفاق والجهل والضلال وفساد الأقوال 
والأدعال ما هو ظاهى لكل ناظر من الرجال . ولهذا كان أول من' خلطه بأصول 
الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير الاضطراب . 

فإه كان كثير من فضلاء المسامين وعامائهم يقولون : المنطق كالحساب ونحوه 
نما لا يعم به عدة الارسلام ولا فاده ولا شوته ولا اثتفاوه . 

هذا كلام من أى ظاهره وما فيه من السكلام على الأمور الفردة لما 
ومعنى » م على تأليف الفردات » وهو القضايا ونفيضها وعكسها امستوى وعكس 
النقيض » ثم على تأليفها بالحد والقياس » وعلى مواد القياس » و إلا فالتحقيق :أنه 
مشتمل على أمور ناسدة , ودعاوى باطلة كثيرة لا ينسم هذا الموضع لاستقصاتمما 
لله أعل . والكن ضري النالبة: 





ل ييا 


. أى أستاذ‎ )١( 


اء م ل 


وصل ا وس على عبد لله ورسوله محمد الداعى إلى الهدى والرشاد » وعلى 
آله ومن اتبم هداه . 

قد ثم نسخ هذه الوريقات على يد أهقر اخخلوتات إلى من استوى على عرشه 
فوق ديع عوات . وكتسها بيده « عبد المعطى نن السيد وسف عل »© . 

وذلك عن أصل فى ضمن مموعة خطية لشيخ الإسلام أبى العباس أحمد بن 
تيمية رححه اله تعالى مودعة بالمسكتبة المحمودية فى بلدة المدينة المنورة مهاجّر خير 
البرية » مسماة تلاك اللجموعة يبيان المسائل الشكلة من الفقه » نحت رقم +" من 
كتب الفقه الحنني . 

وكان الفراغ من نسخها فى يوم الاثنين الموافق للثاءن والعشر ين من شهر 
مشادى الثانية سنة مه؟١‏ ه. 

ولم يذكر ناسيع الأصل اسمه فى آخر هذه الرسالة » ولا تاريخ نسخه لا . 
والذى يظهر من رسائل أخرى فى هذه الجموعة يشابه خطها خط هذه الرسالة : 
أن أسمه عيد لله بن زيد بن ابراعيم بن حمد بن سايان 5 وأن تارري النسخ هو ف 
حدود سنة لإلما !ا ه . 

والله أعر وصلى الله على ببينا مد وعلى 1 له وعة ور 

وقدكان المراغ من مقابلة هذه الرس لة على أصلها المذصكور فى بوم الخيس 
الموافق للحادى عشر من شهر رحب الفرد سئة ١188‏ على يد اسها عيد المعطى 
للد كور و بيده الأصل ‏ والأستاذ الشيخ مد بن على آل حركان- و بيده هذم 
النسخة ‏ وذلك حسب رغبة المستنسخ الوحيه المفضال الشيخ خمد بن حسين 
نصيف من أعيان السلفيين بحدة . 

الله أعل وأعز وأ كرم . وصلى الله على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسل 





عو اذ سد 


وكان الفراغ من طبعيا وتصحيحها حسب الطاقة فى مطبعة السنة الحمدية 
ف يم الأر بعاء العاشر من شهر ر اعم الأول سئة سبعين وثلاماثة وألن من شرة 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وطبعت على النسخة التى استنسخها لنفسه الأنضال 
خادم علوم الساف » والساعى فى نشرها الشيخ تمد بن حسين نصيف من 
أعيان جدة الجحاز . 

وقد تفضل مها للطبع ابتغاء وجه اله والدار الأخرة . اه الله أحسن اللزاء » 
وحعلنا ا وإبأه من المتدن مهدى عبد لله ورسوله حمد صبل لَه عليه وعلى آله 


وسلٍ . وكتبه فقير عفو الله ومغفرته 


02 


رمس 


| مسألة عن مذهب الساف واتخلف‎ ١ 


فى الصفات والمنطق 

١‏ رضى الله عن الصحابة والتابعين 

؟ مذهب السلف فى الصفات والمتشابه 

؟ الدليل على سصعة نسبة مذاهب السلف 
فى الصفات إلمهم 

* مذهمهم 
الصمات 

م جواتب مالك عن الاستوا ٠‏ وكتابته 

م رأى أبى عمد صاحب ألى حنيفة فى 
الصهد'ات 

لا يلم التجديم من السكوت عر 
التأو 9 

السلف أء على وأحك م من الخلف 5 أن 


ف الاستواء واليزول وسائر 


إنما خالمتهم السئة والشر يعة 

١1‏ ذم السلف للءئت_كلمين 

١‏ لعن بعض الأمراء للأشعرية 

فتوى لانن عبد السلام عن العناء 
وتقبيل القبور وغيرها 

ورلا يجوز لكل وزلاء اطالفين 
لاتعاقهم فى ب.ص الأصول مع أهل 
اللذيث 

107 ابن حزممأ وافق فيه أه ل امديث 
وما خالفهم فيه 

١‏ كلا ظبر الإسلام وقوى ظهرث 
السنة وأهلبا وبالعكس والأمثلة على 
ذلك 

؟؟ الها بين أعل الحديث وأهلالكلا, 


أهل الحديث أكل الساس عقلا | 4؟ أسعد الئاس فالدها والآخرة أتباع 


وأعدهم قبا سأ وأصو ممم رأيا 

م اق - السلف دائما 

ة إعا نبل 27 و علادناء تبيلاء 
المسامين و ل هم من اتبع الحديث 
والسمة 


كلمن نكل ديه من العلد ء و لأعراء 


المرساينو شتام الفلاسفةو لمكا ين 

5 عوام أهل د عندهم #رل 
المعرفة واليقين و اعم الناقم ما لس 
عد أمة المتملسفة المسكامين 

م النظر فى الدايل يفيد العل 

؟م خرافة العقّل الفعال 


بر 


7 5 وتعالى مم لكل عل وواهبه | ! مم5نق,كرطائفة من المبصوفة النرةاعترفوا 


1م العلم غذاء القاوب والأرواح 

م العم بذامبى ونظرى 

و" مسائل القياس والاستحسان عند 
الفقهاء والمتكامين 5 

م الفلاسفة وا كلمين أ كثر الناس 


افتراقاً واخ.للاذا 
م رسول اله صلى له عليه وس بين 
أصول الدين وفروعه 


6 الاتحادية تلقوا فسادهم عن المتفاسفة 
والمتكامة 

٠ه‏ معنى قول الاتحادية أن الله ليس 
فى حجبة ولاله مكان ولا هو فى 
السماء 

6 دعواهم او ر مهم هو نفس 
الموجودات هو" منكاً ضلاهم 

6 نشاءه مذهب الانحادية و 1 لجومية 

أه تنائض مذهب الاتحادية ف وحود 
رهم 

؟ه كل ما أدعوه من الأسرار المصونة 
وااعلوم خُرونة حهل وضلال 

ات جهل أب حامد الع الى بأأسئة 

باج معى أمظ الأويل 


بضلالهم فى آخر أيامهم 
؟5 رأى اين تيمية فى تائية ابن الفارض 
؟+ من أصول الاعان أن يثبت العيد 
فى الدئيا والأخرةعلى كامة التو<يد 
-” مثل الكفر وا هل سيطين وم ركبين 
4 أمثلة مر الصوفية وضلالاتهم 
وأ كاذيمهم 
انتسا الباطنية والقرامطةإلى الرافضة 
5" رواءةصادقة تثبت تعرؤ على اختصاصه 
بأسرار وعلوم ليست فى القرآن ٠‏ 
هه أ كاذيب ان عر لى ؛ وان سبعين 


الصوفية 
كل من أدعي عل شىء مزالمستقبل 
مدعى للنبوة 


هماععدة كل زنداقى ومنساهق إنطال 
أخادينك يرول الله دلى لله عليه 
وسل والطءن ذيها 

م» فضائل ورثة الرسل وخلماء الأببياء 
ونملة عامهم ودينهم 

١م‏ المعظمين للماسفة أبعد الناس عن 


معرفة الحديث 


حد غ 1ن 


خم الفرق بين ذبن الرسل وكلام 
الفلاسفة 

هم أساس الزندقة الرفض والطعن 
فى الأدلة والأخبار 

١ه‏ قأعذة فى السنة واليدعة 

؟و مجادلة أهل الكتاب بالتى هى 
أحسن والاستدلال على صدق 


الاسلام ون كدرب 

6ه 2 تناظر الصا به والفلاسنة 
والمشركين 

به جواز ترججمة القرآن إلى غير اللغة 


العر بية وكيفية ذلك 


5ه معنى العقل والتفس والروح وهل 


١‏ ماجاء فى القرآن والحديث من 
صؤات الملا كه وأصناة بم وأفمالم 
٠٠١‏ الملاتمكة عباد ل » لا يشمبون ءه 
كا يشبه المعلول,الملة؛ والود بالوالد 
5 سيب الضلال عند الفلاسفة قديما 


50 هو الججل الديانات 


الحديث أدركوا مر حقائق 
الأمور أ 7 ا أدركوا فبو 


منافق جاهل 
كم 
يقصدون مها 


١37١‏ معنى التوحيد » والقيز به والأشبيه 


لسسة الحشوية ومن الذبن 


والتجسم 

نقض كلام من قال : إن جميسع 
المبتدعة بزع.ون أنهم على مذهب 
السلف 

كل مه بد اذهب الخلفالمتكامين 
فى الصفات : إعا برمئى السلف 
بالضلال عن التوحيد والقنزيه 

عامة ما عند السلف من العم 
والامان هو مأ استفاده من نيهم 
صلى الله عليه وس فالطاعن فمهم 
طاعن فيه 

١‏ قول الملاحدة : إن ارسول حم 
الأمور العملية المتملقة بالأخلاق 

وجوأعا الأمون الدلنية 
فالعلاسفة أعر مها منه 

1١‏ أمثلة من جهل الفلاسفة 

ع اهام الباطنية (رسوا ل الله سل الله 
عليه وسل بإخفاء كثير من مسائل 
الصفات 


والسياسة 


سب ههرا 7 علب 


١‏ فصل : فى الصفات و نيان الى 
فى الاثبات والنئئى 

6 عامة أهل الكلام ؛ دوق أ 
الاممادكا صرح دذلك ابن عر بى 

١4+‏ مذهب الساف ف الصنات وماشّلء 
شيخ الحرمين فى ذلك 

١47‏ أقسام السنة وأقسام المقائد من 
كلام شيخ الحرمين أربضاً 

من آذاب اللمناظر ذ كر المجج 
لااللشتم والتبويل 

٠65‏ فصل : المنطق وفساده واشماله 
على دعاوى اطلة 

6 حذاق الماطق يعرضون أحياناعنه 

6 تعر يف عل الممطق وفساده 

أفسة المناطقة الخجسة 

5١‏ فساد تلك الأقسة الي 
مها المقائق الدينية الابتة 

أمر الدين أعلى وأجلى من أرن. 
يوزن عوازين المنطق 

قياس الْمثرل وقياس الشمول 


يبطلون 


ا عل مأ بعد الطبيعة 
لمك ١‏ يا سد ١‏ بت كيه 0 
ا 0 


5 لم يلتفت أحد من عاماء. الاسلام 
فى الدين أو الفقه أو اللغة أوغيرها 
إلى هذا المنطق 

١‏ م يستفد من المنطق ‏ نظرية 
وعملية ‏ إلا الذين ليس لهم كناب 
مبرل ولا نى مرسل 

؟/ا١‏ جميع ما يامر به المنطق من العاوم 
والأخلاق لا تكفىف النحاة من 
عذاب الله ولا حصيل نعيم الأخرة 

تلازم التوحيسد والايمان بالرسل 
واليوم الآخر 

المنطق لا يأمر بالتوحيد وعيادة 
للّهء بل يأمر بالشرك وعم 

الكوا كب 

:ما / محالنى الرسل من الماوك”ا 

فى القران مثل حال الفلاسفة 
ومجادلتهم واسيكبارهم 

ما كلام أهل المنطق فى الحدو التي 
فيد التسورات 

4 أوجه من ضلال المنطق و بطلاءه 

5 الوجه الأول : أن التصور الذى 
ليس يبديهى لا ينال إلا بالحد 


4+ الوجه .التاي: :هلم سل هم 3 
0 : لسىء رمن الأشهام! 


1 الوحه الاك :أذ دالتكمين لد‎ ١/86 


وطائقة قليلة م من بنى أدم ‏ 
26 الوجه الرابخ أن الله جمل لابن 
آم 
45 الوحه االخاهس: :أن الأنتندود 
كي أفزال ظية 
/اخر؟ الوحه ااسادس : أن الحد معو 
باب الالفاظ: 
م الوجه السايع : أن الحد عيز بين 
المحدود وغيره ولايفيدتصورالحقيقة 
: الحدالظاهر والباطن 
تفية تفيون اللقرقة مظلما اتيز 


الى ١‏ |الوحه العامن 


خضيص 3 نعميم 

48 أوحه القأسع العرويق ححسين 

. صفات ا د الواحد .ياطل 

6 الوحه الحاشر : الصفات الذاتية » 
والعرضية » اللازمة وغير اللازمة 
تختلف باختلاف الناظر وا 
باطرادها باظل - 

١‏ الوجه ال دى عششر: اللقيقهمركية 
من اللتى والفضل. 

وا الوجه الثانى عشر: الصماتالذاتية 
قد تع ولا.يتصور مها كنه اللحدوده 

9 الوحه الثالك عش : أذ. الحد اذا 


نا يعرف ٠‏ به الأشياء ّْ 


كانه جزْء انفلابد مل زأيهمن تضور 

عو الوجه الرابم عشر : أن الخدود 
لابد فمها من العيمز + 

*19 الوجه الخامس عشر : أن الله 
سبحانه فذ مير كل مسمى با 
يدل عليهو يفصلدمن الجنس المشترك 


95 الوجه السادسعشر: أن ف العفات 


الذاتية والشتركة ظ 

يه الاغياء العاونة صق زيافة 
وصفها إلا تفهيق وتشدق وتكير 

٠‏ فصل : فى القياس ش 

١‏ الحق فى القياس معلوم بالفطرة 

وأ كثره باطل م من وخر 

الوجه الأول : أن القياس لا يفيد 
عام إلا بواسطة قضية كلية .وحبة 

تي الوجه الثالى : : القيياس الى تعلم به ْ 
الأمو ر اللوحودة ا 

؛ إذا كان لا بد فى 
القياس من قضية كلية فلا بدمن 

قضايا كلية تعقل بلا قياس 

الوجه الرابع : إذا سامنا أن القياس 
النطق تند علوي كلية ؛ دن أن 
لهم أن ما ليس ببديهي لا يع إلا 
بالحد والقياس ؟ 

04 الوحه | الخامس : هل الميادىء 
الذك.ع مما الكيء ؟ 


07> الوحه الم[ره 


